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أساطير الكائنات اللامرئية: 





الحن والملائكة والغول والسعلاة 


0 مقدمة 


لئن كان العرب قبل الإسلام قد قدّسوا عناصر الطبيعة المنظورة كالحجارة أتصايا 
وأوثانا وبعض مظاهرها الأخرى مثل منابع الياه وبعض النيران والحيوان فإنهم قد قدّسوا 
Las!‏ بعض العناصر التي تتصل Le‏ وراء الطبيعة مثل الجن والملائكة. وكان الفضاء الذي 
يتحركون فيه عامرا بكائنات أسطورية مثل الغول والسعلاة وما إليها. ولا عجب في ذلك. 
فلا تكاد أمة من الأمم تخلو من معتقدات تتعلق بكاثنات خرافية أو عجيبة وهمية لا أصل ها 
في الواقم تسقط من لاما مخاوفها وأوهامها أو مطاعحها وأحلامي ٣‏ على بعض الحواتب من 
العام الطبيعي التي ما تزال هتاوئة للانسان. خارجة عن نطاق سيطرته توه الأوهام وتخيل 
له الخيالاات . 
فيا همي صورة اتن والغيلان والسعالي والملائكة والشياطين ومميزات عالمهم في ما Lab‏ 
عن العرب القدامى من Let‏ وأشعار ذات صبغة أسطورية؟ وما هو موقعها قي فضاء 
المكتوب الذي وصلتنا ضمنه في التراث العري الإسلامي”" وإلى أي مدى يمكن القول إنها 
(Lui Ja‏ لعالمهم الواقعي بأبعادها النفسية ete Vs‏ والغقافية؟ ثم ما علاقتها بالنظام 
الفكري والمعرقي ضمن ذلك التراث المكتوب عل تنوعه وما هي مختلف الوظائف الي كانت 





.352 ج 5 السامية (بالإنكليزية)  عن سليم الحوت: في طريق الميتولوجيا عند العرب ص‎ « lu أساطير‎ (D 


لكن الإجابة عن تلك الاسئلة تقتضي منا أن نعمد إلى القيام بعمليتين متكاملتين, 
إحداهما وصفية نحاول أن نتيين من وراثها لصورهم للجن والغول والسعلاة والملائكة وان 
نستحخلص متهأ صورة Aa)‏ الجن وما يد حل یت مصطلح «الأشخاص التي هي غير مرثية» - 
حسب تعبير المسعودي ‏ مستعرضين تلف القصص الأاسطورية المصورة لذلك الفضاء 
الخيالي المجسمة له عبر ما بقى لنا عنه إما بطريقة غير مباشرة» من لال ما نعثر عليه من 
اللمحات عن شياطين الأوثان والكهنة وأخبار ال هوائف وتبشيرها بالبعثة في أسلوب يحمل 
أصداء بعيدة الغور للمعتقدات «La‏ وكانت ما تزال بنيتها الفكرية العميقة منوالا 
يصدر عنه الأعراب في بدايات الإسلام قولاً وفعلاء أو بطريقة مباشرة من خلال أمساطير 
الخليقة وقصص الجن التي تتصل بالنبي سلييان وقد تكون أسهمت ف تحديد فضاء والخراقي» 
ودالأسطوري» 3 AA‏ وتنظيمه LS‏ تراه أسفله . 

ولئن كان العمل الوصفي ضرورة لا بد منها فإنه لا يستقيم ما لم يكن QUE‏ تأليفا 
يتم فيه النظر إلى تلك المادة الأسطورية في سياقها المكتوب وتنزيلها في سياقها النفسي 
الاجتباعي الثقافي الأنثروبولوجي الذي نبعت منه وتم تقبلها فيه إذ ارتضتها المجموعة 
فتناقلتها وحفظتهاء ذلك أن الاساطر LS‏ سبق أن رأيناء أشكال رمزية جماعية قد تكون 
صربا من تأويل الواقع ولدئك نهي تشتمل على مستويات عديدة وقوانين Codes‏ مختلفة 
PET‏ تأويلها ؤفقا لتلك المستويات وتلك المسمن . 

1.0 = الحن والغول والسعلاة والملائكة لغة. 

0 الحن. 

| الجن في معاجم اللغة حلاف الإنس ووكل ما استتر عن الحواس من الملائكة 
والشياطين» بناء على أن مادة جنن تدل على الخفاء؛ والمعنى الجامع للكلمات المشتقة من جذر 
جنن هو الاحفاء ومن ذلك المجن والحنين والجنان. ولكن تصئيف معاجم اللغة قد تم LS‏ 
هو معلوم في عهد piles‏ نسبيا بعد «الكتب المفردة» وكتب الصفات التي تتناول مواضيع 
بأعيانها كا أنها تحمل سمة التاريخ وما طرأ على بعض العبارات من تطور ولذلك فهي لا 
@ في: كتب التفسير ومجاميع الاحاديث 3 8 الأنياء ولي الخطاب PI‏ والشعري J:‏ الموسوعات العلمية أو 
شبه العلمية إكاب الحيوان ‏ القزويني) والعامة (مروج الذهب - نباية الأرب) في نطاق المكتوب. وقد سجل 

لتا الماحظ بعض المزاعم الشعبة مما كان Lait,‏ لدى «العامة؛ والأعراب. انظر تفصيل ذلك أسفله. 

)3( انظر الزيدي: تاج العروس مادة جن في فصل الحيم من باب النون هس 167-164 . 


تغني عن الرجوع إلى كتب الأدب والموسوعات وما فيها من سياقات حية . والحان في العربية 
الحية البيضاء أو الحية الصغيرة# ودالعرب تسمي كل حية شيطانا. . . وقالت العرب ماهو 
إلا شيطان الحماطة ‏ وهي شجرة التين Al‏ - ويقولون ما هو إلا شيطان يريلون القبح › 
وما هو إلا شيطان يريدون الفطنة وشدة LS. Pas all‏ تدل الكلمة على معنى التكبر 
والنشرة وإن وجود أسياء عدّة مشتقة من المادة نفسها أو لحا نفس المعنى مشل جني وجنية 
وشيطان الخضراء وشيطان الحماطة وشيطان الشعراء والشق» ويدخله القزويني ضمن طائفة 
من «المتشيطنة» هي العدار والدهاب. ليدل على أن للكلمة جن وقريتتها شيطان Ve‏ دلاليا 
قد طرأ عليه ما Dj‏ من التغير غا جعل بعضهم مثل ابن سينا يعرفها تعريفاً اسميا لا تعريقاً 
حقيقياً لا Le‏ وقد كانت في صميم جدال عقائدي حول :حقيقة وجودها بين مؤمن بحقيقتها 
ومنكر طاء ومعتير إياها شأن المسعودي تدخل في دائرة الممكن لا الممتنع ولا الواجب. 

«زعموا أن الجن حيوان ناري مشف الحرم من شأنه أن يتشكل ME‏ مختلفة. 
واختلف الناس في وجود اللحن» فمنهم من ذهب إلى أن الجن والشياطين مردة الإنس وهم 
قوم من المعتزلة » ومنهم من ذهب إلى أن الله تعالى خلق الملائكة من نور النار وتلق ادن 
من بها والشياطين من دخانها وأن هذه الأنواع لا يراها الناظرء وأا تتشكل بما شاءت من 
الأشكال فإذا تكائفت صورتبها يراها Se BU‏ 


وكان للجن عند الأعراب ‏ على ما يذكر الحاحظ ‏ مراتب تتدرج بحسب ما ينسبونه 

ا من Le‏ والضعف. Art‏ 9 صاحب الديك لصاح الكلب 9 الشاظرة Ra‏ حمعت 

جن وهم ضعفة الجن وجي وهم oo,‏ قوة D dl ٠‏ الشيطات فالمارد فالعفریت 

VI aa 

(3) الدميري : حياة الحيوان الكبرى. ج 1ء ص (184-183) وانظر الحية من فصل UT‏ الحيوات. 

(5) انظر الجاحظ: كاب الخيوان. ج اء ص 300 و310. وج 6ء س [2اء وويمون الحية إذا كانت دأهية 
شیطاناء قارن ذلك معاي الحية في الفصل الذي تممه لما الويري . نباية الأرب. ج۱0 عن 15-14 . 

)6( القروينى: عجائب المخلوفات. ص 388-3۴7 وينسب هذا الكلام إلى أبن سيا في كاب الحدود. انظر داثرة 
المعارفب ال #3 ve,‏ طغض ج اء عن Wat‏ مقال ون۲ . وانظر النميري : ا الحيوان الكبرى. ir‏ 
ط مر 196۴ عن 273-357. وهي ons‏ وأجام هوائية قادرة عل التشكل بأشكال ممتلفة لها عقول وأفهام 
وقدرة على الاعبال الشاقة وهم خلاف الإنس» ص 257. وانظر: أبو البقاء الكفوي : الكليات (معجم قي 
الممطلحات والفروق اللغوية) - القم الثاني ص THIS‏ 

(7) الماحظ : کاب الحيوان. ir‏ ص WI‏ 


0 القول والسعلاة ؛ 
والغول في € الاستعمال اللغوى عند العرب «الداهية» dés‏ لقد غالته غول. 
ومنه غوائل الذهر. وقد قال الشاعر مستعيرا صورة الغول à‏ وصف الحرب: [رجن] : 
والحربٌ غول أو كيبوالغول ii‏ بالراياتِ والطول 
نك ll à‏ للأوتار di‏ 78 لاق مين ا ليس با : لمكحول © 
0 اللائكة : 
أما كلمة «ملائكة» فيرى بعضهم أنها من Jet‏ عربي وأن المفرد متها Le‏ ولكن 
لعل الصواب ما ذهب إليه الطيري في تفسيره إياه واعتباره أن الملك الرسالة كا في قول 
عدي بن ريد : 
بلغ | Æ‏ لنعان عني ملأكاً إنه قد طال Os et, Er‏ 
هي جمع تكسير للكلمة السامية القديمة Men‏ فما يُروى عن أي عبيدة معمر بن 
المثنى اللغوي المشهور أن رجلا من عبد قيس مدح ملكا فقال فيه : 
فلست pe:‏ ولكن للك تنرل من جوالےء بصن 
ونستنتج مما سيق أن كلمة جن لغة - كلمة جامعة ودليل لغوي له مدلولات since‏ 
فيمكن أن تشمل ما يفهم من NS‏ ووغول» ووسعلاة؛ بل ودملائكة؛ عا لأ يقم عليه 


البصر. ولكن هذا لا ينبغي أن يحجب عن أعيننا - ونحن do‏ تصورات ومفاهيم لا 
ثق وأعياناً - الوجه الزمان لل للمألة ك ما قد يكون طرأ على معان هذه اص طلحات من 


0 الاعتقاد في امن والملاتكة والغيلان والسعالي . 


لِوَيوْمْ ADS‏ جميعاً ثم يفول للملانكة RSI NAT‏ كَانُوا Dole‏ 





)8( الحيوان: ج 6. ص 196-195. 

)9( تفسير الطبري, ط بولاق. cp‏ ص 152. والنويري : de‏ الأرب. ج 15ء ص 324 ويثبت ملا ألا ملكا 
ومعتاها sis‏ الرسالة . 

)10( دائرة المعارف الإملامية الطبعة الجديلة. ج 2ء ص 11032 مقال غول 89 فهل تراها ألحذت عن العرية؟ 

(11) أنظر اللسان مادة ملك. ج 12. ص 386. رالفيروزابادي : القاموس المحيط؛ ج 3» ص 321-320. 


se he ©, *‏ سن EL‏ م اش 13° ري ” 
قالوا سْبحَاتك ES‏ وَلِيْنَامِنْ دوم Je‏ كَانُوا PES EM Bols‏ به مون » 
/ 7 007 / (سورهة سيل الايتان 41-40( 
tour sh‏ لِلهِ شركاة CD‏ 


(سورة الأنعام Zi‏ 100( 


إن من العرب من كان يؤمن بالله يجعل له شريكا من الجن أو من الملائكة وكان يرى 
Gi‏ ينات الله . فقد روي أن بني cle‏ من خزاعة. وهم رهط طلحة الطلحات . كانوا 
يعبدون الجن وأن فيهم تزلت الآية > الذِينَ تذعون من دون اه SES Le‏ بل إن 
من الايات ما يفيد أن العرب كانوا يعرفون الملائكة رج (AL‏ بمعنى الرسول. 


وقي رواية أن الي أنشد قول أمية بن أي الصلت: 
je‏ وور تحت de, Gé‏ ولش للاخ رَى وليت OL‏ 

فقال صدق. والمقصود من الرجل والثور والنسر وملائكة العرش» مثلما يمكن أن 
نستفيد ذلك من رواية عن ابن عباس 9 وسبق أن رأيناضمن أساطير الحيوان هذه الصور 
وأن أصحابها شفعاء عند الباري . 

بل إن والآية الشيطانية» حول اللات والعزى ومناة SI AN‏ «تلك الغرانيق 
العلا وان شفاعتهن Cr‏ - هبي و0 كثر بشأنها التدازع وتروي بعض بعض الصادر ان أن 


عن معتقدات العرب قبل الإسلام بشأا وكاتوا ويزعمون أن الملائكة بنات الله وأته صاهر 


(12) هو طليحة بن خويلد ووكان طليحة Lier‏ وشاعراً وسجاعاً كاهناً ناسباء تنبأ في خلافة أبي بكر في بني أسد بن 
خريمة. ثم اسلم بعد ذلك انظر كتاب الأصنام. س 34 والجماحظ: البيان والتبييئ ‏ محقيق عبد السلام 
ھاروك 3 1« سس 359 ۽ ط4. وترفيق نهد: الكهانه ls‏ الح سء من 22 ودائرة المعارقف اللإسلامية., 
ج 4. س 1717. 

(13) انظر ابن الكلى : كاب الأصنام . س M‏ 

)14( الماحظ : كتاب الحيوان. ج f‏ م 1222ء وج ص 46 ودا 

(15) انظر القرويني: عجائب المشلوقات وغرائب الموجوداتء. ص الا ومزيد! من التفضيل عد تصنيف AO‏ 
«la.‏ 

)16( انظر النويري : نباية الآرب. ج 16ء س A2‏ 
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الجن فولدت له». Lei‏ يروى عن ابن عباس أن قريشاً كانت تقول: «سروات الجن بنات 
Mid‏ 


ومن العسرب من عبد الجن وتسمى tele‏ مثل عمرو بن عبد الجن بن عائ 08 
وعمرو بن عبد الجن التنوخي OP‏ 

ومتهم من كان يزعم أنه من نسلها مثل جرهم وبلقيس ملكة سب وني القرنين 69 
ومنهم من يزعم أنه غاتلها وقتلها شان بتي سهم المسمين ب «الغياطلة قتلة الى ب0 بل لقد 
كانوا يخذرون صيد بعض الحيوانات ليلا لاعتقادهم أنها مراكب الجن وأن لحا صلة بهم فإذا 
أصابتهم مصيبة اعتقدوا أنها منهم وكانوا يرون أن الطاعون إنما هو طعن الي 2 , 


وهكذا يبدو أن كلمة «جن» تدل من ناحية على جنس يقابل الإنس كا أنها عبارة 
جامعة تشمل في أن واحد الملائكة والشياطين والغول والسعلاة من جهة أخرى. 


(17) المقدسي: البدء والتاريخ ج 1ء ص 4171 قارن ذلك ها لدى التويري : عاية الآرب. ج 16. س 240. وانظر 
فقه اللغة لاي متصور الثعالبي وله فصل دبجري ممرى خرافات العرب» ص فلا وار في ترتيب الجن : 
ص IA‏ 
)18( أنظر ابن حزم : جمهرة أتاب العرب. ص 451. 
(19) شاعر جاهلي قديم تحلف عل ملك cie‏ الابرش وهر القائل الأيات الشهورة التي يتشهد با ابن الكلي 
في كناب الاصتام : 
LA‏ ودماء مائرات تخالمها 2 عل Lars hf ati‏ 
وما قدس الرهيان في كل هيكل أبيل الأبيليين عيبي بن مريم 
انظر المرزباي : الموشح » س 18 . 
(20) انظر الثعالي : فقه اللغةء ص لله الملائكة في زعمهم بنات الله وجرهم نتاج ما بين الملائكة وبنات pol‏ 
واللداحظ : الحبوان. ج 1ء ص 187. 
وذلك أن ملكا عصى الله. . . قأهبطه في صورة رجل تزوج أم جرهم فولدت Lee‏ 
)221 الأزرقي : أخمار مكة. 27« صن 16-15 . 
)2( اليلحظ: الراب ج 6. س 218. 
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1 صورة الجن والقيلان والسعالي. 
1 الحن والغيلان والسعالي عند الماحظ . 


قد يكون من باب الفارقة أن الجاحظ المعتزلي الذي Je‏ قمة من قمم تراثا العقلٍ 
هو الذي حفظ لنا قسطأ وافرا من تراثنا الأسطوري UE‏ لا سيا في رسالة التربيع والتدوير 
وما ضمنها من أسئلة طرحها على أحمد بن عبد الوهاب الكاتب وحرر جوابهاء» وي موسوعته 
الفضخمة كتاب الحيوان ضمن الفصل الذي خصصه لذاهب الأعراب وشعرائهم في ct‏ 
عامة وما في أخبارهم من تزيد وكذب دلولا العلم بالكلام Les‏ يجوز مما لا يوز لكان في دون 
إطباقهم على قله الأحاديث ما يغلط فيه Lei De filet‏ من أ تعده فقد كان إلى > ما 
نعتمد مؤلفات الحاحظ لا من هذه الزاوية التوثيقية يقي قحسب وإفا ایشا م حيث هي خطاب 
مشاد للأسطورة أساسه الشنك المنيجى والبحث عن الأسباب والمسات . 

ونبدأ بأشهر AS‏ حرافي وهو الغول الذي ما تزال أصداؤه في الثقافة الشعبية مثلما 
تصوره القدامى وصوروه. dus‏ الحاحظط 5 على أنه ص lu!‏ الموجودة خارج الذهن. 
وإنما باعشاره حفيقة Ami‏ . وهو تصور نستمده متمد من خطاب يتألف من كلام الأعراب 

1 أما الغول فهو :اسم لكل شيء من الجن يعرض AA‏ ويتلون في ضروب 
الصور والثياب ذكرا كان أو أنثى. إلا أن أكثر كلامهم على أنه At‏ 

وقال ال أبو ds Le‏ بن بوب LM] a‏ 

وغول و قصرة كر y‏ كان عليها pa‏ اليجاد 
(11 باب من ادعى من الأعراب واللعراء er!‏ يرون اللاك ويمعوب où pt‏ الجن الحيوان. hr‏ 

س 264-172« وباب ht‏ من أمر à‏ الحيوات ۽ ج ا عن cn‏ وما Lie‏ . 
)0 شاعر من بتي العنير وكان يخير أنه Gite‏ الغول والسعلاة ويبايت الذئاب والأفاعي ويؤاكل النظباء والوحش . 

الحيوان. Ag‏ صن للك . 
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وقد قال كعب بن زهير في مدحيته الشهيرة للرسول يصف تلوتها. [بسيط]: 
pris Lo‏ عل حال تكون Le‏ كا dE‏ في أثوابها الغول 
1 أما السعلاة فيعرفها بأنها «الواحدة من ناء الجن إذا لم تتغول لتفتن OU‏ 
ويسدو شك اجماحفا في حقيقة ها يرويه الأعراب ويزعمونه آم لم يُسلْطوا على 
بكر وعمر في زماهم وبغیلان والحسن في دهرهما وبواصل وعمرو في أيامها»2. ثم يذكر انا 
تستعمل Las‏ للمرأة عل وجه المحاؤ يه عل معن اقيق إذا كانت Er site‏ والذهن 
سريعة الحركة ممشوقة القوام مستشهداً عل ذلك بقول الأعشى . [ختفيف] : 
ورجال قتلى بجنبي أريك ونساهٍ Ets‏ السعالي9) 
وتستوي السعلاة والغول عند معظم اللغويين إلا أن عبيدا بن أيوب العنيري قد فرق 
بين الغول والسعلاة إذ يقول: [طويل] : 
وساخرةٍ مني ولو أن عينها رأت ما ألاقيه من Jedi‏ بجنت 
dj‏ وسعلاة وغول بقفرة إذا الليل وَارَى الجن فيه أرنت 
وتتسم الغرل 1 مزاعم العامة التي مھا المماحظ بجملة شن الخصائص La LE‏ عن 
الإنس وتجعلها مباينة مم . فعيناها مشقوقتان بالطول لا بالعرض أما رجلاها فرجلا حمار وقد 
تتصور للسابلة إذا توحدوا في الفياني والقفار في أحسن صورة فتستهومهم وتضلهم. وقد توقد 
هم نارا بالليل للعبث جم هي التي يسميها العرب نار الغيلان والسعالي. فقد روي عن 
الخليل بن أحمد أن اعرابيا أنشده في وصف الغول: [طويل] : 
وَحَافِرٌ pat‏ في ساق Des LE‏ غين جلاف الإنس في الطول. 
)3 عن coll‏ ع 6ء سس 10-159 ۽ والمقصود es Le‏ بن عطاء والحسن لسري وعمروبن عبيد وهم cé‏ 
رؤوس المستزلة (انظر ترجمة عبيد في كاب الحيوان. ج 1 ص 337). أما فيلان فهر غيلان بن ملم 
النمشقي pl‏ مر وان (ترحده في كتاب الحيوان. ج 2ء ص 475 درلم يتكلم أحد قبله في القدر ودعا إليه إلا 
معبد النهمي (ابن ai‏ : المعارف ص 212): وني تلون الخول يقرل عباس بن مرداس السلمي : 
os‏ العام زغلا غول فويهم وط الوت ولون الضول HN‏ 


. 161 الحيوان. ج 6؛ س‎ LAS 
. 162-161 الحاحظ: الحيوان؛. ج 6 س‎ )4( 
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ns ARS رفيقة لصاجب قفر‎ si الغول‎ 5 ail 
| أرنث لخن بعد لحن وأوقدت > نيرانا توخ وتزهية‎ 
أظنهم‎ Les ثقافة العامة والبدو من الأعراب لأن: العامة تزعم أن شى عين الشيطان بالطول‎ 
قد ملك ال‎ bas ووتزعم العامة أن الله‎ als أخذوا هذين المعنيين إلا عن‎ 
والشياطين والعار والغيلان أن يتحولوا في أي صورة شاعوا إلا "لغول. فإنها تتحول في جميع‎ 
ز... إن الأعراب‎ Pote بوره المرأة ولبامها إلا رجليها فلا بد من أن تكونا رجي‎ 
والعامة تزعم أن الغول إذا ضربت ضربة ماتت إلا أن يعيد عليها الضارب قبل أن تقضى‎ 
: ضرية أخرى فإنه إن فعل فعل ذلك لم تمت وقال شاعرهم‎ 

فثنيت والمقذدذار بحرم dal‏ فلت بيني JS‏ ذلك شلت". 

Les‏ ذكر فيه الغيلان قوله مفتخرا بنفسه 
تقول وقد CN‏ بلانس لمة غضبة الأطرافٍ خرس الخلاخحل " 
أهذ! | خليل الفولر والذئب والذي تيم بربات Ji JA‏ 
إذا E1 N5 be‏ 0 ؤشيكاً ول يُنَظِرٌ لنصب tit‏ 
Les‏ كنيس الص ةم ت مراسة بكفيه رأس الشيحة المتمايل 
)8( متقتر: que‏ عن التاس. كتاب الحيوان الجزء الرابع صن 486 (المأبوس المذلل الممهد والمدعثر الموطوء) . 
(5) الحاحظ: الحيوانت» ج 0ء ص 165 
15 المداسحظ : الحيوان. ج 6ه س 214. واين نه الشعر والشعراء. ظط co)‏ سس 4903 , 
7( الحاحظ : الحيوان. ج6 ص 6220 انظر مقال «غول» في دائرة المعارف الإسلامية. ج 2 صن 1104-1103 , 

د. ب . ماك دونالد ‏ شارل بلا. 


(8) المصدر السابقء ص 234-233. 
)+( تعرس الخلاخل»؛ كناية عن امتلاء الاق: المجال ج حجلة وهي بيت كالقبة بتر بالثياب ويون له أزرار. 


والكواهل جمم كاهلة . مرس = مسح . الشيخة: نبتة بيضاء. 
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ومن بححث الحاحظط عن تعليل Je!‏ تصور العامة والأعراب لتشكل الغول الأشكال 
المختلفة نستنتج أن للجاحظ موقفين ائنين مختلفين : 
3 أخبارهم وأشعارهم كالتي استشهدنا بها عنه لأبي المطراب أيوب العنيري . وهو يضمنها 
كناب الحيوان عابشا لاعيا ترونما عل sé a‏ من نصب القراءة وتنشيطا فهمته وشحذا لذهنه 
عل المضي فيها. 

= الثاني cn‏ الجن والملابكة وإبليس db‏ الوارد و الخ أو Ja‏ الاش . 3 فيك قوله: 
وعلى تصور الملائكة . . . في صورة الادميين وعلى ما جاء في الأثر من تصور إبليس في صورة 
سراقة بن مالك بن خعثم . . . ) 

أو قوله دوقد جاء في الخبر أن من الملائكة من هو في صورة الرجال pres‏ من هو في 
صورة الثيران pres‏ من هو في صورة النسور. . . dus‏ على ذلك تصديق النبي صل الله 
عليه وسلم لاميّة بسن أي الصلت حين أنشد : 

و ت فت 3 à‏ * + 1ه 0 ي * à‏ يور م 

رجحل ونور تحت رجل يمييه والنسر للاخرى وليث مرصد 

قالوا: فإذ فد استقام أن تختلف صورهم وأخلاط أبدانهم وتتفق عقوم tes‏ 
واستطاعتهم حار أيضا أن يكون إبليس والشيطان والغول أن يت دلوا ٤‏ الصور من غير أن 
يتبدلوا في العقل والبيان والاستطاعة»” . 

إن المسافة ما بين الموقف الأول (من الغيلان والسعالي ts‏ عل مذهب الأعراب) 
المساقة التي تفصل بين الأسطورة والخرافة أي بين الأعراب المؤمنين بأساطيرهم والجاحظ 
يأخذها مأخحذ المزل والخراقة . ولا أساطير إلا أساطير الآخرين! . . 


1 الحن والثيلان والسعالي عئد المسعودي . 


أما المسعودي الشيعي الإمامي فقد أورد في «مروج الذهب» فصلينء عنوان أحدههما 
دفي ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول وما لحق بهذا الباب». وعنوان الثاني دفي ذكر قول 


Jo-Ul-l (9)‏ : الحيوان. ج 6 عر 222-201 
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العرب في الحواتف والجان». LS‏ خصص بعض الفصول في أخبار الزمان لسرد أخيار 
أسطورية عن بداية الخليقة وعن أمم من الجن كانت تعمر الأرض قبل خخلق ادم" . 

ووجود فصلين أحدهما للغيلان والاحر للجن عند المسعودي ‏ وهو أمر يذكرنا بتقسيم 
الحاحظ حديئه عن الجن إلى مجالين أحدهما يدخخل في باب الهزل والاخر في باب الجد كما 
رأينا أعلاه ‏ دليل على وجاهة ما ذهبنا إليه من استقطاب ثنائي أول أحد طرفه الغول 
والسعلاة وقد أصبح من «الأقاويل» والخرافات في ثقافة «المثقفين» إلا أنه كان من الحقائق 
عند العامة والأعراب وفي ما يمكن أن نطلق عليه اسم «الثقافة الشعبية» والثاني من والأقوال» 
لأنه يشغل ‏ على الأقل بالنسبة إلى بعض الأطراف ‏ حيزا من الحقيقة إن ل يكن الحقيقة. 

ويطالع القارىء آخار الغيلان في مؤلفات المسعودي ‏ وهي عنده بمنزلة والأقاويل» 
ووالأخبار الظريفة» - فتتراءى أمامه أصداء من كلام الجاحظ في كتاب الحيوان وجمل Us‏ 
سواء في وصف الغول والسعلاة أو في تعليل توهم العرب ساع هواتف اللحن واعتراضها 
إياهم . إلا أن المسعودي يضيف معلومات أخرى عن «الغيلان والشياطين والمردة والحن 
والقطرب والعدار» ويصفها موردا عن «أهل الشرائم» Lai‏ خلى الحان LS‏ وردت فى بعض 
الأساطير الوافدة على العرس من le‏ حضارية مجماورة  like‏ على ذلك بقوله : «وإت كان 
ما ذكره أهل الشرع Le‏ وصفنا مكنا غير متنع ولا واجب وإن كان أكثر أهل النظر والبحث 
والمستعملين لقضية العقل والفحص يتنعون مما ذكرنا ويأبون Le‏ وصفناة. ومحدثنا المسعودي 
في نص له اخر طريف عن ضروب أخرى من الجن فيصنقها ويوزعها بحسب ما dé‏ كل 
منهم من فضاء معتمدا في ذلك على «أهل الشرائع وأصحاب التواريخ» مثل وهب بن منيه 
وابن إسحاق مساعدا LU‏ على معرفة فضاءات أسطورية أخرى وتقصى تلف المصادر 
الثقافية التي عنها يمتح ويصدر. | 

«إن الله تعالى حلق OU‏ من نار السموم وحلق منه زوجته كما تخلق حواء وادم وإن 
Gb‏ غشيها فحملت منه وإنبا باضت إحدى وثلاثين بيضة وإن بيضة من ذلك البيض 
تفلقت عن قطربة وهي أم القطارب . 
(10) مروج الذهب الاب التاسع والأريعرن. ج 2. ص 294-289. Obs‏ الخمرن»ء ص 295 وما يعدها 

ط باربيه دي ميار. بلا يروت . 

وانظر أبضاً وأخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب اللدان والشامر بالماء والعمران» بعض القصرل 
القصيرة من ص 2 إلى ص 35 (ذكر الأمم المخلوقات قبل ادم ذكر الجن وأجنامهم وقبائلهم). 
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0j‏ القطرب على صورة اهرة. 

وإنْ الأباليس من بيضة أخرى منهم الحارث أبو مرة وإ مسكتهم البحور. 

وإن المردة من بيضة أخرى مسكنهم جزائر اليحر . 

وإن الغيلان من بيضة أعرى مسكتهم الخرابات والفلوات. وإن السعالي من بيضة 
أخصرى is‏ الجيال. وإن الوساويس من بيضة أخرى سكنوا الهواء في صورة الحيات 
ذوات الأجنحة يطرون هناك. وإن من بيضة أخرى الدواسق. وإن من بيضة أخرى 
LU ET‏ 

ثم نراه يجتهد في تفسير تلك الظواهر تفسيرات شتى. ونشعر ب «التباعد» ما بين ما 
يسرحه المسعودي على أنه خير وبين Le‏ يرى وما يعتقد. 

ثم يسوق المسعودي تعليلات شتى لتفسير تلك «الأشخاص التى هي غير عرئية» : 

منبا ما هو نفسبي: وإنها كانت تتراءى هم في الليالي وأوقات الخلوات فيتوهمون آنا 
هنهم فيتبعوتها فتزيلهم عن الطريق الذي هم عنيه وتتيههم. وكان ذلك قد اشتهر عندهم 
وعرفوه فلم يكونوا يزولون Le‏ هم عليه من القصد. فإذا صيح بها عل ما وصفنا شردت 
عنهم في بطون الأودية ورؤوس Pa‏ 

- ومنها ما هو على مذاهب «المتفلسفين القائلين بالطبيعة في عام الكون والفساد». وقد 
حكي عن بعض المتفلسفين أن الغول حيوان شاذ من أجناس الحيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة 
فلها حرج منفرداً في هيئته ونفسه توحش من مسكنه وطلب القفار. 

- ثم يسوق تفسيراً QE‏ أساسه القول بتأثير الكواكب ومذهب طائفة من المند وكانت 
تقول إن بعض الكواكب تحدث عند طلوعها تأثيرات في عالم الكون ومثل كلب OU‏ وهي 
الشعرى العبور وأنه كوكب يحدث داء في الكلاب ووسهيل» sis Hd J‏ ف à 5 it‏ 
و«حامل رأس الغول» ويحدث عند طلوعه في زعمهم JA‏ وأشخاصا تظهر في الصحارى 
وغيرها من العامر والخراب فتسميه عوام الناس NE‏ 

إذن فصورة الغول والسعلاة عند المسعودي وما اعتمده من المصادر في تصويرها هي 
(11) المسعودي: مروج الذهب. ج 2 ص 294-292. 
(12) المرجم السابق. صن 291-290 . 
(13) المتعودي: مروج الذهب. ج 2. ص 291-290. 
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تلك التي رأينا عند الجاحظ - أي ضمن أخبار الأعراب وأشعارهم - هي الغول LS‏ صورها 
أبو البلاد/أبو الخول عبيد بن أيوب العنبري أو تابط شرا - برجليها التي تشبه رجلي العير 
وعينيها المشقوقتين بالطول واستحالتها ود لاحتبال السابلة والعبث er‏ 


1 - الجن والغيلان والسعالي عند القز ويني 


يفرد القزويني في موسوعته «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» بابا يتخصصه 
ل «النوع الثاني من الحيوان: الجن» ويعقد فصلا لا يسميهم «المتشيطنة» ومتها الغول معتمدا 
في آن على الحاحظ والمسمودي, عيزا بين الغول والسعلاة LS‏ فعل الجاحظ على ما ذهب إليه 
الأعراب في أشعارهم . مثبتاً Lai‏ ثابت بن جابر الفهمي المعروف بتأبط شرا وأنه لقي الغول 
وجرى بينهها ما جرى . والقصيدة المنسوبة إليه لا تختلف كبر اختلاف عن تلك التي تنسب 
إلى ai‏ البلاد الطهوى عبيد بن أيوب: 


بمالاقيت عند رى DE‏ 


سهب كالصحيفة صحصحخانِ 


أو سقرة : فخلي لي مكاني 
صريعا لليدين وللجران 
مكانك إنني ثبت الجنانٍ 


الا من مبسلغ فتيان فهم 
بان قد لقيتٌ JAN‏ جمجوي 
فقلت لها gl ès DS‏ 
فشدّت شدة نحوي فأهوى 
Le él‏ بلا دش فخرت 
فقالبٌ مسد فقلتٌ LA‏ روبدا 


فلم أنفك متكتأعليها لإأنظرَمصيّحاأًماذا أتاني 
إذا عينانٍ في ر راس قبيح كرأسٌ LA‏ مشقوقي اللسان 


وساق خدج وشواة is‏ ووب من عا أو ش نانا 


ويضيف ال والمتشيطنة» نوعاً آخر هو العدار وقد تقدم تعريفه عند المسعودي ‏ 
ودالدلحاب؛ «Es‏ وهو شق إنان أي نصف ادمي مشقوقاً بالطول ‏ والدهاب وويوجد 
في جزائر البحار وهو على صورة إنان راكب على نعامة يأكل لحوم الناس الذين يقذفهم 
)14( انظر ديوان تأبط شرا وأخباره ‏ جمع وتحقين وشرح علي ذو الفقار - دار الغرب الإسلامي 1984/1404 ولا ميا 
ص 222 وتداخخل الروايات بين نسبة يعض هذه الأشعار إلى تأبط شرا أو إلى أي / اين البلاد الطهوي . 
(15) وانظر الغزويني : عجائب المخلوقات س 1 . الصحخصحان مااستوى من الأرض - المرّان: باطن pal‏ 
المخدج : الناقس الى 
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البحر». و«التسناس وزعموا أن النسناس مركب من الشق والإنسان يظهر في أسقارم“. 

وهكذا نتبين من خلال استعراضنا لمختلف العناصر التي تدخمل ضمن ما يسمى 
بالكائنات اللامرئية» إننا سواء نظرنا في اثار الجاحظ أو المسعودي أو القزويني» LT‏ إزاء 
فضاءين ثقافيين وضمن توعين من الخطابء أما القضاء الأول فهو فضاء ثقافة الأعراس 
والعامة ويتنزل ضمنه خطاب الهزل. أما الفضاء الثاني فهو فضاء ثقافة «المثقفين» أو الخاصة 
وفيه يتنزل المد أو الخطاب الديني. فلنتعرف الآن على عام الجن والغيلان والسعالي في 
الأساطير من خلال أخبار الأعراب وأشعارهم الموسومة في المصادر الإسلامية بسمة الخرافة, 
وهل الخرافة LS‏ رأينا في تحديد الأسطورة سوى أسطورة À‏ تعد محل اعتقادء ثم لننظر بعد 
ذلك إلى الجن واللائكة والشيطان في الأساطير الدينية وتصئف بطبيعة الحال ضمن الخطاب 
المقدمن وخطاب الحقيقة. 


2 عالم الجن والغيلان والسعالي في الأساطبر من خلال أخبار الاعراب 
واشحارهم. 

هل يمكن القول بوجود قطيعة تامة بين تصور أعراب الجاهلية للجن بمعتى الكلمة 
الجامع الذي تدل عليه لغ وصورة الجن LS‏ وصلتنا في المدونات الإسلامية؟ إن المعطيات 
المتوفرة تشهد بعكس ذلك LS‏ سنحاول أن نبينه . فلئن كان لنا دائ ذلك المعنى pod‏ الذي 
لكلمة جن وهو الاجتنان عن البصر فإننا نشهد في المقابل ضرباً من التميز أو الاختصاص 
وذلك على مستويين اثنين ds‏ دائرتين اثنتين LS‏ استنتجناه Gif‏ 

أولاً: بين عالم الجن والغيلان والسعالي من جهة des‏ الجن والشياطين والملائكة من 
جهة أخرى. أما العام الأول فهو الذي تصوره لنا أخبار العرب القدامى وأشعارهم ورأينا 
بعضه عند الحاحظ والمسعودي في خطاب ينزله منزلة الخرافةء منزلة الأقاويل والكلام الذي 
يستظرف إلا أنه لا تحمل حمل الحد. أما العالم الثاني فيتقوم من الجن والشياطين والملائكة 
Ulis‏ يرد الحديث عنها في خطاب يجري مجرى A‏ والحقيقة: ضمن كتب التاريخ والتفسير 
والعقائد وما إليها. 





(16) القزويني : عجائب المخلوقات. ص 393-392 . 
وق أخبار الزمان المنسوب للمسعودي؛ ص 435 أن المند والفرس واليونان تتحدث عن ولادات الحن 
وقبائلهم واسياء ملوكهم. انظر أبضاً جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» عن السعلاة والغول وأصل 
تلك المعتقدات وكيف أن الكلدان قلا كانت هم عتاية JUL‏ ذلك. (عن مود مل الحوت. ص 230). 


ثانياً: يتميز العالم الشاني نفسه بخلوه من الغيلان والسعالي وقد انسحبت إلى مجال 
الخرافي ومزاعم العامة والأعرابٍ وإلى فضاء «الثقافة الشفوية؛ الشعبية في الأغلب وينقسم 
إلى دائرتين GA‏ تجمع إحداهما الملائكة my‏ الثانية الحن والشياطين وإبين. هذه 
فضاؤها السماء وتلك فضاؤها الأرض . وتتولد عن هذا التقسيم مقابلات بين الساء والأرض 
والخير والشر وحركة صاعدة وأحرى نازلة تنضاف إليها جميع المعاني الرمزية الحافة بها والتي 
تدخل ضمن الرمزية الدينية والفلسفية والاسطورية. 

ولا ينبغى أن تنسينا الأساطير الإسلامية عن الجن والشياطين والملاتكة  LS‏ قلناه في 
مقدمة هذا الفصل - الجانب التاريخي التطوري من المسألةء بل ينبغي لنا أن تقرأها قراءة 
أشبه بقراءة HI le‏ المنقب في خايا الأرض لطبقات من pla‏ مختلفة أو من عهود مختلفة 
لعرفة ما قد يكون منها امتداداً لتصورات الجاهليين أو لبنة من لبنات بناء «رؤية الكون» في 
ظل الإسلام» ونحن نتطلق مبدئياً من أنها لم تنبئق من عدم وإنغا تشكلت في ظل شروطها 
التاريخية . 

فلنمض قي وصف عام الجن بكائناته اللامرئية ومختلف أشكاها ومطاياها ومواطنها ولما 
يقوم ضمن ذلك العام من علاقات بين OM‏ والمن وما فيه من شياطين الأصنام وشياطين 
الشعراء حتى دا فرغنا من استعراض تلك المأدة الأسطورية ولا بد من Pt‏ بالحزئيات منها 
أعدنا Les‏ التظر ضس قراءة تاليفية ثانية نجمع وتوحد وتقيم Lake‏ شکات الدلالاات 
الرمزية والأسطورية الكامنة والتي لا تظهر من الجزء وإنما من إدراجه ضمن الكل . 
2 أصناف الحن 

لقد جاء فى UN‏ أن الجن أصناف: صنف على صور الحيات والعقارب وخشاش 
الأرض وصنف عل صور كلاب سود وصلف زيح طيارة أو هفاقة ذو أجنحة ‏ وزاد بعضهم 
صنفاً آخر همالسعالى ”" وقال الزغشري : «رأيت للأعاريب من الأعاجيب في باب الجن ما 
لا يوصف ويقولون: من المن جنس صورته عل نصف صورة الإنسان واسمه شقء وإنه 
يعرض للمسافر إذا كان وحده وريا أهلكه»” وبعضهم يرتبونيم على مراتب print‏ الحني 
مطلقاً «فإذا أرادوا أنه ممن سكن مع الناس قالوا عامر والجميع LE‏ وإن كان ممن يعرض 


(17) الشل: اكام المرجان. ص 429 وأخبار الزمات اسوب للمسعودي. ص 35. 
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0 يان فهم أرواح db‏ جه as‏ 7 فهو شيطان . فاإذا زاد على ذلك فهو مارد. . 


2.2 تصور DA PA‏ 
والجن يتصورون ويتشكلون في صور شتى هي صور الإنس والبهائم فيتصورون في 
جور الات ar ons‏ وز اللربل والبقر والغنم Hé‏ والبغال والجمير وي صور 

الطير وفي صور ١‏ بتي اده 2 
2 الحن والحية 


لعل الحية أن تكون الصورة الغالبة التي يبدو من خلالما الجن. فما يروى أن رجلا 
رأى جانا - أي حية ‏ في قعر بثر لا يستطيع الولوج منها فنزل على خطر شديد حتى أخرجها 
ثم أرسلها من يده فانسابت وغمض عينيه لكي لا يرى مدخخحلها كأنه يريد الإخلاص في 
التقرب إلى الجن. وذلك أن قتل الجان من الحيات عندهم عظيم كا قال الماحظ . والأمثلة 
الدالة على ذلك عديدة Lu‏ مأ يروى عن أمية بن أبي الصلت وتعليم الحية/الجني al‏ 
Cr"‏ أللهم» . وكاتوا ييزعموت أنه كان مصحوباً. Lis‏ قصة عبيد بن الأبرص 
والشجاع / الحية التي اعترضته في صحبه وهو مسافر. وقد ظلت صورة الجن تتوحد بالحية في 
كثير من القصص والأساطير المتأخرة جمعها الشبلى في «اكام المرجان في عجائب وغرائب 
الحان». 

52 عبيد بن الأبرص الشاعر و٫الشجاع»‏ 


تنشابه أساطير اللقاء بين الإنس والحن فى متاهات الصحراء لا سيا عندما يكون المرء 
la is‏ سواء في ظلمة الليل أو في الليلة الضحيانة أو في وضح النهار؛ ونستمرض منبا آمثلة 
متنوعة بقدر المستطاع وهي قليل من كثير تزخر به كتب الأدب في نصوص تتشايه من حيث 
بنيتها. ودقد روي أن عبيد بن الأبرص خرج في ركب . Lt‏ هم يسيرون إذا بشجاع قد 
احترق جنباه من الرمضاء. فقال له بعض أصحابه دونك الشجاع يا عبيد فاقتله . قال عبيد 
)19( الجاحظ: كتاب الحيوان: ج 26 ص 191-190, وقد أعتمد النصن في كتاب الشبلى: اكام المرجان ص 8! 
وكاب السيوطي : سقط المرجان صن 6 


(20) الكشبلي: اكام المرجان. ص 31-30 ويذكر أن الشيطان أن قريشاً في صورة بشر لما أرادوا es À‏ إلى بدر. 
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هو إلى غير القتل أحوج. فأخذ إداوة من ماء فصبها عليه فانساب الشجاع ودخل في جحره 
وسار القوم فقضوا حوائجهم. 
ثم أقبلوا حتى صاروا إلى ذلك الموضم الذي فيه الشجاع . قال: pts‏ عبيد لقضاء 
حوائجه فانفلت بكره وقيل بل حسر عليه. فسار القوم وبقي عبيد متحيراً فإذا بهاتف من 
عدوة الوادي وهو يقول: [رجز]. 
يا Cote‏ اللكر LS ji‏ 
ما دونه من ذي es EN‏ 
حتى إذا الليل Le JE‏ 
إذا بدا البح ولاح LEE‏ 
قال : فالتفت Le‏ فإذا هو بیکره وبکر إلى ae‏ فركيه حتّى إذا صار إلى دار قومه 
أرسل البكر وأنشا يقول: [بسيط]: 


دونك هذا KM‏ متافاركجة 
وبكرك الاخر Last‏ £ نة à‏ 
قفخط نة Le‏ و 


nas BTE ie ne, وقد‎ 


تجار في si iii Lysls‏ 
من ذا الذي جاد بالمعروفٍ في الوامي 


في رَمَلَةِ ذاتِ دكذَاك Las,‏ 
جودا علي وإ تبخل بإنجايي 
فارج far‏ رعا الله من غسادي 


يا Cote‏ البكر قد GAS‏ مِنْ af‏ 

إرجم خميدا فقد أبلغت مأمتنا 
فأجابه هاتف يقول: [بسيط]: 

أنا الشجامٌ الذي ألفيّه Les‏ 

da hi‏ بالاءِ لاض حاملة 


الى م م 4 


ا لخر يبقى وإن طال الزمان به ولش أحبت ما أوعِيِّتَ من Di‏ 


(1) جمهرة أشعار العرب. 42221 ط الأميرية وانظر رواية عل لان المتكلم في طبعة على محمد البجاوي . انظر 
الرواية نفمها في: أخبار الزمان. ص 43635 مع فارق طفيف يتمشل في وجود صراع بين حيتين وأن عيدا 
قتل LA‏ الموداء وأن الحائف هر البكر أي الحمل يتكلم وانظر نفس الرواية عن أي عيلة عند القزويتي : 
عجائب المخلوقات ص 396. والشبلى : آكام المرجان في أحكام اسان ص 131 وانظر تايل قصة عبيد 
رالشجاع LÉ‏ نفسانيا عند زيعور: الكرامة الموقية» ص 275. 


2 (م) أمية بن أبي الصلت والحية . 

وشبيهة جا قصة أمية بن أي الصلت شاعر ثقيف وأحد دهاتها الذين كانوا يطمعون 
بالنبوة قبل البعثة وكان يزعم أنه «مصحوب» . وهي أسطورة تعليمية سبق لنا استعراضها 
تعلم فيها من أحد الجن عبارة سحرية هي «باسمك أللهم» جمع ببا إبله بعد أن كانت | 
نفرت. وهي العبارة التي كانت تفتتح بها الرسائل قبيل الإسلام في بعض العهود 
والمواثيق 7 . 

2 عبيد بن الأبرص والحية والبكر/ St‏ 

ومن الصور الآخرى التى يتشكل فيها الحنيء البكر وقصة عبيد بن الأبرص شاعر بني 
أسد التي سبق لنا استعراضها والتي تساق بمناسبة البيت الشهير: [بسيط]: 
di‏ يبِقَى وإن طالَ الزمان به ST,‏ ما أوعيت ne‏ زاد 

وتفيد أن جنياً اعترضه في الصحراء في صورة Le‏ وهو يشكو الظمأ فسقاه فجازاه على 
الإحسان إحساناً فارسل إليه ببكر عاد به إلى بيته في وقت قصير. ويفهم من بعض الروايات 
أن ذلك البكر هو الماتف صاحب الشعر المذكور وليس هذا بالآمر الغريب إذ سبق أن Lt,‏ 
ضمن رمزية الحمل أنه قرين Pond)‏ وهي رمزية تؤكد متين العلاقة بين الشعر وهواتف 
الجن . 

3.1.2.2 العقارب واهوام والحشرات : 

رأينا في أسطورة سابقة عن طواف الجان بالكعبة أن أحد بني سهم تعرض له وقتله 
فدارت بينهم وبين الجن المطالبين بشارهم حرب ضروس لم يدع فيها بلو سهم «حية ولا 
عقربا ولا حكا ولا عضاية ولا حنفسا ولا LS‏ من الهوام يدب على وجه الأرض» حتى طلب 
الجن تدخل قريش والدعوة إلى الصلح بين الطرفين واستوئق بعضهم من Pan‏ لذلك 
يزعمون أن أسمهم والغياطلة At als‏ 


(à‏ انظر “hs!‏ هس 34-32 , والمسعودي : ردج الذهب. ط يروت تحقيق شارل پلا ج 51 هس 78 , أمية بن أي 
الملت Her‏ والذميري : Le‏ الحيوان الكبرى. ج 12 من HP‏ غر il‏ 

(13 في رواية الممعودي: أخبار الزمان. ص 3635. 

)4( انظر فصل أمساطير الحيوان GE‏ والأزرقي : pol‏ مكة ج 42 ص 15ء16 . 
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الور والبقر ls‏ : 

ريما كان où at‏ الصلة الشكلية ؛ بين الحن والثور واليقر عامة وذلك في مجمل التراث 
الأسطوري الذي وصلنا عن الساميين ولا سيا عن الله إيل ثورء وهو الذي يرمز فيه الشور 
إلى الفحولة والخصب والقوة والعظمة ويتصل من حيث رمزيته الدينية الأمطورية القديمة 
بالشمس والقمر معا. وتبدو البقرة في بعض الروايات الأسطورية المبشرة بالبعثة المحمدية 
شیطانا تبتف من داخله شياطين ns‏ داعية ‏ يا للمفارقة - إلى تبذها واتباع هدى الدين 
ایدید , 


2 الكلب الأسود وال : 


يضطلم الكلب 5 الأحاديث التي تروى عن ابن عباس والكلاب السود الجن 
a,‏ الحن - وق قصة y la)‏ وماروت» وق هر يته الأسطورية العالمية شور الوسيط ت 
العالمين المنظور واللامنظور وبدور وسيلة العيور من Île‏ الأحياء إلى عالم الموق والأرواح 
والجن. وبعض الروايات التي تحكي إسلام بعض الصحابة ‏ والي أعمل Les‏ المشيال 
الشعبي والضمير الجمعيى عمله عند نقلها إلينا جعل الكلب من الجن . وإليك هذه القصة 
الأسطورية البديعة عن إسلام عبد الله بن أي دياب وقصته مع صلم كان لقومه اسمه 
وفراض» وما جرى له من مغامرات عجيبة تصور لنا من خلال أحداثها وطقوسها 
lan x #4‏ وها بيغهيم Cr‏ العلاقات LL)‏ أسطورياء جاهلياً. 

عن قتادة عن عبد الله بن أي LUS‏ أحجد بني سعد العشيرة ‏ أنه قال: وكنت مولعاً 
بالصيد وكان لنا صنم اسمه فراض» كنت كثيرأ ما أذبح ل ds‏ أكن أتخذ جارحا للصيد إلا 
رمي بافةء قلا أدحل الي صيدا Le‏ لأني كنت لا أدركه إلا وقد أشفى على الهلاك. 


فراضص أشكو نکد المجوارح من ار ذي محلب cs‏ 
É‏ اک و 


)6 الشبل : elst‏ المر جان . من 162 . 
>4 يقال فيه أيضا Li‏ يلون كنيه کا تقدم راجم النويري ' نباية الأرب » اح LE‏ ص 18. والاضيابة J‏ معرقة 
الححابة . في وذباب:. 


فأجابني مجيب من الصنم فقال: [رجر] 
فر زول الأرض, Le‏ 

وأبوه أي أ أو الم EEE‏ الشدقين شابك النياب شعن AA‏ أشعر مهول 
المنظر. فصفرت به «QU‏ فلاذ بي وبصبص فسميته حياضاًء AE‏ له مربطأ بإزاء فراشی 
وأكرمته . 

ثم خمرجت به إلى الصيد فإذا هو أبصر بالصيد مني وكان لا يثبت له شىء من 

حياض إنك مأمول Ale Lis Ste‏ موقوفاًلِفُراضِ 

وكنت أعتر لفراض من صيده وأقري الصيف فلم ازل به من ار امرب رلا 
الله صلى الله عليه وسلم وسمم سه ot‏ فحدثني (AL Er‏ ورأيت حیافاً كانه ينعت 
Aid‏ 
أن عن لي تولب - يعني جحشا من حبر الوحش _ قال: فارسلته عليه فقصده. حتى إذا قلت 
قد أخذه حاد jets ae‏ ذلك 

ثم أرسلته على رئل - يعني فرخ نعامة ‏ فصنم مثل ذلك ثم أرسلته على بقرةء ثم 
على خشف . والخشف ولد الظبي أول ما یولد أو أول مثيه ce‏ كل ذلك لا J'drus JU‏ 4 
فقلت: [طويل]. 

ألاما CLS Le lin‏ رأى الصيد ممنوعا برق CA‏ 

قال : فأجابنى هاتف لا أراه : 
)4( الدكادك ج دكدك وهو عن الرمل ما تبس بالأرض والتد Le‏ شابك أي ناشب CE‏ النوبري ل الخاسية 


Hit‏ النص) . وكذا بقية الشروح. 
(es)‏ اللهذم القاطع ص الأسنة . . والساجور RE‏ حشة تعلق 3 على الكلس.. (حائة pi‏ ق Al;‏ الأرب) . 


قال فأحذت الكلب وانكفات ant,‏ فإذا شخص إنسان عظيم الخلق. قد 
Lies Lie‏ فتربع على ظهره وهو يساير شخصاً مثله راكباً على قرهب» Te tds‏ 
يقود he US‏ بساجور فأشار أحد الراكيين إلى حياض وأنشد: [رجز] 

ويلك يسا حياض لم تصيدٌ اخنس ns‏ عا ay‏ البيدٌ 

Latin LI M Los En وله‎ pet الله‎ 

سحقالفرّاض LRU‏ قذظللايښدي ولا يُعيدٌ 

قال: فملئت «Les‏ وذل الكلب فيا يرفع رأساً . 

وأتيت أهلي مغموما كاسف البال فبت أتململ على فراشى» ثم حفت من آخمر الليل 
فإذا نغمة ‏ أي كلام خفي -. ففتحت عيني فرأيت الكلب الذي كان الأسود يقوده وإذا 
فال : قل نام فلا عين ولا سمع . 

قال : أرأيت العفريتين وسمعت ما ENG‏ 

قال حياض : نعم . 

قال: Let‏ قد أملا واتبعا محمدا وقد سلطا عل شياطين الأوثان فيا يتركان لوثن 
شيطانا وقد عذباني عذابا شديداً وأخذا عل Le,‏ ألا أقرب وثني. وأنا حارج إلى جزائر 
المندء فا رأيك لنقك؟ 

قال حياض : ما أمرنا إلا واحد. 
هذا النبي من حلياتكم وخحطبائكمء فقالوا لي: أترغب عن دين ابائك؟ 

فقلت مم : إذا كرهتم Les‏ كرهته» فا أنا إلا واحد منكم» ثم انسللت منهم 
فكرت pal‏ ثم قصدت المدينة فأتيتها ورسول الله صل الله عليه وسلم يخطب. 
فجلست بإزاء منيره فعقب خطبته OÙ‏ قال: «بإزاء منيري رجل من سعد العشيرةء قدم علينا 
راغبا في الإسلام . ds‏ يرني ول أره إلا ساعتي هذه. ول أكلمه ولم يكلمني قط . uses‏ 
Los |‏ 


ونزل فصلى ثم قال: وادن يا أخا معد العشيرة» فدنوت . 
فقال: «أخيرنا عن حياض وقراض وما رأيت وسمعت» . 
قال: فقمت على قدمي وقصصت القصة والمسلمون يسمعون فسر النبي صل الله 
عليه وسلم ودعاني إلى الإسلام وتلا عل القرآن فاسلمت. وقلت في ذلك : [طويل]. 
تبعت رسول الله إذ جاء بالمهدى 2 cils‏ فراضاً بدار DR‏ 
شَنَدْتٌ As‏ َد LES,‏ كان ل يكن AU‏ ذو Die‏ 
HE, pee bi itisiief‏ 
إن الكلب في هله القصة قطب تدور حوله جميع الأحداث . وهو يصور لنا مناحاً من 
المناخخات الأسطورية التي كانت قبل الإسلام » ولا سبيل إلى تفكيكه (Ru‏ صحيحاً إلا متى 
اعتبرنا الكلب لا LS‏ كسائر الكلاب Lily‏ جنياً وواسطة بين الصنم وهذا الأعرابي الذي 
أسلم وصار في عداد الصحابة . 
من هذه الزاوية يمكن أن نقسم النص إلى متتاليات باعتبار منطق أحداث القصة LS‏ 
يفترض أنبا وفعت لا باعتبار طريقة السرد أو العرض وبعدها ننظر قي دلالته الرمزية ومدارها 
الكلب ls‏ الوحثي والصنم , 
1- تنطلق أحداث القصة من حالة أولى يشكو فيها أبو ذباب سوء حظه لأن ما يصيده 
لا يصل À dite‏ 
2- يعثر عتيرة للصنم فيكلمه من جوفه هاتف يدله عل كلب. ومن المفيد أن نلاحظ 
أن من صفات هذا الكلب أنه خلاسي ميم عظيم» وللون الأمود كما لا AE‏ دلالة 
Lots‏ 
3- تتغير حال الرجل بعد إكرامه لذلك الكلب. فإذا هو بصير بالصيد. 
/ 4- تنقلب الحال هرة أخرى فإذا الكلب puis‏ عن الصيد فلا يصيد تولبا ثم لا يصييد 
رئلا وذلك قوله «فجعل يجاذيني ويأي». 
5 - الكشف والتفسير ويشتمل Je‏ استعراض جملة من القرائن بالمعنى القصصي مخرج 
الكلب عن ظاهر معناه وحقيقته dti A.‏ المعروف . 


)6( التويري : خباية الآأرب. ج 18 ص 154-140 . 
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وأولى تلك القرائن أن الكلب كلب وليس بكلب والدليل على ذلك أن حياضاً لما 
زارهم ضيف كان لقى التبي بدا مهتأ بحديثه منصتاً إليه. 

اما القرينة الثانية فهي حديث هاتف من الصنم أن حياضاً لم يعد يصيد لامر ما هو 
عليه معذور. أما القريئة الثالئة فهي مرور شخص إنسان عظيم راكب Le‏ وحشياً وآحر 
مثله راكب La à‏ - والرجلان في النص عفريتان لأن حمار الوحش هن مطايا الحن ‏ وحديث 
أحدهما إلى الكلب داعياً إلى التوحيد ونبد الصنم فراض. وأما الرابعة فهي ذلك الأسود 
الذي كان يقود (he Lis‏ وأما الخخامسة والآخيرة فحديث الكلب الذي كان الأسود يقوده 
إلى حياض ‏ وصاحبه منصت يتظاهر بالنوم ‏ عن العفريتين Vale US Les‏ على شياطين 
الأوثات» وأنهها عذباه وعزمه على الخروج إلى جزائر الند. 

6 - نباية القصة : تنتهي أحداث القصة بغياب الكلبين LA‏ بعد عين وإسلام الرجل . 
ويظهر المغزى منها واضحاً جليا ألا وهو اشتراك الجن في تأكيد البعثة المحمدية ودعوتهم 
إليها. 

2 السنور الأسود والحن: 

إن القط من الحيوان الذي كانوا يعتقدون أن له علاقة بعالم الكائنات اللامرئية. فهو 
من الصور التى يتشكل فيها الجن في بعض الأساطير ذات الصلة بالنبي Le‏ ولسان 
الغول على شكل لسانه. والسكينة عند العبرانيين على صورته. وفي بعض الأخبار أنه يفد 
من العراق إلى الشام برا جوت عل بن أبي طالب9». 


2 الحنى التابع في صورة طائر : 

ليس هن الغريب أن نجد الحنى في صورة الطائر. إن الطائر LS‏ رأينا ضمن أساطير 
الحيوان بجناحيه وقدرته على الصعود والنزول كان مؤهلا في تصورات القدامى ليقوم واسطة 
بين العالمين العلوي والسفلي شأن الغراب دليل نوح ودليل عبد المطلب على موضع زمزم 
وشأن العقاب الذي اختطف حية الأخسف. وقد تكون اشتقت من صورة الطائر عامة 
صورة الملائكة بأجنحتها المتعددة. وظل هذا التصور مع الإملام كا في حبر يورده الشبلي 
SN 9‏ اام الرجان في اعكا ol‏ ص 179 ٠‏ قارن , بصورة السكينة عند السبرانيين ووكانت رأس هره 


Jean Chevalier et Alain Gheëerbrant: Dictionnaire des symboles Ed. Robert Laffon P: 214-216 
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عن امرأة بالمدينة ها تابع من الجن في صورة طائر”. 

أو عن الحسن البصري ووهب بن منبه عن جان في صورة طائر كانا يصادفانه في 
موسم المج يجمع بين خصائص افر والطائر : «قال وهب فكنت ألقى ذلك الجحنى في المواسم 
في كل عام فيسألني فأخبره وقد لقيته عاماً في الطواف فلما قضينا طوافنا قعدت أنا وهو في 
ناحية المسجد فقلت له ناولني يدك. فمد يده إل فإذا هي مثل برثن اهر وإذا عليها وبر. ثم 
مددت يدي حتى بلغت AS‏ فإذا مرجع جناح . . .ع0 . 

8.1.2.2 الجنى في صور à‏ إنسان : 

وقد يتشكل الحنى في صورة إنسان. والحكايات الأسطورية عن ذلك كثيرة منها قصة 
إبليس وقد Jé‏ لقريش لما تامروا على قتل النبي محمد في صورة الشيخ Pin‏ وقصة 
عار بن ياسر وروي عنه أنه قاتل الجن لما تصدى له على f,‏ س البئر رجل أسود فقال : والله 

تستقي re‏ اليوم ذتوياً واحدا وحصلت Los‏ مشادة. وتفيد القصة أن الرجل الأسود 

00 الى .9( وشياطين الشعراء يظهرون في صورة شيخ . تامأ مثل إبليس . 


3. مطايا الجن 


تختص الجن عند الأعراب وفي شعرهم ‏ حسب الحاحظ ‏ بركوب الحيوانات Je‏ 
البربوع والقنفذ والورل والنعام والظباء والثيران à‏ ولذلك تراهم لا يتعرضون ها ولا يصيدوتما 
ليلا. يقول : «والأعراب لا يصيدون يربوعا ولا قنفذاً ولا ورلا من أول الليل وكذلك كل 
شيء يكون عندهم من مطايا الجن كالنعام والظباء"ء ولذلك فمتى قتل أعرابي قنفذاً أو 
ورلا من أول اليل أو ما أشبه ذلك لم يأمن على فحل إبله. ومتى اعتراه ذلك شيء حكم 
بأنه عقوبة من li‏ 


)7( الشبل: أكام ارجات je‏ 164. 

)8( الشبلى: المصفر الابق عمس 103. 

(9) الشبلى: MST‏ المرجان في أحكام الجان. je‏ 228-227 . 

)0( الشبلى: آكام المرجان. س 146 . قارن ذلك بهمورة جهنم أو أرضص الین وكانوا يتصورونها في AU‏ 

)1( الجاحظ: كتاب الحيوانء ج 6 ص 47-46. انظر قصصاً أسطورية تحذر من ميد الظي جمعها JUN‏ 
أكام المرجان. عي 149-148 . 


قد أنشد ابن الأعرابي لبعض 


قالوا ويسمعون اطاتف عند ذلك بالنعي 3 LENS. 43 ré‏ 


الد رأشهى من مذاكي ALU‏ 
fo‏ بلي بين أيدي المراكب 
تبرخ بالخوص العتاقٍ النجائب 


ومن مطايا الحن العَضرّفوط ‏ وهو ضرب من العظاء - 


الأعراب قوله: [طويل]. 


"MrT "ar $ 7‏ ل 
كل المطايا قد LESS‏ فلم Lai‏ 
ومن عنظوان صعبة شمرية 
ر ي م > هو 
ومن جرد سرح اليسدين مفرج 
ومن فارة تزداد عتقا وحرة 


+ 17 , 0 
ومن كل As‏ اللراعين جحرة هدربة من عافيات الأراتب 
ومن Dis‏ يغتال sas; Jai‏ أضرّبه طول Pt d sh‏ 

وأضاف ابن الأعراي: فقلت له: أترى الحن كانت MES‏ 
قال : أحلف بالله لقد كنت أجد بالظباء التوقيع في ظهورها والسمة في PHONE‏ 


ولكن في بعض الشهر السابق bots‏ مع ما يرويه الجاحظ من آراء الأعراب في 
مراكب Cet‏ لأنه ça‏ متها الأرنب والضبع وها تلمحقه ti‏ عموها. دولا تكوتن الأرنب 
والضبع من مراكب الجن لأن الأرنب تحيض ولا تغتسل من الحيض. والضباع تركب أيور 
القتلى والموق إذا - جيغت أب دأنهم وانتمحوا وأنعظوا ثم ثم لا تغتسل عندهم من الحنابةء ولا 
Yi il‏ ما کان للإنسان فيه شرك ولا قعطى الود أن القرد زا ولا يغتسل هن 
ARTE‏ 
CAN 3‏ / ذكر النعام: 
يعتبر الظليم مع النعامة من هراكب الجن أو ماشية الجن . ومن أمثال العرب «الحهى 
أضرعتني لك» ويروى PAL‏ أضرعتني للنوم» . قال أبو is‏ یضر ب هذا في الذل عند 
)12( الحاحظ : LAS‏ الحيوان؛ ج 6. ص 48-47. 
(#) المذاكي ء ج المذكي : وهو ol‏ = ويعرّف مق الحيوات ee)‏ الدين عبد الحميد) العنواإن ف المامش بأنه 
المُضرّفرط وهو دريبة صغيرة ضعيفة تأكلها الحية. 
(13) المصدر البابق. ج0 ص 238-237 . 
(114 الحاحظ: كاب الجيواك؛ ج 6ء ص 47. قارن بتعليق كمي الأرتى لان الجن هرب متها لي زعمهم. 
التويري : نباية الأرب . اج ص 123. 


31 


الحاجة تنزل. قال المفضل : أول من قال ذلك رجل من كلب يقال له مرير ويروى مرين 

وكان له أحوان أكبر مته يقال ما مرارة ومرة وكان مرير لصا مغيراً وكان يقال له الذثب. 
وإن مرارة حرج يتصيد في جبل لهم فاختطفته الجن وبلغ أهله خبره فانطلق مرة في 

أثره حتى إذا كان بذلك المكان اختطف. وکان مرير غائ فلم qui‏ لغه الخير أقسم لا یشرب 


الجبل الذي هلك فيه eds‏ فمكث فيه سبعة أيام لا يرى Les‏ حت إذا كان في اليوم 


الثامن ]13 هو بظليم فرماه فأصسابه واستقل الظليم حي وقم في أسفل LH‏ فلا وجبت 
الشمس بصر بشخص قائم على صحخرة ينادي : Cr]‏ 


يا أا الرامي الظليم الأاسود OS‏ مراميك التي لم تَرَشِدٍ 
فأجابه مرير: [رجز]. 

يا Lei‏ الماتف فوق الصخره كم عَبِرَةٍهيجتهاوعَبِره 
ENS‏ مرارة وره فرقت خا وتركت حسرة 


فتروی Gt‏ عنه هويا من الليل وأصايت مريراً هی فغلبته عيناه فآتاه الجني فاحتمله 
وقاله له : ما أنامك وقد كنت حذرا؟ 


فقال: الحمى أضرعتني للنوم . فذهيت PS‏ 
3 النعامة 

1.2.3. رجل / جني راكب على نعامة . 

النعامة هي الأخرى من مطايا شعراء الجن. فقد حدّث رججل قال «لقيت رجلا في 
بعض القاوز راكبا على نعامة وعيناه مشقوقتان بطول cages‏ فأخذتني منه روعة ثم استوقفته 
فقلت له: أتروي شيئا من الشعر؟ قال: نعم وأقرضه وأنشدني: [وافر]: 


(15) مجمم الأمثال للميداني. ص 206205 انظر أيضاً: الشبل: آكام المرجان» ص 147. 
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iii‏ نحجيّتها فام وضنا D‏ راللام 

حتى أت على آخخرها. 

فقلت له: هيهات سبقك إليها أخو بني ذبيان» فقال أنا والله يا آي نطقت بها على 
لسانه بسوق عكاظ وكنت قلتها قبل ذلك بأربعائة ele‏ وقد سيق أن رأينا أن من 
صفات الغول أو الحن أن عيته تكون مشقوقة بالطول لا بالعرض . 

2.2.3 رجل /جتى على نعامة بيضاء : 

في قصة عباس بن مرداس السلمي «إنه كان في لقاح نصف النهار إذ طلعت نعامة 
بيضاء عليها راكب عليه ثياب مثل اللبن» وإن ذلك الراكب قال له : 

ويا عباس ألم 5 أن السياء بثّت أحراسها وأن الجن جرعت أنفاسها وأن الخيل وضعت 
أحلاسها وأن الذي نزل dt‏ والتقى يوم الاثدين ليلة التلاتاء صاحب الناقة القصوى. قال : 
فخرجت مرعوباً قد راعني ما رأيت وسمعت حتى جتت وثناً لنا pi‏ الضار ele LS‏ 
ونكلم من جوفه . فدخلت عليه فكنست ما حوله وقمت ثم تمسحت به وقبلته قإذا صائح 
يصيح من جوفه : [كامل]: 

AP PA وناز‎ ALLAN A CUS قن لايل ين نليم‎ 

3. عفر يت من شياطين الشعراء راكب على نعامة. 

ومن الآمثلة الأخرى الدالة عل أن النعامة من مراكب الجن في تصور الأعراب هذه 
الأسطورة à à‏ العهد Le‏ قبل الإسلام. وقد جرى ذكر الجن في مجلس عمر بن الخطاب 
فتحدث رجل من بتي الحارث عن رحلة له إلى الشام تأخر فيها عن أصحابه فإذا نار وخيمة 
أمامها جارية جميلة من فزارة اختطقها عفريت يغيب عنها بالليل ويأتيها بالنهار» قاحتملها 
مهه على «il‏ «فإذا ظليم عظيم عليه راكب» وإذا هو ذلك الجني . والطريف في هذه 
الأسطورة أن صاحب بني الحارث قد Ji‏ عن راحلته وأنناحها dos Les‏ وقرأ القران ثم 
تبارز مع gt‏ فقولا CS y‏ . 





(16) المسعودي : أخبار الزمان. ص 37. والشبل : آکام A‏ ان س 228-227 . 
(17) المسعودي: المصدر الابق. س 37. 
(18) الغزويتي : عجائب المخلوقات. س 399-396 . 
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ومن أهم ما في هذه الأسطورة المؤكدة لتصوير SE‏ اجن ذلك الخط 


شكل QE‏ وقد استمر ذلك الفعل ف الإسلام . 


3.3 الحمل من مطايا الجن . 

في أساطير الحيوان سبق أن رأينا اقتران صورة الإبل بالشيطان ولا غرابة إذن أن نجد 
الجمل من مطايا الجن . فمن الأخبار السائرة أن «العرب تذكر راكباً على جمل في قدر الشاة 
وفد عليهم بسوق عكاظ ونادی ألا من هبني ثاتين بكرة ns‏ وأدمأ فلم يجبه أحد. فلا 
él‏ ذلك صرب az‏ وطار به ب السماء والأرض كالرق. فعجبوا نه وتصل هله 
3.. الثور من مطايا الجن . 

كان الأعراب يرون أن الجن تركب الثيران قتصد البقر عن الشرب وف ذلك يقول 
الأعثى : [طويل] 

س ل چ 2 ل 0 87 د à‏ کي ر کے و گے ب 
dis pt si‏ يركب ظهرَه وما gile OU‏ الماءَ مشربا 
وها 455 أن عافت الماءَ باقر وما إن تعاف AU‏ إلا 29 PR,‏ 


)19( المسعوتي : أخبار الرمان» صن 37 . 
(20) النويري: Ale‏ الأرب ح 3ء ص 125. 
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4 مواطن الجن الأسطورية عند العرب. 


لا كان الجن عكس الإنس فإن مواطن الجن عند العرب هي كل مكان غير آهل ولا 
Nes‏ ولا عجب إذن أن كانت المفاورٌ وكل مكان لا أنيس به. وقد اشتهرت ere‏ 

نمم ذكروها ونسبوا إليها ورتبوها مراتب» أشهرها وبار. 
4 سكنى الحن أرض وبار الأسطورية/ الفردوس المفقود. 

إن وبار مكان أسطوري لا حقيقة له ولا نجد له مكاتأ أو تحديدا في أي كناب من 
كتب جغرافية بلاد العرب قديما أو حديغا. وكانوا يزعمون أن الجن تسكنه. وأنه كان في 
الأصل اسم أمة من الأمم البائدة بل إنه ليدو من خلال بعض الأساطير أشبه بالفردوس 
المفقود حصباً ونضارةء وأن ليس في تلك البلاد اليرم إلا الجن والإبل الحوشية (والحوش من 
الوبل عندهم هي التي ضربت فيها فحول إبل الجن). يقول المحاحظ عن تلك الأرض 
الأسطورية : اتزعم الأعراب أن الله عز ذكره حين آهلك الأمة الي كانت ai‏ (وبار» کیا 
أهلك lb‏ وجديا be mA‏ وعملاقا وثمودا وعادا أن الجن سكنت في منازها وحمتها 
من كل من أرادها وأا أخصب بلاد الله وأكثرها شجرا وأطيبها ثمرا وأكثرها Les Le‏ 
وأكثرها نخلاً وموزا. فإن دنا اليوم إنسان من تلك البلاد متعمداً أو غالطاً حشوا في وجهه 
التراب فإن أب الرجوع خبلوه ورجا قتلوى"' . ثم عقب ane‏ دوا موضع نفسه باطلل . قإذا 
قيل هم : : دلونا على جهته ووقفونا على حده وخلاكم ذم» رعموا أن من أراد ألقي على قلبه 
الصرفة حتى كأنهم أصحاب مومى في التية. وقال الشاعر: [طويل]. 


اع دعا ا واللیل 3 سدوله )> القری يسا سام بن جار 


فهذا الشاعر الأعرابي جعل ل ارض و وبار مثلا في الضلال. والأعراب يتحدثون عنها LS‏ 
يتحدثون Le‏ يجدونه بالدّو alle‏ والدهتاء ورمل CN‏ وما أكثر ما يذكرون أرض وبار في 
٠‏ الشعر عل T'as‏ عل | الشاعرء'. 


216 المراحظ : كتاب الجيوان. ج ص‎ {I} 

(2) المصصدر السابى. 217-216, ويذكر اشمدان في و«صفه جزيرة العمربه معازف الحن في LI‏ وديار ريعة 
رأنواع ان مثل جن البدي والبدي من أمواء tail‏ والقار وعبقر رأرصض وبار وذي سيار التي بضر ب ميا 
A‏ . انظر ص 299 3685 _ 


4 مواضع الجن التي يتمثل بها في الشعر . 
قال لبيد: [كامل] 
SE Ci‏ بالذحول céline KES‏ 
وقال النابغة: LAS]‏ 
سَهِكين من صد! الحديل د كام تحت السنور ur‏ البقار 
وقال زهير: [طويل] 
وقال حاتم الطائي : [طريل] : / 
عليهن فتيان كجنة pas‏ يرون بالايدي الوشيج المقوّما 
ولذلك قيل لكل شيء فائق أو شديد عبقري) 


4 مواضع الحن في الأمثال . 


وسن أمثال العرب المشهورة : وأهدى RCE‏ الرمل» . والدعيميص ي الأصل 
دويبة صغيرة à‏ وعللى اسمها سمي Je‏ أسود كان دأهية aa‏ الميداني بأنه کان رجلا AJ‏ 
aix‏ كان يزعم بعضهم أنه لم يدل بلاد وبار غيره فقام في الموسم وقال: 

فمن la‏ تسعا وتسعسين ٠‏ بكرة هجاتنا Lt,‏ أله لويار 


فقام رجل من مهرة وأعطاه ما سال وحمل ans‏ بأهله وولده فلا توسطوا الرمل 
طمست الحن عين دعيميص فتحير وهلك هو ومن معه في تلك الرمال” , 


(3) الجاحظ: كتاب الحيوان. ج 6ء ص 190-188. والوشيج الرماد. وقد استشهد جا أيضاً الحمداني في صفة 
جزيرة العرب. وذكر الأماكن التي ذكرها ليد في البيت المذكور أعلاء. ويقول الهمداني «البدي مرضع يتسب 
ail]‏ كثرة الجن ولا يكاد يعرف LS‏ يقال جن عبقر وجن ذي lee‏ وذو سمار موضم معروف ويقولون غول 
الريقيات مرضم معروف بلجد وجن وبار وهي أرض كانت أمم من العرب العاربة تسكنبا ولم ألى من 
يعرفهاء اهمداني ‏ صفة جزيرة العرب . ط 1974/1394 س 270-269 . 

(4) الميداتي: ممم Jay‏ ج 2ء سس 4409 والدميري : حياة rl Dpt‏ أ. ص 337. 


fs 4‏ 
من المواضع الأسطورية عبقر وإليها ينسب كل عبقري ويقول بعضهم إنها في أرضص 
اليمن أو Le]‏ موصع بنواحي الييامة. ويقال La‏ أن عبقر اسم بل بالجزيرة کان بصم له 
الوشي pl CUT‏ الحموي؛ as‏ ذلك بقوله : das)‏ کان بلدا قديما وربا کان يتسا 

إليه الوشي فلا لم يعرفوه نسبوه إلى الجن ومن ثم نسب كل شيء جديد إلى le‏ 

وعبقر في لسان العرب «قرية يسكنها الحن فيا زعموا ينسبون إليها كل عمل دقيق 
وعظيم » . 

ذكرها امرىء القيس في قوله [طويل] : 

كان je‏ الَرُو sine‏ صَليلُ زيوفٍ die‏ بعَبْمَرا 


)5( ياقوت الحموي: معجم البلدان. 437 ص 607-606. ط ليبزك 1866 . 
وقي رأي بعضهم أن عقر كلمة فارسية الأصل من «آبكار» بمعتى الرونق أو يونائية ont‏ الذي JUS‏ يده وما 
وراء af‏ انظر: شفيق معلوف: عبقرء مطبعة مجلة الشرق» ط 1936. وععمود سليم الحوت: في طريق 
المثولوجيا عند es pui‏ ص 214-213 . 
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5 أساطير عن علاقات الجن والإنس واللائكة. 

قد رأينا أن الغيلان والسعالي «أرضية» تكاد تختص بالفياني والقفار مكاناء وأما الجن 
الشياطين والملائكة ف وساوية» في الأغلب لآم يتصسوروا إما في السسهاء أو في بعض 
الأماكن النائية الموحشةء» ت غير أنها قد «تتزل» إلى البشر وتقيم معهم أصنافاً من العلاقات 
تختلف بحسب ما يكن أن ينثا بين الإنسي والحني - ويسمى فرينا أو تابعة أو رئياً ‏ من 
صلات تتراوح بين قطبين أحدهما إيجابي هو الاستهواء والزواج والاستفحال وقول الشعر على 
لسان الشعراء والثاني سليي هو الاخشطاف والخنق والقتل الذاتي بل إنها تذهب إلى ضرب 
من الانتحار الذاتي إذ تعلن شياطين الأوثان عن زوال عهدها وقيام الدين الحديد مع تباشير 
البعثة المحمدية. 

وفي مايوقه الحاحظ ضمن أخبار الأعراب وأشعارهم أن الإنس يرون الجن 
ويسمعون الهواتف ولا يرون أشخاصاً. وأن تلك الهواتف كثيراً ما تنبىء هلاك عظيم من 
العظاء مثلا نعمت عبدالله بن جدعان المشهور بتراته وجفتته العظيمة في الحاهليةء وكيا نعت 
الخليفة المنصور في DEN‏ ووفي بعض الروأية» حسب الحاحظ «أنهم كانوا يسمعون في 
الحاهلية من أجواف الأوثان همهمة وأن خالد! , بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حت 


AUS TE احرف‎ 


وس الرؤساء أو الفرسان والسادة ذوي الأهر المطاع من يقال إنه قد كان هم Le,‏ من 
ان : غعمرو ن لحي Cr‏ فة( والمأمور PA‏ )4 فسا 2 الكيان فمشا يا )4 GE 4e à‏ 
وكاهنة باهلة وغرىق سل cr es‏ اغار بن JE‏ '' وسطيع. 


(1) الجاحظ: LAS‏ التيران. ج 6. ص 200-202 والتويري : تياية الأرب, ج 18ء ص 154-150 . 

(2) الحاحظ: المرجم السابق. ج 6ء ص 201. 

)© وهو عمرو بن لي بن قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن des‏ بن عدنان وهو الذي يذكر الإخباريون آنه 
أدخل الأصنام إلى الحزبرة من أرض الشاع. انظر أسقله أساطير الطرلة والمؤنات الإنانية. 

)4( اتختلف في اسمه jai‏ معاوية بن الحارث آم الحارث بن معاوية وعن ابن دريد في الاشتقاق ص 269 «من 
فرسان مذ حج وكانت في أمره تتقدم وتتأخحر». وعتيبة بن الحاردث بن شهاب. 

)5( في البيان والتبيين للجاحظ. ج 1ء ص 289ء «حازي جهينة». 

DNS )6(‏ والتسن ج 1ء ص 289: قالوا: أكهن العرب وأسجعهم ملمة بن أي حية وهو الذي يقال له عزى 
سلمة . 

)7( اللألوسي : بلوع الأرب. ج 3 ص 261-278. 
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وأما من العرافين ‏ والعراف عندهم دون الكاهن ‏ فيمكن أن نذكر الأبلق الأسدي 
عراف نجد والأجلح الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف اليمامة رياح بن كحلة الذي 
قال فيه Gant eg‏ : [وافر] 

أقول وعُروة الاسدي يَرّقِي  GES AT‏ الكذوب 

Su‏ ما du; dt Gift‏ بشاف من رفاك ولا جيب 

لسَبرٌ الناعجات اظن أشفّى لاب من طبيب بني الذهوب. 

وقد كان مسيلمة «الكذاب» صاحب بنى حنيفة يزعم أنه معه رئياً في أول Pate;‏ 
1.5. ت | 

علاقات الصراع 

جمع لنا أبو عثان الحاحظ نبذا عن ظائفة من جرى طم مع الجن ما جرى من صنوف 
الصرع والخطف والقتل ts‏ يقول : 

و«استهووا سنان بن أبي حارثة ليستفحلوه فيات منهم . واستهووا طالب بن أبي طالب 
فلم يوجد له أثر إلى يومنا هذا. واستهووا عمروبن عدي اللخمي الملك الذي يقال فيه 
دشب عمرو عن الطوق» ثم ردوه aile Le‏ جذيمة الأبرش بعد سنين وسنين, واستهووا 
عمارة ؛ بن الوايد , بن المغيرة في [حايله نمر ع الوحش . ويرووث عن عبدالله بن فايد ا 
بجحل يث ففالت امرأة من نسائه : : هذا من حديث تحرأقة . قال لا وخرافة حى ° 

وقد صور لا شيخ Le‏ هذه السار ده القائمة على الصراع بين 7 والجن في الأدب 
ولقوا منه CUS‏ قتصور لهم في * شی الصور فتحول جرذا ثم صا اف جا هفافة ثم 





)8( ييز الجاحظ بين هذه المزاعم وضروب أخرى من الاستدلال كانت سائدة قائلا: «وليس الباب الذي يدعيه 
هؤلاء من جنس العيافة والزجر والقطوط والنظر قي أسرار الكف رقي مواضم قرض القار وقي الخيلان في 
الحسد وقي النظر في الأكتاف والقضاء بالنجوم والعلاج بالفكره. الحيوان. ج 6. صن 205. 

(9) الحاحظ: كتاب الحيوان. ج 6 صن 420 وعن التناكم والاستفحال والمخالطة انظر ج 6. ص 175. وعن 
الصرع الماحظ : الحيوات. ج 6 من 218-217 Les‏ الاختطاف: مجمم الأمثال للميداني : مغل PT‏ 
ge‏ لك ج 1« ص 4206 وفقه اللفة للتعالبيىء ص 88 والشبل : آكام المرحان قي أحكام الجان. س 47 
و97 . 
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صرع فم جارية ولازمها حتى مانت حتى «رزق الله الإنابة وأثاب الحزيلء“'. 
1.1.5 أسطورة علقمة بن صفوان بن أمية ومصارعته الشق . 
ومن الأساطير المشهورة في كتب الآدب قصة علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث 
الكناني جد مروان بن الحكم ‏ والشق49. وكانوا يتصورون الشق CLS‏ على نصف صورة 
الإنسان ويذكرون أنه كثيرا ما يعرض للرجل المسافر إذا كان وحده فيهلك فرعا أو ضر با 
وقتلا. وكان علقمة «حرج في الجاهلية وهو يريد مالا له يمكة وهو على حمار وعليه إزار ورداء 
ومعه مقرعة في ليلة إصحيانية حتى انتهى إلى موضع يقال له حائط حزمان» فإذا هو بشق له 
يد ورجل وعين ومعه سيف وهو يقول: 
علقم إني مقتول ds‏ لحمي مأكول 
er ré‏ بسالهذلول ضرب غلام شملول 
رحب phil‏ بهلول 
فقال علقمة : 
ياش شِقهامللي ولك Haies‏ 
تقتل من لم يقتلكُ 
فقال شی : 
عبيت لك عبيت لك mi tes‏ مقتلك 
فاصبر لما قد حم لك. 


فضرب كل واحد منهها صاحبه فخرا ميتين. فممن قتلت الحن علقمة بن صفوان2) 


(10) المعري :رسالة الغفران ‏ ط 7ء تحقيق بنت ce UN‏ ص 294-293 وعن وهب بن منبه أن قاشراً الحني أوقم 
الفرقة بين غسان وبني عمهم Me‏ انظر كتاب التيجان في ملوك مير ص 271. 

)11( لتعريف الشى انظر القرويي : عجائب المخلوقات؛ ص 4393 راجم القصة نفهافي: مروج الذهب 
للمسعودي . ط بيروت ممقيق بلا ج 2ء po‏ 2296 الاب الخخمون في ذكر العرب في الحواتف Obs‏ 

(12) صقران هذا أحد حكام كنانة . 

)13( اللمحاحظ: الحيران. ج 6. ص 207-206 وحرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد أي سفيان بن = 
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مرداس السلمي . ومنبم الغريض المغني بعد أن ظهر غناؤه وحمل عنه وقد كانت الجن Ge‏ 
أن يغنى بأبيات من الشعر فغنى بها فقتلته24©. 

ثم يضيف يضف الماحظ عل لان Le‏ الديك اطا ص ا حب الكل «وزعمتم أَنْ 
الجن ٠ pores‏ أمية وخنقت مرداس بن آي عامر وحنقت الغريض Li « GA‏ قتلت 
سهد cr‏ عبادة واستهوت مرو Cr‏ عدي واستهوت عمارة CP‏ الوليد: فأنتم أملياء بالخراقات 
أقوياء على )> الصحيح (ea)‏ السقيم ورد تأويل الحديث المشهور إلى أهوائكم . وقل 
عارضناكم وقابلناكم وقارضناكم . . . » وهو في هذا منبىء بأنه لا يرى هذا الرأي ولا يعند 


5 تابط شرا يصارع الغول: 

إن القصص الأسطورية الي تروى عن ثابت بن جابر الفهمي المشهور ب «تأبط شرم 
تلك القصص الخيالية رواية تفيد أنه صارع الخول وقتلها واحتملها تحت إبطه وعاد بها إلى 
Palau‏ 


ولنا روايتان عن قصة تابط شرا مع هذا الكائن الخرافي . 
الرواية الأول : 


«أخبرني عمي عن الخزنبلل عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني' قال: نزلت على حي 
من فهم إخوة عدوان من قيس فسالتهم عن بر تأبط شرا . فقال لي بعضهم : وما سؤالك 
عنه أتريد أن تكون لصأ؟ 


قلت: لا ولكن أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائين فأنحدث بها. 


فقالوا: نحدئك بخبره. إن تأبط شرا كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين. 





ج حرب. وقد نقلها عنه المسعودي: Ds‏ الذهب. ج 2ء ص 0296 والقزويني : عات eos alt‏ 
ص 393 . 

)14( الحاحظ : shall‏ الاب 67 ص 2114 . 

(15) الحاحظ: كتاب اليوان» ج 4ء ص 234.233 وابن قتيبة : الشعر والشهراء ص 177-174/ كات JUAN‏ 
ط بولاقء ج ۱8ء ص 210-205 . وبلاشير: تاريخ الأدب العري - ترحمة كيلاني؛ ج ١2‏ ص 28 

)16( جمع أشعار العرب وكانت نيفا وثيائين قبيلة وأخرجها للئاس : الفهرستء ط فلوغل. ص 6#. 
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وكان إذا جاع لم تقم له قائمة. فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها ثم 
رې de‏ فلا يفريه ge‏ يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله. وإغا سمي تابط شرا لأنه 
فيا حكي لنا لقي الغول في ليلة ظلاء ء في موضم يقال له رحى بطان في بلاد هذيل DSC‏ 
عليه الطريق فلم يزل بها حتى قتلها وبات عليها . فلا أصبح حلها نحت إبطه وجاء بها إلى 
أصحابه . فقالوا له لقد تأبطت شر 074 


وف رواية ثانية دأنه رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل الكبش يبول 
عليه طوال الطريق فلا قرب من الحي تقل عليه الكبش فلم يقله فرمى به فإذا هو 


بمالاقيت عند رحى بطانٍ 
بسهب كالصحيفة صحصحانٍ 
او سفر فخلي لي مكاي 
شفاكفي بمصقول يمان 
صريعا لليدين وللجران 


Ni‏ ن Ë—‏ قتان قهم 
بأني LS‏ لقيت الغول مهوي 
فقلت ها كلانا as‏ أين 
LE, ét‏ بلا 5 فخرت 


KTAT 

وتنسب إليه قصيدة يفتدخر فيها بنفسه ويصور تلك المغامرة مع الغول منها: [متقارب] 
pal ...‏ قد جبتٌ جِلِابَهُ کا اجتابتٍ الكاعبٌ RAI‏ 
على إثر نار ينور ا فبتٌ هامُذبرأ مقلا 
فأصبحت والفول لي جارة فيا ef Lie‏ ما أهولا 
وطالبتها OC Lu‏ بوجو تضول فاستضولا 
فمن كان يأل عن got‏ فإن ها CN GS‏ 

وقال أيضا: 


17( الأصفهاني: الأغاني. ط بولاق ج 18. ص 210 . 
all (18)‏ السابق؛ ص 209. وديوان تأبط 2 شراء دار الغرب الإسلامي . 1984/1404 . الملحق ا ترحية تابط ثرا 
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فقالت: عد فقلت لمارويداً ‏ مكانك إنني ثبت الجَنَانٍ 
فلم dat‏ متكفأ عليها لأنظر مصبحاًماذا A‏ 
إذا عينان في رأس ps‏ كرأس A‏ مشقوق DU‏ 
وساي plié‏ وشواة كلب وثوب سن PLEASE‏ 


إن هذا الكائن الخرافي الوهمي الذي بين الإنسانية والحيوانيةء بين الذكر Mo‏ 
والذي كان حقيقة ذهنية لدى العرب قبل الإسلام وبقى في الذاكرة الشعبيةء قد وصلنا في 
نصوص أدبية عادت هى الأخرى إلى الأدب بمعناه الواسع مر Lux‏ ثقافيا يفصح عنه شيخ 
المعرة be UN! Cle‏ هذه الأكاذيب في تقاطم بين النتصوص على لسان ابن القارح حاورا 
تابط شرا: وأحق Le‏ روي عنك من نكاح الغيلان؟ فيقول: لقد كنا في الجاهلية نتقول 
ونتسخرص فا جاءك Le‏ مما ينكره المعقول فإنه من الأكاذيب. والزمن كله على سجية واحنة 
فالذي شاهده due‏ بن عدنان كالذي شاهد نضاضة ولد آدم ‏ والتضاضة آخر الولد© ». 


5 علاقات إيجابية: المخالطة والمعاشرة والتزواج والمعرفة. 


من الجن عند العرب «العامره أو عامر الوادي وكاتوا كلا حلوا بمكان قالوا: إنا في 
جوار عامر هذا الوادى فيجرهم Got,‏ نأ يرد عليهم إيلهم الضاله ولا سهم يأذى 217 , ومن 
هنا قد LES‏ بين الإنس والحن علاقات تألف Lu‏ التزاوج والمعاشرة . بل إن علقمة بن Pr‏ 
وهو معدود في حكام العرب المشهورين قد قضى بين الجن في دم بينهم بحكم Pet‏ 


lus go )20(‏ المخلوقات, ص 6391 انطر تعريقه في الشعر والشعراء لابن قتيبة 175-174 ط دار صادر 
مصورة عن ط ليدن - بريل 1902 وينسب هذا الشعر إلى عبيد بن أيوب أبو البلاد الطهوي LS‏ سلف OÙ‏ 
رأينا. وعن الاختطاف انظر pot‏ الأمثال للميداني: والحمى أضرعتني لك» ج 1ء ص 206-205 . 

(#) المعري : رسالة الخغران ط 3. ص 4359 انظر عن ضروب أخرى من الكائتات ait A‏ مثل خنزب شيطان 
الغراد والخال والعريذء الماحظ: كتاب الحيوان. ج 6. ص 2196-1493 والقزوتي : عجاتب المخلوقات. 
ص 393-392 . 

(21) النويري : نهاية الآرب. ج 18» ص 154-147 و154 

(22) المماحظ: كتاب الحيوان؛ ح 6. ص 224. قارن ا في كناب النوادر لأي زيد الأنصاري ‏ ط دار الشروق 
01 ص 6354 (من قييح البدل) وص 423-422 وقصة شيهة في: أخبار الزمان الوب 
للمسعودي. ص 35. 
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1.2.5 عورا عن تزع السعلاة والإنجاب منها. 
تزوج سعلاة ة وقال له أهلها ا خی ارا ال ر را رط أن يمسر ٠ ARS‏ ثم إا اقات 
في بنى تيم حتى ولدت فيهم. فلا رأت Ba‏ يلمع من شى بلاد السعالي. حلت وطارت 
إليهم . وقد فيل في ذلك : 

يا قاتل الله بني السعلاةٍ ‏ عمروبن يربوع شرارٌ السات 

غير أعفاء ولا يارت( 

ويعيب الجاحظ ظ all‏ الايمان بالرواية الواردة عن طريق أي زيد النحوي رعم AA‏ 
به - على بعض الذين يجوزون القول Je‏ هذه الأقاويل أللهم إلا إذا ذكرت على سبيل 
المفاكَهَةٍ ودالتعجب منها لتعريف الناس حق ذلك من ed‏ وقد قال شاعرهم عمرو بن 
يربوع بن حتظلة : [وافر]* . 

رأى برقا pi‏ فوقٌ بكر فلا بك ما Ji‏ وما أَغَامَا 

Cr) قيل من الشعر في أولاد السعلاة‎ Les 

تقول Rx‏ من بُوان و 155 Les‏ أن gril‏ ماأجذ 

وم تقل Hat Sato.‏ جرو لاذ 

أو ملك الأعجام ماسوراً بقذاكة 


5 نتاح ما بين الجن والملائكة والتاس وبين SUN‏ والحيوان. 
حل لدی المرب أساطير اللاك الذي هوی وأغوي Lab‏ إلى الأرض »فى أمطورة 
مسح الزهرة _ أناهيد _. كوكبا بعل أن أغوت SU‏ هاروت وماروت LS‏ جم 
)23( الحاحظ : کاب ا یوان ج ص آ16 ورعن النويري أن بشي مالك ري الشيهسان TE‏ يربوع من ذلك 
النسل ‏ نهاية الأربء ج 3. ص 349. وعبد المعيد خان : الأساطير العربية قبل الإسلام. ص 75. 
sis (14)‏ أبي زيدء عس 146« عن الحيوان؛ ج 1. من 1186 cols‏ ج۵ جس 197-196 . 
LL {25)‏ كاب الحيوان: ج 1ء ص 186- 
)25( انظر أماطير الكواكب/ الزعرة. 
Re (7‏ كتاب الحيوان؛ ج 1» ص IST‏ وجرهم هو عمرو بن الحارث بن مضامن RDA‏ 


4 


وكذلك كانوا يرون من أمر بلقيس ملكة Le‏ وأن. أحد أبوما كان جنياً. قال ابن الكلبي : 

GLS‏ أبوها من be‏ الملوك وولده ملوك اليمن كلهاء وكان يقول ليس ف ملوك 
الأطراف من يدانيني. فتزوج امرأة من الجن يقال لحا Gé,‏ بنت السكن» فولدت له بلقيس 
وتسمى بلقمة. ويقال إن محر قدميها كان مثل حافر PIN‏ ونو القرنين: أمه وقبرى» 
أدمية وأبوه دتمبرى» من PAS‏ وكذلك قوفم في النسناس فقد زعموا أن النسناس 
تركيب ما بين الشق والإنسان» ويزعمون أن خلقاً من وراء السد تركيب من النسناس 
والناس والشق ويأجوج ومأجوج. وذكروا عن «الواق واق» ودالدوال باي» أنهم نتاج ما بين 
بعض النبات والحيوان©©. والغملوق نوع آخر إلا أنه نتاج ما بين الآدمي والسعلاة ويقال 
للمتولد بين الإنبى والجنية الس والمأبّان بين الآدمى والملك ومن ذلك ما زعموا أن رهما 
كانوا من نتاج حدث بين الملاتكة والإنس. ل( 


5 جرير بن عدالله البحل و جن يعلمه دواء . 
جریر در Jet ais‏ حداثة عهد بالإسلام رصن الوفادات على ee‏ وقد أمسبى وحيذه 
في واد من الأودية . فإذا هو بين جمم من الجن يستنشدونه الشعر فينشدهم ومحدثهم إلى 
الصيح . وينتهي الخبر كما انتهى خير أمية بن أبي الصلت - وسبق أن رأينا أنه تعلم منهم 
«باسمك أللهم» ‏ فيعلمونه ودواءً لا أحد يعرفه إلى اليوم»©. 
5 الجني عامر الوادي . 
وقد يتميز gl‏ با يتميز به العري من الكرم وحسن الضيافة وتسكين روع المسافر بل 
يذهب «عامر الوادي» إلى حد التدخل لفائدة الراعى فيطلب من الذئب أن يرد عليه أغنافه 
(28) الثعالبي : فقه اللغة» ص 88. 
)29( الحاحظ: الحيواكت. ج 1ء ص 189-188 وانظر ثار القلوب للثعاليء ص BR‏ وعمر بن الخطاب وكيف انتهر 
من سمى وذو القرتين» معلا ذلك et‏ تطاولوا حتى سموا أبتاءهم بأسماء الملائكة. . . 
)30( الحاحظ: الحيوان؛ ج 1ء ص 189 . 
(31) التعالبي : فقه اللغة. ص 688 ets‏ هذه التعاريف بقوله Lion‏ بريء إليك من عهدة هذا الكلام والسلام». 


2( وف كتاسى ابن Il‏ أسد الغابة إل معرقة الهبحابة؛ 3 1ء ضس 402-401« أنه المحارث بن عبذالله البجلي. 
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السليية. وقد «حكى بعض الرعاة أنه نزل بواد بغنمه فسلب ذثب شاة من غنمه. فقام 
ورفع صرت ونادى: يا عامر الوادي . فسمع صوتا يقول يا سرحان رد عليه غنمه. فجاء 
Hi‏ = 3 لشاة وتركها F9 ns‏ إن مثل AT‏ العلاقات الإ lé‏ ولا سيا اة بين انس 
ils J ju‏ الأعراب» وکانوا يؤمنون سا قاطبة هي الي تقر لن] بعش de‏ ذات 
الصبغة الطقوسية تسس «التعاويذ» أو «المتفرات» [بعاداً هم عمن يريد أو مه خحشية الضلال ي 
| الصحراء أو اتقاء للطاعرن وكاتوا يعشرويه من عمل الجن . 

Lies -‏ خحطهم دائرة حول الراحلة فضاء مقدساً أو حرماً أ يشار An‏ الجني ولا 
يصيبهم بأذى . 

- ومنبا تعليق سن ثعلب أو سن هرة أو حيضص pin‏ الصبي Les Lt‏ عليه نظرة 
أو تحطفة . وي ذلك كانت المرأة تة تقول في Lui‏ : ]44 )2 الرحز]: 

كانت عليه ثفره تعالب un‏ 
PRET‏ 

es‏ التصفيق فإنهم دكاتو إدا صل الرجل r‏ ل الفلا قلب ابه Yes‏ ناف 
الساعةء Ji di‏ عجل ثم يمرك الناقة فيهتدى» قال الشاعر: er‏ 

Jia 54‏ سس LE FA‏ فلم يدر ص آي اليدين جوانها 

Si be 13 ai يعني يسوم فده‎ 


- ومن Let‏ الطقوسية الأحرى «التَعشِين ‏ وهو نهيق الحيار - وكان ذلك من 
اعتقادهم أن الطاعون هن طعن الجن فكانوا می وسوا الا da‏ إدا دخخلوا قرية ها وباء 
وقفوا على بابها وتهقوا عشراً مثلما يقعل 94 


وندكر pe:‏ أن Ce! HFH‏ کان أيضاً ص خلال اللإمساك عن ot‏ , بعض الأفعال 
مثل التعرض إلى مطاياهم ليلا أو صيدهاء ولذلك كانوا يخلون سبيلها ليلا خشية منهم على 
فحل إبلهم أن يصيبه مكروه 
04 الغويري : d ter | ul‏ 3ء ص 124 . 
)35( المصدر السابقء 37 ص 122 . 
hall (36)‏ تفه؛ ص 125. 
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6 شباطين السعرام: 

الكلمة ف -حضارة البداوة والترحال کا هو معلوم LE pa dus‏ يفتح ليسم الأقفال . 
ولطالما ارتبط الشعر بالكهانة لإفتراض بعضهم وجود علاقة أسطورية بين الشعر والشعور_ 
لعلاقتها بالرأس موطن اطامة ‏ فيا بالك بالكلمة عندما cr‏ في الاستعيال عن مرد كوا 
أداة تواصل وتخاطب وتصبح أداة فنية راثقة» لذلك قالوا: «وإن من البيان لسحرا». 
وللفنون الشعرية العربية Ÿ‏ سيا اهجاء منها والرثاء ‏ حسب كثير من الدارسين لتاريخ 
الأدب العربي "2 جذور عقائدية بعيدة الغور تقترن بالسحر والتأثير بالقول واستجلاب الشر 
أو dis‏ روح المت ولا نك أن الصورة التي وصلتنا Like‏ كانت FE‏ مر ile‏ ستطورة قد تضاءل 
فيها الجانب الديني وبقي معها الجانب الاجتماعي الإيديولوجي المتمثل في الحفاظ على كيان 
الجماعة بتخليد مآثر أبطاهاء وهم من الرموز الجاعية الممثلة لقيم المجموعة والرد على كل ما 
من شأنه أن ينال منبأ ومن فعاليتها. وكان الغرب Dear‏ أن وراء كل فحل من الشعراء 
شيطانا يقول الشمر على لان 38 ولذلك نحل لكل شاعر میلو د ف الفحول 3 L‏ 

قال أبو النجم : [رجز] 

a =  < :‏ 3 : َه سي اه 

إني وکل شاعر من البشر شيطانه انشى وشيطان pur‏ 

وقال آخخر: [رجز] 

إن وإن كنت ee‏ المي وكان في العين نبو عني 

فإن شيطانٍ كبو الجن يذهب في الشَُعْرٍ كل D‏ 

CEA 

وكانوا يسمون شياطين الشعر كلاب الشعراء ولا بد أن السبب كامن في اعتقاد العرب 
أن الكلب من الصور التي يتشكل فيها الجن“ . وإذن فلا عجب أن نجد هذه العلاقة بين 
الشاعر ويه قبل pat‏ وبعد ظهوره وأن ke.‏ أساطير في هذا الشيأن . 





(37 بلاشير: تاريخ الأدب العربي. ج اء الفصل الخامس ترجمة كبلاني. ص 167-164ء وزيعور: الكرامة 
الصوقية والامطورة والحلم ص 50. 

)38( الجاحط: الحيوان. ج 6. ص 225. 

)9( الباحظ : المصدر السابق ‏ الموضع نقفسة . 

)40( انظر أعلاء تشكل الحن والفصل السابق أساطير الحيوان. 
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فهذا لافظ بن لاحظ شيطان امرىء D M‏ وهذا «ملخل السكران بن CEE‏ 


شيطان الأعثى 2( ins‏ | (هبيد) صاحب عبيك بن الأبيردص الأمدي بل وصاحب بني أسد 
ولا سيها شاعرها بشر بن dl‏ حازم , ووحاطب» شاعر ur OUI‏ بن ماذر» أو ماهر 
صاحب زياد الذبیای“ وأسياء أخرى غريبة منكرة مثل «هياب» و«مدرك بن واغم» و«واغم 
والصلادم» و«اهوی» وداهوجل» و«شتقناق» وسيْصبَاني© , 


وقد قال حسان بن ثابت شاعر et‏ وهو من المخضرمين: [متقارب] 

ولي صاحب من بني الشِيْصيَانِ ‏ قطوراً dt‏ وطوراً DR‏ 

وقال بشار: [طويل] 

دعاني شِيِقْنَاقٌ إلى clé‏ 5 فقلت اترّكني AT‏ 

fus‏ ذلك «أبو هرش pat‏ أحد بني OLA‏ وقد دحل الأدب في رسالة 


الغفران0) إلى جاتب توابع الشعراء والكتاب ke‏ ابن شه 3 : 


العرشى : هر أشعار العرب ‏ المطيعة الأمعرية بولاق. ص 19. .lain Las‏ وط البجاوي . جس 4ء وهأ 
بعدها. alt ji‏ رواية نموذج عن مطرف الكناتي. 

القرشى : جمهرة أشعار العرب ط بولاق ص 19-18 وط مصر تحقيق البجاويىء ص 4846 رواية عن مظعون 
بن مظعون الأعراي. والجاحظ : كتاب الحيوان. ج 6» ص 225. وقد ذكر مسحلا حين هجاء هام فقال: 


مرت غلل يتخلا ودعوالة pige‏ جَدّعاللهجين ea‏ 
وذكره الأعتى Ja‏ | 
حباني أحي Qi M‏ بأفيح جياش العشيات مرجم 
انظر La‏ 19:99 ط دار المعارف . عر ol‏ ج6 ص 227-226 وجهنام هو عمرو بن قطن من بتي 
سعد بن قيس بن ثعلة أو اسم تابعته ‏ انظر الفيروزابادي : القاموس المحيط ج 4. ص 492 مادة pr‏ 
القرشي : جمهرة أشعار العرب ‏ ط برلاق ص 17ء وتحقيق البجاوي » ص 42. 
وصاحب التابقه اليعلي ». 
هافر ماحب زياد الذياقي الذي استنبقه. جمهرة أشعار العرب ‏ ط بولاق» ص 418 وتحقين البجاوي. 
ص 46 . 
ذكر شنقناق والشيعبان أبو النجم. الجاحظ : كاب الحجران ج 6. ص 228. 
الماحظ : OS‏ الحيوانء ج46 ص 2390 . 
المصدر السابقء ج 6ء ص 228. 
أبو العلاء المعري : رسالة الفقران. ط 47 شياطين الشعراءء ص 291-2۸9 , 
ابن شهيد الأندلني ٠‏ التوابع والزوابع . ط بيروت صادر 1967-1387 الفصل الأول توابع الشعراء قبل els‏ 


(41) 


(42) 


(43) 
(#4) 
(45) 


(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 


إن آساء هؤلاء الشعراء من الجن أسماء منكرة تخضع لبدأً الحوشية والغرابة اللغوية 

مثل الشنقئاق والشيصيان والموير والحوجل إلا أا ليست اعتباطية تماما لأن بينها وبين أسياء 

أصحاسا وتوابعهم علاقة صوتية أو معنوية هي إما أن صاحبها ذكرها في شعره کا فعل 

الأعشى فذكر محلا أو غيره أو أن | سم التابع قريب من اسم صاحبه مثل الهبيد شيطان 

عبيد. وكأنا ترجيع صدى لأسمه LS‏ أن الشاعر صدى لشيطانه. أو Li‏ تذكر بصفة 
مشهررة من صفاته أو نعت من نعوته أو أمر اشتهر به كاشتهار al‏ نواس بمعاقرته الدتان , 


والأساطير التي تذكر في هذا الباب أكثر من أن نحصيها late‏ منبا قصة هبيد صاحب 
عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي حازم الأسدي . وهبيد هذا هو القائل معرفا بنفسه ضمن 
Lai‏ طويلة : [متقارب ]: 


08 حبوت ; وأنطقت بشرأعلى غير كذ 


ولاقى بمدرك رهط ti EN‏ ملاتا عزيزاً ومجدا وجد 

وتنطوي القهة على تصور يقترن فه قول الشعر بالشرب من لبن ظياء الجن والري 
الذي امتنع من شرب لبنه ل هومته ولو كرعت ف بطنكڭ الس لصحت أشعر قومك»(21 , 

tes‏ أسطورة جمعت أحدهم pers‏ السكران بن جندل» شيطان الأعثى فينشده 
أشعار العرب ps‏ أن أشعر a)‏ لافظ بن لاحظ ‏ شيطان امرىء القيس - «وهياب» 
ودهبيد» صاحب عبيد ووهاذر بن ماهر» صاحب التابغة زياد Pit‏ 


5 الكتاب . والعنوان نفسه مشتى عن التابع ومن زويعة وهو اسم عظيم من عظياء الجن في اعتقادهم . (شيطان 
امرىء الق ss‏ بن نوفل» ص !9. وشيطان طرفة وعثتر بن العجلانه ص 93 وشيطان قيس بن 
الخطيم : «أبو الخطار» ص 96. وصاحب أبي تمام وعتاب بن ele‏ ص 98. وصاحب البحتري «أبو الطبع» 
ص 102. وصاحب أي نواس وين الدتان» ص 105. صاحب أبي الطيب المتنيي وحارثة بن المفلس» 
ص 111. ومن توابع الكتاب على سيل المثال وهو امتداد ل وشياطين الشمراء» أو Een‏ عبة بن أرقمه 
ماج Roll‏ رص )١16115‏ ووأبو هرةء صاحب عد الحميد (117). 

)51( الغرشي : جهرة أشعار العرب » ص 18:07, 

(52) العرشي : جمهرة أشعار العرب المطبعة الأميرية بولاق. ص 19-18. 
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ومن ذلك قصة أسطورية يروي أحدهم من خلاها أنه اجتمع مم لافظ بن لاحظ 
تابع امرىء القيس فأنشده مطلع معلقته: [طويل] 
قفا LS‏ من ذكرى حبیب ومنزلر بسقط soft‏ بين JAN‏ فحومل 
,ثم زعم أنه شيطان امرىء القيس وأنشأ يقول: [كامل] 
ذهب ابن حجر بالقريض وقوله ولقد أجاد فها يعابٌ زياد 
لله هائر 5 جود ui‏ إن ابن ماهر SI, Lai n,‏ 


وجملة القول إن الأساطير المتعلقة بشياطين الشعراء ولا سيا الإسلاميين منبم dé‏ على 
استمرار بعض التصورات والمعتقدات الجاهلية ف J‏ الإسلام حت وإت لم توح حميعها 
مأخحذ الجد. وهى تصور LS‏ العلاقة السحرية بين الكلمة والفعل ودور الكلمة المسجعة على 
ألسنة الكهان والصلة الأسطورية ‏ الشعرية بين قول الشعر وروايته والشعور والشرب حتى 
الارتواء من لبن ماشية الحن . 

لکن ترى لاذا كان معظم شياطين الشعراء ذكورا؟ ألان شيطان الشاعر تجريد من 
نفسه وإذن فهو مذكر أم OÙ‏ الكلمة والقول الفصل في المجتمع الذي وصلتنا عنه هذه 
الأخبار الت إلى الرجل؟ وهل تمثل الغول الأنش مرحلة موغلة في القدم (ربما في مجتمم 
أمومي ) يتغلب عليها فيها بعد بطل ذكر له الكلام والفعل وذلك بالرغم من وجود نساء 
شاعرات وكاهنات ومتنبثات قد يكن بقية باقية تشهد على ذلك الطور السابق؟ 

لقد انطلقنا مع الجاحظ من شعر الأعراب للتعرف على صورة الكائنات اللامرثية 
ومغامرتها في المجتمع نشأة وتداولا وتجذرا وتمكناً في مناخها الثقافي. فكان ذلك دليلاً على أثر 
الشعر في حياة العرب القدَامى ودوره في تشكيل تصورهم للعالل. ويمكن الاطلاع على ذلك 
التصور من خلال شكل اخر من أشكال الأسطورة وهو الشعر والأدب عامة وهى تجمل 
صورة ذلك العام الأسطوري عن الغيلان والجن ومطاياهم ومنازهم الذي حاولنا 


تصبو ی 60 


)53( القرشى: جمهرة أشعار sos all‏ ط الأمرية بولاق: عى 19 
)54( الياحظ: کاب الحيوان. جح 6ء من من 80 إلى عن 84. مع شرح غريبها بين ص 147 و255. 
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7 شياطين الأوثان المبشرون بالبعثة المحمدية: 

إن بعض القصص الأسطورية عن إسلام بعض المسلمين الأوائل أو عن بعض 
الىرايا التي أرسلت لهدم بعض الأصنامء ولا سيا بعد فتح مكةء قد احتفظت لنا بصفة 
غير مياشرة يبعض المعتقدات الأسطورية التي كان يعتقدها العرب قبل الإسلام عن كاثنات 
لا مرئية تعمر فضاءهم وتنطق عن الأصنام بكلام مسجع فتخيرهم ببعض جلاشل الأمور 
مثل موت عظيم من العظاء أو وشك الانتقام والشار من معتد عليهم. وهي التي كانوا 
يعبرون عنها SL‏ يسمعون صوته ولا يرون شخصه فقوم واسطة بين Île‏ الغيبٍ وعالم 
الشهادة. ولا يخفى ما بين «الهواتف» والكهانة والأصنام. وما كان سدنتها بحتالونه من الحيل 
ويعمدون إليه من المخاريق بغية التكسب. من علافة. 

ولا ريب أن بعض ما وصلنا من الأساطير في هذا الغرض متآخر LUS‏ وقد سبق أن 
رأينا خصائص الذاكرة الشعبية وميزاتهاء ولكن ذلك لا ينم أنها حتى قي تلك الصورة تحمل 
في تضاعيقها أصداء من الماضى البعيد الذي لا يمحى من الذاكرة الجاعية ‏ لأن الرواية 
الجسماعية» وهي ضرب من الرقابة الاجتماعية قد احتفظت به وتداولته ‏ ويصور العالم 
الأسطوري الذي نبحث عن استحضاره ولا نشك في أنه قد استمر فترة ما من التاريخ 
الإسلامي قبل أن تفعل الرسالة الإسلامية ورموزها فعلها في صياغة عالم الفكر والخيال عند 
العرب المسلمين في المدينة اللإسلامية . 

والأمثلة التي يكن أن نسوقها في هذا المضار أكثر من أن نثبتها. وسنشير إلى أبرزها 
لا سيا أن لا في كثير من الأحيان نفس البنية ونفس الثوابت عسى تقاطع النصوص يسمح 
لنا باستخلاص رؤية واضحة قدر الإمكان في قراءتنا السياقية الثائية على ما تعودنا في كل 
فصل . 

- منبا ظروف إسلام خريم فاتك بن الأخرم الأسدي. وقد خرج قي طلب إبل أضلّها 
بأبرق العزاف” - وكنا رأينا أعلاه أنه من مواطن الجن عندهم ‏ بعد أن تعوذ بعظيم 
الوادى . 
(#) ابرق العزاف كشذاد ماء لبي أسد بن خزيعة يضرب به المثل فيقال أقفر من أبرق العزاف سموه بذلك لاجم 

يسمعون فيه عزيف الجن أي صوتهم وهو صوت يسمم بالمشاوز من الرياح. أنظر مجمم الآمثال للميداني» 

ج 2 ص 129. 
(55) انظر القصة كاملة في كاب التويري : نباية الآرب. ج 218 ص 148-147 
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bis‏ بالله ذي A nés JA‏ ولا تباي 
Le‏ هول ان cr‏ الأهوال 
فطلب سنه البيان فقال: [رجز] 
هذا رسول الله ذو الخيرات ‏ يدمو إلى الجنة والنجاة 
يأمر بالصوم وبالصلاة 

وهكذا 35 عليه راحلته الضالة فيقصد المديتة ويبايع النبي ويسلم. 

ويه يما pa Lai,‏ كيم gl‏ وصور als 4 "nel PT‏ الااستحارة بعظيم 
الوادي وكيف أن Alt‏ رفض إجارته على الله ودعاه إلى الإيمان به وبرسوله. فليا أصبح 
دهب إلى دیر أيوس*» فسال راهه Le‏ سمعت فن اهاتف. فقال : صدق. وكان ذلك سسب 
pl‏ تميم. 

وشبيهة بها قصة إسلام حال ربيعة بن أبي بْرَاء بعد واقعة خنين في ظروف تختلف عن 
ظروف القصة السابقة وكان قتل في طريقه جنيا مسلا في شكل أرقم sé‏ على di‏ 
فطارده قومه JEU‏ منه ثم عرصضوا عليه الارسلام حي يسقط Qu‏ القصاص فأسلم per‏ 
ALU‏ 

ومنها إصلام مالك بن نفيع وهو أغغوذج PA‏ أكثر طرافة لأنه يضعنا في مناخ أسطوري 
جاهل Le mac‏ عناصر عديدة ص ذلك المناخ ls enr) Le‏ الأصنام Lis‏ التسمية ‏ ولا 
صلة غير خحافيه بالأسطورة ‏ والعتمرة والكلب والظبية A ils‏ أو ثور الوحش والعقّاب 
والنعامة في إطار تتكلم فيه الحيوانات فيتحدث العقاب إلى الكلب. 

حدث مالك بن نفيع قال : 

«ند بعير لي فركبت نجيبة وطلبته حتى ظفرت به فأخحذته وانكفات راجعاً إلى أهليء» 
كثيب رمل . 


)56( النويري: خاية الأرب. 187 صن 147. 
(#) قرية بحوران عن نواحي دمشق كان بها أيوب عليه السلام ‏ عن النويري المرجم السابق. 
)57( النويري : Ag‏ الأرب. ع 18» سس 155-154 
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فلا كحلني الوسن سمعت هاتفا يقول: يا مالك يا مالك لو فحصت عن ميرك العود 
[الجمل الكبير المسن المدرب] 43 ما هنالك. 

قال : sf‏ وأثرت البعر عن مبركة واجحتمروت وإذا pe‏ بصسورة امرأةء من صفاء 
تمالكت أن خررت fuel‏ لا. 

ثم قمت فنحرت البعير لها ورششتها يدمه وسميتها وغلاب» ثم حملتها على النجيبة 
وأتيت بها أهل. فحسدني كثير من قوعي عليها وسألوني نصبها هم ليعبدوها معي » فأبيت 
عليهم . فاتقردت بعبادتبا وجعلت لا على تفي كل يوم عتعرة . 

وكانت لي ثلة من الضأن فأتيت على آخرها وأصبحت يوما وليس لي ما أعتره وكرهت 
الإخلاف بنذري فأتيتها فشكوت إليها ذلك فإذا هاتف من جوفها يقول: 

يا مال يا مال. لا تأس على الالء سر إلى طوي الأرقمء فخذ الكلب الأسحم الوالغ 
في الدم ثم صد به نعم! 

قال مالك : فخرجت من فوري إلى طوي الأرقم» فإذا كلب أسحم هائل المنظر قد 
وثب على قرهب - يعني ثورا وحشيا ‏ فصرعه وأنا أنظر إليه. ثم بقر بطنهء وجعل يلغ في 
اها , 

قال : فتهيبته ثم أقدمت عليه وهو مقبل على عقيرته لم يلتفت إل فشلدت في عنقه 
حبلاء ثم جذبته فتبعني. فأتيت راحلتي فأثرتها وقدتها إلى القرهب فانختها وحملته عليها. 

فعنت لي ظبية فجعل الكلب يشب Giles‏ امرس [الحبل] فترددت في ارساله ثم 
أرسلته فمرٌ كالسهم حتى اختطفهاء قأتيته فجاذبته إياها فأرسلها في يدي فاستفزني السرور 
وأتيت أهلي فعترت الظبية لغلاب ووزعت لحم القرهب وبت بخير ليلة . 
فتضاعف سروري به وبالغت في إكرامه وسميته وسحاماء فليث بذلك ما شاء الله. 

فإني لذات يوم أصيد به فبصرت بنعامة على أدحيتها وهي قريبة مني فأرسلته عليها. 
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الجو فكرٌ راجعا نحوي فصحت به فا كذب [أي ما انثنى وما رجع]» وأمسكت الفرس 
فحاء سحام حيبي دخل عن قوائمها وتزلت العقآاب أمامي على صعكرة وقالت + سحام ۽ قال 
الكلب لبيك قالت: هلكت الأصتام وظهر الإسلام فاسلم تنج بسلام وإلا فليست بدار 
مقام . ثم طارت العقاب وتبصرت سحاما فلم أره وكان آخر عهدي بهي . 
وشيه يما سبق إسلام مارك بن العضوب . وتتمثل طرافتها ‏ إن وجدت طراقة هذه 
ركان يسدن صن es LA‏ من عبان اسع ox‏ تعظمه بن الصامت les‏ 9 
te es‏ »08 193% فعترت له ذات يوم عتيرة وعي الذبيحة فسمعت صرتأ من 
قال هازن: فقلت والله إن هذا لعجب . ثم عترت بعد أيام عشيرة أخرى فسمعت 
سرا ادد من الأول وهو يقول يا مف ابيع PA, ri‏ وبطن شر . بعت يي مضر 
ass‏ ره أيضاً إسلام Le‏ الله بن أي ذباب7 age‏ سواد y‏ بن قارب الأزدي 01 
السدوسي من أهل السراة من جبال اللقاء )61( وإسلام عباس بن مرداس السلمي 2 وقو 
بنو حارثة. بعد أن سمعوا من جوف صنمهم «الضيار»: يا he‏ 
قل للقبائل من سليم كلها Gifs‏ الضُمارٌ وفارّ أهل المسجد 
Ga‏ الضمارٌ وكان يعبد مرة قبل الصلاة إلى لى الثبي محمد 
ذاك الذي جاء بالبوة والمدى بعل اين مريم من ni‏ مهتد 


وخلاصة القول عن je‏ الجن والغيلان والسعالي ومميزاته أنه فضاء لا يعدو أن يكون 
bla‏ لعالم العرب القدامى Lib‏ وأشخاصا علاقات وثميزات. إن de‏ الجن هو العام 


150-149 ص‎ .18 eut ble : النويري‎ (58) 

)59( الشبلي: آكام المرجانء ص 162. ابن كثير: البداية والنهاية, ج 2. ص 338-357 ind‏ فصل طويل في 
عواتف coll‏ 2ء ص 356-332, في آكام المرجان للشبلء ص 162ء أن القرية اسمها شهائل . 

)6( التويري : نهاية الأرب» جم 18, ص 154-150 , 

)61( ابن كثير: البداية والباية» ج 2ء ص 337-332. والتويري: le‏ الأرب» 6187 ص 142 وما يعدها, 

(62) الشلى: آكام المرجان. ص 162, وقد أثبتنا Je Gall‏ علاته . 
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الذى du‏ الإنسان الفرد وحيداء إنه عام الوحش والوحشةء عالم تتراءى له فيه كائنات 
هي بين الإنسان والحيوان عقيم عقم الصحراء. . وصورة الغيلان والسعالي وان عامة 
منتزعة من الحيوات والإنسان Lu‏ فلها هميزات الإانسان أو هي تتقوم من صورة ة ادمية ولكن 
العين مشقوقة بالطول أما الرجلان فمشل رجلي عير. وقد يتراءى شخصها للعيان ولكنها 
قادرة على الاختفاء والتسترء أو هي كالسراب يجسبه الظبان ماء. فهي الغول «ساحرة At‏ 
تسلب عقل المسافر وتستهويه أو هو الشيخ «شيطان الشعر» أو هي عجوز شمطاء نافشة 
شعرها تخرج من الوثن بعد تحطيمه أو من الشجرة يعد عضدها تدعو بالويل والشور أو هو 
هاتف ينبىء بعظيم من الأمور. 
ويكن أن نقول القول نفسه في الإطار الذي يفترض أنه إطار تلك الأساطير. إنه عام 
البداوة والصحراء بجباها وفلواتها وغياضها ومضارب الخيام فيها وبعالمها الحيواني المشتمل 
على الحثرات والزواحف مطايا الجن وتیرانما الموقلة ليلا وبنظمها وقيمها الاجتاعية اليدوية 
Lies‏ الثقافية . AU‏ تنتظم اجتاعيا في أحياء (بنو أقيس - بثو مالك بنو الشيصبان)» 
وتقوم علاقاتها بين يني البشر على أساس الصراع والقتال وطلب الثار (كيا رأينا مع بني سهم 
الغياطلة قتلة الحن) من جهة وعلى المصاهرة ورعاية الذمة عند dos‏ على bal)‏ عظيم 
الوادي من St‏ والاستجارة به من جهة أخصرى. وعالم الجن شبيه إذن بعالم الونس بل فيه 
هو الاخر شعراؤه يقولون الشعر ويروونه على مذهب الأعراب . وإذن فعالم الجن والغيلان 
والسعالي de‏ الوحش والوحشة /القابل مبدئيا لعالم الإنس والآنس إلا أنه صورة منتزعة من 
عالم البدوي المستفرد في الخلاء أمام المجهول وخوفه من ذلك العالم الموحش الناوىء الذي 
ما تزال فيه الطبيعة وحشية تعمرها كائنات موسومة بسمة القداسة المنتشرة في الكون بجباله 
وأوديته وحيواته وأشجاره . 


فهل للجن والملائكة والشباطين نفس الصورة ف الأساطير الدينية؟ 
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6 — الجن والملائكة والشيطان في الأساطير الدينية. 
0 مقدمة 

للأساطير التي تتصل بالجن والملائكة والشياطين علاقة متينة بقصة الخليقة وقصة آدم 
وحواء من حيث موضوعها لاتصاها بزمن البدايات. وهي es‏ وإياها في جملة من 
الخصائص من حيث مضمونها وبنيتها ووظائفها والغاية متها وها يترتب عنها من سنن وقيم 
وأعراف. ونحن نرجح أنها كانت من القصص الرائجة بين العرب قبل الإسلام ‏ على الأقل 
في الأوساط التي كان فيها تأئير يذكر ل «أهل الكتاب» ‏ لما وصلنا عنها من أساطير تروى عن 
علي Al Re‏ طالب وعن ابن عباس مثل أسطورة «الزهرة» / أناهيد/ عشتروت وما جرى Las‏ 
وبين الملكين «هاروت وماروت» وهبوطهها إلى الأرض وتعليمه) إياها السحر والاسم الأعظم 
الذي به صعدت إلى الساء فمسخت كوكياً - في بعض الروايات ‏ جزاء وفاقاً على إغرائها 
الملكين laits‏ بالسحر. be‏ بقيا يعذبان على بثر بأرض بابل" . 

إن الحن في تصور Cat‏ كائنات وروحانية» لا مرئية. وهي محلوقات نارية عند 

بعضهم لأنها في التنزيل قد لقت طمن مارج مِنْ € (سورة الرحمان الآية 15) وهي 

هوائة عند آخرين لان بعضها في الآثار له صو «ريح هفهافة». أما الملائكة فخلقت من 
النور. وفي بعض الأثورات أيضاً أن الحن مخلوقات كانت تعمر الأرض قبل خبلق آدم بألفي 
عام أو أربعين ومنها إبليس وهو تارة من الجن وطوراً من ISSU‏ فعن ابن عباس : وكان 
الجن سكان الأرض والملائكة سكان AN‏ وهم La le‏ لكل سماء ملائكة ولكل le Jai‏ 
صلاة وتسييح ودعاء فكل آهل سياء فوق les‏ أشد عبادة وأكثر دعاء وصلاة lues‏ من 
الذين تحتهمء فكانت الملائكة عار السهاء والجن عبار Os‏ فلنتعرف على هذا العام 
الخفي اللامرئي أولا من خلال صورة استعراضٍ الجن والملائكة والشياطين في أساطير 
الخليقة ثم صورة الملائكة QU‏ ثم صورة إبليس الفا ڈ ثم أخيرا من خلال الحن في الأساطير 
المتعلقة بالنبي سليان. 


(©) اتظر أعلاه قصل : أساطر الكواكب. 

(1) الشبل: آكام المرجان, ص 237-235 وميم هذه الأخبار عن ابن عباس . 

pet ER ©)‏ السابقء ص 19- والسيوطي : لقط المرجان. ص 87« وانظر أساطير صورة الكون في LS‏ 
التعلبي قصص الانبياء السفى عرائس المجالسء ص 12-11. 


6 الجن والملانكة والشيطان في أساطير الخليقة . 


تبدأ قصة الخليقة في العهد القديم وني القرآن بقصة آدم أي البشر. ولكن المفسرين 
وأصحاب الأخبار والتاريخ ودأهل الشرائع» ‏ كها يقول المسعودي ‏ يشيرون إلى أنه قد وجد 
قبل ادم أمم أخرى . وكان ذلك منهم اجتهاداً في تفسير بعض UN‏ 'لقرآنية استنادا إلى ما 
لا بد أنه كان رائجاً من المدونات العبرية في الأسقار والمحظورة» أو غير القانونية" . ويدو 
ذلك التميز والاستقطاب بين ان والملائكة في زمن أول قبل et De‏ خلق الله فيه ان 
والملاتكة . 


56 - خلق الحن والملائكة : 

«سثل أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجههء هل كان في الأرض خلق من 
خلق الله تعالى قبل آدم يعيدون الله تعالى؟ 

فقال: نعم خلق الله تعالى الأرض. وخلق فيها Ut‏ من الجن يسبحوته ويقدسونه ولا 
يفترون وكانوا Do des‏ إلى السماء ويلقون الملانكة ويسلمون عليهم ويتعلمون متهم الخر 
ويعلمون متهم Se‏ ما يجري في الساء. 


ثم إن طائفة من الجن تردوا وعتوا عن أمر الله عز وجل وبغوا قي الأرض بغير الحق 
es‏ بعضهم على بعض حن سفكوا الدماء وأظهروا الماد وجسدوا الربوبية. وأقام 
الآخرون المطيعون على دينهم وعياداتهم وباينوا الذين عتوا عن أمر الله وكان يصعد إلى 
السموات Le‏ للطاعة . 

وخلق الملائكة LS‏ قدمنا ذكره روحاتيين ذوي أجنحة يطيرون بها حيث طيرهم الله 
le‏ وأسكنبم ما بين أطباق“السموات À pou‏ ويقدلسونه لا Ua‏ حتى اصطفى الله 
تعالى منبم الملائكة فكان أقربهم هنه إسرافيل ثم ميكائيل ثم جبرائيل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم Pecnart‏ 


(3) وأشهرها يبوديت وطوبيا ويشوع بن سيراخ وباروخ وسفر المكابين وأخنوخ وإليوبيل وحكمة مليان انظر مقال 
Arthur Geflery: Ibn ‘Arabhis Shajarat AI-Kawn‏ غيله وحراسات إسلاعية all (Studia ilamica)‏ 71 سنة 
9 صى 131 الأدبيات المتعلقة بالأمم المخلوقة قبل آدم: شوقي عيد الحكيم : موسوعة القولكلور والأساطير 
العربية. ص 181 . 

(4) اللعودي: أتجار du‏ س 33. 


وفي حبر آخمر أن الجن قتلوا ملكا عليهم يقال له يوسف قسلط عليهم جندا من 
الملائكة في سماء الدنيا كان على رأسهم إبليس” . 

Lis‏ في «أخبار الزمان» أسطورة لا تجرى فيها أية أحداث LES‏ تشتمل على لائحة 
بالأمم التي وجدت على ظهر السيطة قبل ps‏ وصماتها pit‏ وهي أمم وحشية المنظر 
mé‏ بين خصائص الحيوائية وبعض صفات الإنسان مما يقرا إلى الصور المتعارفة عن الجن 
أبالسة الجحيم الممثلة في أساطير صورة الكون. . . ونرجح أنها تابعة لمجال ثقافي إسلامي 
يقول فيه أصحابه بتأثير الكواكب وتدبيرها أمور العالم وقعلها قي العناصر الأربعة 
ووالمتولدات» . وقد تكون شيعية à‏ الصدر لما à‏ عن يجله المسمودي PT‏ واصفا تلك 
الأمم : 

«يقال إنه كان الجملة QU‏ وعشرين آمةء بإزاء المنازل العالية التي جلها القمر لأنه 
المستولي عندهم تتدبير العالم الأرضي بإذن الله تعالى جل ذكره؛ خلقت من أمزجة ممتلفة 
أصلها الماء والهواء والنار والأرض» فهى M des‏ 

ومنها أمة طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة. 

- ومنها أمة tail‏ كأبدان الأسد ورؤوسهم رؤوس الطير ها شعر وأذناب طوال 
كلامهم دوي . 

. أمة ها وجهان قدامها وتحلقها وأرجل كثيرة وكلامهم كلام الطير. ومنها الجن‎ Gras 

ومنبا ao‏ إن وهي أمة 5 صور الكللاب لما أذئاب وكلامها مهمه ل يفهم . 

. أدم أفراههم ف صدذورهم يصفرون تصفيرا‎ Gr أمة نشبه‎ Li s 

ومتها أمة في خلق الحيات الطوال ها أجنحة وأرجل وأذئاب ‏ 

ومنها dl‏ يشيهون نصف شق الإنسان هم عيين واحدة ويد واحدة ورجل وأخدة 
يقفزون تقفيزا وكلامهم مثل كلام الغرانيق . 

ra‏ أمة ها وجوه کو جوه الناس وأصلاب كأصلاب السلا حف وق أيديهم غالب 
وف رؤوسهم قرون طوال كلامهم كعوي الدثاب. 

ومنها أمة لكل واحد منهم رأسان ووجهان كوجوه الأسد طوال لا يفهم كلامهم . 


)5{ انظر (lat‏ متغرقه ALU‏ عن أبن عباس وجويير ومماهد حمعها الشبلي J‏ آکام المرجان عن الطري ons‏ 
أكام ار چان ۽ من 2۳-19 FEN‏ وما بعدها. 
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ومنها أمة مدورة الوجوه ها شعور وأذناب كأذناب البقر يزرقون الناس من أفواههم . 

ومنها آمة في خلق النساء لهم شعور وندي ليس فيهم ذكر تلقح من الريم وتلد 
أمثالهاء وها أصوات مطربة nef‏ إليها كير من هله الأمم جسن أصواتها . 

ومنها أمة في خخلق الموام والحشرات إلا Wii‏ عظيمة الأجسام تأكل وتشرب مثل 
الأنعام . 

. الختازير بارزة واذان طوال‎ HU أمة تشه دواب البحر ها‎ La 

وبقية الثاني والعشرين أمة عل خلق لا يشبه بعضها بعضا إلا أنها وحشية المنظر 
وبقال }0 هذه الأمم LS‏ فصارت مائة وعشرين أمة ي , 

وأشياه هذه الأساطير عن الجن وقبائلهم وخلقهم ‏ حسب المسعودي ‏ هو اند وبلاد 
فارس ويلاد اليوتان. وهو ما تؤكده اليثولوجيا المقارنة ساعتبار أن معظم حكايات الجن 
والشياطين إغا هي واردة من الفضاء الثقافي الآري عل Por‏ 


2.1.6 - صورة الملائكة ف الأساطير. 


«واباطنية يرفضون المعجزات وينكرون نزول الملاتكة من السهاء بالوحي والأمر 
والتهي . بل ينكرون أن يكون في السماء ملك. وإغا يتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم 
ويتأولون الشياطين على مالفيهم والأبالسة على Poele‏ 
1 

لش اتفق أهل السنة خول اللاتكة وأنها أجسام لطيفة قادرة على أن تتشكل الأشكال 
المختلفة فقد اختلفوا في حقيفتها. ونحن نجد تعريفاً لهم عند القزويني هو تعريف أهل اللة 
«زعموا أن الملك جوهر بسيط ذو حياة ونظر وعقل والاختلاف بين الملائكة والجن والشيطان 
كالأغدلاف بين الأنواع . وأعلم أن الملايكة ججواهر مش ds)‏ عن lb‏ الشهوة وكدورة 
الغفض:»9 . 
(6) المسعودي: مروج call‏ ج 2ء ص 0294 وأخبار الزمان. ص 33. 


)7( انظر مثلا شوقي عبد الحكيم: موسوعة الفولكلور والأساطير. ص 263 «مادة خرافات الجن والمشلواة . 
ومعمجم الرمرز مادة (Démons)‏ > 348 ومادة (Diable)‏ ص 353-352. 
وقي أخبار الزمان المنسوب للمسعودي. ص 32 و«آما الجن فذكرت امد والفرس واليونان ولادات الجن 
رقائلهم وأساء ملوكهم وزعموا perf‏ مفترقون على إحدى وعشرين قيلة» وبعد خمسة الاف سثة ملكوا 
عليهم ملكا منهم يقال له شياتيل بن أرس جن . . .» ومن شان ذلك أن يرجح مصدر هذه الاساطير. 
(8) البغدادي: القرق بين القرق. س 280-279 
(9) القزويني: عجائب المخلوقات. ص 88. 
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ورغم قوله تعالى : Usb‏ يعلم جنود ربك إلا هو فإننا نجدهم قد صنفوا الملائكة 
تصنيفاً ورتبوها مراتب بحسب قربها من العرش ومناز ها من السموات السبع . وقد احتفظ 
لنا القزويني بنص بديع لم تعثر عليه عند سواه ولا شك في أن جانباً (ee‏ منه قد استمد من 
التراث الشفوي الذي كان متداولا تحت عنوان الإسراثيليات ولا سيا منه الكتب romain‏ 
أو غير القاتونية مثل أسفار ! PES‏ 


6 اللائكة الأريعة حلة العرش : 


gril‏ من هو على صورة النسر ومنهم من هو على صورة الشور pris‏ من هو على 
صورة الأسد ares‏ من هو على صورة البثر» أما وظيفتهم حسب ابن عباس فهي الشفاعة 
أي الوساطة لدى الباري حت يرزق الطيور والبهائم والسباع Das gs‏ 


6 اللاتكة الأربعة إسرافيل وجيريل وميكائيل وعزرائيل . 


1 - إسرافيل: هو صاحب الصور «مبلغ الأوامر ونافخ الأرواح في الأجساد؛ وعن 
كعب الأحبار أن له أربعة أجنحة وأنه يسد Luis ile‏ ما بين المشرق والمغرب وأن قدميه 

تحت الأرضي السابعة ورأسه A+‏ إلى أركان قوائم العرش . واللوح المحفوظ في جبهته بين 
AS‏ . ويضيف القزويني ls‏ له أعواناً de‏ الأركان والمولدات يتفخرن أرواحهم فيها sai‏ 
معدنا ونباتا LATE‏ 


Line 2‏ : المعروف عنه أنه أمين الوحى وواسطته. وعن كعب الأحبار أن وله ستة 
it‏ في كل واحد مائة جناح وله وراء ذلك Paolo‏ 


3 - ميكائيل : وهو الموكل بالأرزاق للأجساد والحكمة والمعرفة للنفوس . قال كعب 


ls _‏ المقدمى في كتابه اليذه والتاريخ ۽ ج 4.1 صن 169 ,۽ امس كه والكواكي وخملة العرش وحديث 
الأوعال , 

(10) الظر على سيل المثال قصة هاروت وماروت ضمن وأساطير الكواكب» واسم عنزازيل ويطلق عل الشيطان 
La‏ 

)11( القزويني: المصدر السابق. ص 90. 

)12( القزويني المصدر السابق. ص 91. انظر عن أصله في الأساطير العالية شوقي عبد الحكيم. موسوعة 
الفولكلور والأساطير. جي 181 وما au‏ 

}13( القرويي : hall‏ السابق ۽ س 2 . 


البحر المسجور لا يعرف وصقه وعدد أجنحته إلا الله cle‏ ولوأنه فتح فاه م تكن 
السموات فيه إلا كخردلة ف بحر + ولو أشرف على أهل السموات والأرض لاحترقوا من 
توره» وله أعوان موكلون على جميع العالم من شأنهم إحداث قوة النبوض في الأركان 
والمولدات وغيرها التي بها الوصول إلى الغايات وبلوغ الكيال في PLAN‏ 


4- عزرائيل: OÙ‏ موقع عزرائيل هو الساء الدنيا حسب كعب الأحبار. رجلاه ‏ مثل 
ديك العرش أو ديك الكون في مخوم الأرض ورأسه في السياء قبالة اللوح المحفوظ. وهو 
«مسكن الحركات ومفرق الأرواح من الأجساد» حسبه غبارة القزويني يفبيضص أرواح أهل 
التوحيد بيمناه وأهل الكفر بشماله يرفع هذه «في حريرة بيضاء مخموسة في المسك إلى علين» 
ويتزل تلك «في سربال من القطران إلى Pages‏ 

6 الملاتئكة الكر وبيون : 

والكروبيوك من «كيروبيم» العبرية التي تفیل المقربين. Chérubins‏ في الفرئسية. 
ووظيفة هؤلاء الاستغراق في الحضرة الإلهية مسبحين ليلا تهارا. 


2.1.6 ملايجة السموات السبع : 


إن صور هؤلاء الملائكة على صور الحيوانات. وقد نفهم ضربا من التدرج في تنزيل 
كل منهم المنزلة التي يحتلها ضمن السموات السبع في تسلسل تصاعدي يبدأ بالبقر إمن 
الدواب) ويرتقي إلى العقاب والنسر (من الطير) ويصل إلى الخيل ‏ وقد يتساءل المرء لاذا 
هذا التفضيل ولكن قد سلف أن رأينا أن الفرس يكاد يتوحد بالعري المسلم ‏ فالحور 
والولدان والادميين. وإذا ملائكة الساء إسقاط لتصور تدرح الحيوان في سلم الخليقة. 

عن ابن عياس أنه قال: 

«ملائكة سماء الدنيا على صورة البقر وقد وكل الله تعالى بهم ملكا أسمه إساعيل» 

وملائكة السساء الثانية على صورة ia‏ ووكل الله ہم ملكا اممه ميشائيل. 

وملائكة it‏ الثالثة على صورة النسر والملك الموكل بهم اسمه صعفيائيل» 

وملائكة السماء الرابعة على صورة الخيل والملك الموكل بهم اسمه صلصلييلء 

وملائكة السماء الخامسة على صورة الحور العين والملك الموكل لهم اسمه كلكاييل› 


(14) المصدر السابقء ص 92. 
(15) عجائي المخلوقات». ص 93-92. 
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وملائكة السماء السادسة على صورة الولدان والموكل لهم اسمه سمخائيل, 
وملائكة السياء السابعة على صورة بني pol‏ والموكل هم أسمة روفائيل:9. 


وثمة ملائكة اخرون نذكر من ere‏ «المعقبات» و«منكر ونكير» ووالسياحون» 


Mess les و«هاروت‎ 


وقد جمم لنا القزويتي في نص بديع بألوانه وأشكاله صورة كل ملك من هؤلاء الملائكة 
وملابسه وألوانه Le‏ يبحمل على الاعتقاد أنها قد كانت مصورة مجسدة في بعض المد طوطات 
خلافاً لا هو متعارف في المجال الإسلامي ‏ السني منه على الأقل ‏ من إنكار التصوير. وهي 
تحتاج في ذاتها إلى دراسة سيميولوجية ورمزية خخماصة9". وجسبنا منها مشال حول ملائكة 
العرش وهم «أربعة صور: آدمي وبقر ونسر وأسد». 

- فالآدمي مليوسه جية خضراء وفوق الحبة الخضراء جبة حمزاء قصيرة وبسراويل من 
الذهب ومشد في وسطه وردي اللون وجناحاه واصلة إلى رجليه وذؤابتا شعر أشود إلى 
جناحيه ولحناحيه ثلاثة ألوان واحد منبا أزرق وأحمر وأصفر وعيامته بيضاء مرصعة بالذهب 
وله ذؤابة منها من قفاه إلى رأس جناحه وزيق جبهته الحمراء مرصع بالذهب وصورته أييض 
اللون يميل إلى الحمرة ورجل من رجليه على رقبة الأسد والأخرى على ذنبه والله أعلم 


بتسوحيةه 


(16) المصدر السابقء ص 94, Gus‏ أن Lui,‏ صورة الملاتكة مم الماحظ عند امتشهاده بشعر أمية ين آي 
hall‏ 


رجل ولور نحت ربجل ييه AS RL APRES LES‏ 
الحيوان» ج 6» ص 222-221 . 
(17) انظر القزويني: عجائب المخلوقات. من ص 100 إلى ص 105. 
(18) إن طبعة 41983 من عجائب المخلوقات للقزويني مملاة ببعض الصور الراجم عتدنا اها مستمدة من أصول 
مخطوطة بالألوان. انظر مثلا ص 89 وفيها صورة إسرافيل وهو ممسك بالبوق عن data‏ من مخطوطة واشنطن 
يرجم انها رسمت في العراق is‏ 1370 م 1380 | 
(Washington D.C. Freer Gallery fo Art, N.54-51)‏ 
وص 95 صورة للملائكة اللسمين بالحفظة الكاتين من مخمطوطة ميوتيخ يرجح أنها مرسومة قي واسط 
بالعراق سنه 678 ہے ار 180 م . 8 
(Munich, Bayerische Statebibliothek C.Arab. 464, Folio 36 reclo).‏ 


* 


- وأما البقر فهو كبقر الدنيا إلا أنه أزرق اللون تميل زرقته إلى الخرة شيعا يسيراً وظهره 
أسود ومن بين قرنيه إلى إحدى أذنيه نقطة سوداء ورقبته من بين يديه هو الزور إلى تحت 
حنكه أسود من أسفل لا كل as‏ وید من يديه مطوية والأخرى مستقيمة كالذي يريد 
النبوض بعد ما اعتدل. وقرناه أخضران في غاية الطول والحسن وذنبه طويل معكوف ثلاث 
طيات فوق ظهره ونازل من فوق ظهره إلى طرفه إلى بين فخذيه ويده المستقيمة قوق رقبة 
الأسد لكن ما هى واصلة إلى رقبته. ورجلاه فوق ظهر ON‏ لكن مرتفعة عنه لا ملاصقة 
والله أعلم بصحته . 


- وأما النسر فهو لا أحمر اللون ولا أسود اللون ولكنه أسود ييل إلى الحمرة شيئاً يسيراً. 
ورؤوس أجتحته من الذهب وصدره أيضا أزرق والله أعلم ei‏ , 


وأما الأسد فهو أصفر اللون عميل إلى الجمرة شيعا pe‏ وفاه مفتوح و ده عند متقار 
التمر والله أعلم بصحته. والنمر والأسد وقوفهيا على غاية الوقوف وغاية الاعتدال والله 
أعلم Pme‏ 


)19( القزويني: عجائب المخلوقات ص 101-100 
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3.1.6 صورة إنلئنس: 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أ واستكبر وكان من الكافرين) 
سورة اليقرة. الآية 34 


Gt قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من‎ 5] 5h 
50 سورة الكهف. الآية‎ 

هل إبليس ملاك أم شيطان؟ فرض هذا السؤال نفسه على المفسرين بناء على الآيتين 
الكريّتين. ولا كان الاستثناء في كلام العرب لا يكون من غير الجنس اعتير إبليس من 
الملاتكة ولكن كان لا بد من اعتباره أيضاً من الجن . وكان لا مناص من تعليل ذلك تعليلا 
مقبولا. فها هي صورة إبليس في الاساطير؟ وما هي قصته ورمزيتها بالتوازي مع قصة آدم؟ 
ثم ما هو الفضاء الذي احتله إبليس وفقا لتلك الرمزية في تصور الكون ضمن كتب التمسير 
وقصص الأنبياء وكتب الأدب وغيرها؟ . 

أما اسمه ‏ والأسياء إذا بلغنا من تجريدها الغاية, مثليا رأينا آنفاء تحيلنا إلى 
الأسطورة ‏ فهو إبليس ولكن له أسياء عديدة منبا: أبو COLA‏ والشيطان pois‏ مرة وأبر 
الحارث وعزازيل وشمازيل وسوميا أو شوميا. و«نائل» و«أبو كدوس» وربما أخرى ل 
تصادقها . 

- فترى هل تكون كلمة وإبليس» وقرينتها «الشيطان» عربية الأصل LS‏ ذهب إلى ذلك 
ابن قتيبة؟ أم تراها أعجمية مثليا ذهب إلى ذلك أكثرهم؟ إن إبليس يعرف في التراث 
Ji M‏ العالمي بأسياء ie‏ منبا Diabolos‏ ومنہا جنان (Ganen)‏ وشيطان الحبشيتان 
وتتفق الأخيرة مع all Satan‏ & وله من الأسياء Cas‏ عزازيل العيرية التي حمل ف طياتها 
اسم «إيل» أعظم آطة الساميين ورب الأرباب عند © . 


)1( ابن قتيبة: تفسير غريب القران ‏ دار الكتب العلمية بيروت 1398/1978 ص 23 من أبلس أي يكس من رحمة 
الله. كان اسمه عزازيل. وهو مذهب ابن دريد. عن الشبلي : آكام المرجان. ص 18-17. 
الدمري : حياة الحيوان الكبرىء صن 19 ط مصر 1305 اسمه كان بالعبرانية عزازيل. قهل تكون 
مصادرها أسقار أخنوخ (المعروف عند المسلمين ب «إدريس» وزواح ينات الرحمان بينات الإنسان وهل هي 
GUY Loi‏ العرب SL,‏ الله الملائكة وبأن شفاعتهن Cr‏ 


ولكن من أسماء إبليس أيضاً سوميا أو شوميا!© مما قد يشى بوجود علاقة بعيدة بين 
صورة إبليس كا وصلتنا في التراث السامي القديم وصورته في التراث الأري تراث الشرق 
القديم الذي كان لبعضه تأثير لا ينكر في بلاد العرب قبل الإسلام عير الاتصال بفارس قبل 
الإسلام وبعد ظهوره. 


إن قصة إبليس في التراث الأسطورى السامى والعربي الذي وصلنا هى قصة الملاك 
الذي عصى أمر ربه فهوى. ولنا في هذا المقام أساطير عديدة كلها عاولات لبيان صورة ذلك 
العصيان والتوفيق بين اعتبار إبليس من الملائكة من جهة وشيطاناً من الجان من جهة 
أخرى. LS‏ إنها ذات صلة بخلق آدم. وهي قريبة من بعض الوجوه من قصة الملاكين 
«هاروت وماروت» Lo‏ ملاكان هويا وعصيا GEI‏ فحق Lee‏ العذاب . 


6 إبليس «أبو الحن». 


عن ابن عباس: الما حلت الله سوميا أو شوميا أبو الجن وهو الذي خلق من مارج من 
نار قال تبارك وتعالى: تمن» قال it‏ أن نری ولا نرى وأن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا 
MU Let LL‏ 


6 إبليس على رأس جند من الملائكة . 

وفي أسطورة أخرى: «إن الله تعالى خلق الجن وأمرهم بعيارة الأرض فكانوا يعبدون 
الله جل ثناؤه حتى طال بهم الآمد. فعصوا الله عر وجل وسفكوا الدماء. 

وكان فيهم ملك يقال له يوسف ففتلوه فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة 
كانوا قي الساء LA‏ وكان يقال لذلك المحند الجن فيهم إبليس وهو على أربعة ألف فهبطوا 


2( وجدنا هذه اة في إحدى الروايات المنسوية إلى ابن عباس . es‏ تكون له علاقة ما ب دسومياء (Sumya}‏ 
إله الشمى فى أساطير الشرق الأقصى لا سيا إذا لاحظنا ما بين التمى وعتصر النار الى يتسب إليها إيليس 
من صلة... انظر ‏ معجم الأساطير وأديان الشعوب التقليدية والعالم القديم. (بالفرنسية) ‏ تحت إشراف 
«إيف بونفرا۾ ج 2. ص 28 . 

(3) انظر في هذا الشأن أسفله نصا للمسعودي : أعبار الزمان. وينسب بعض الاساطير إلى الفرس والحتد واليونان 
وأراء بعض المستشرقين مثل «نولدكه» وده. كراب». ووشارل بلاء في تحقيقه لرمالة التربيع والتدوير 
والأخرين «غريم» (Grimm)‏ وشوقي عبد الحكيم: موسوعة الفولكلور والأماطير ص 81! . 

pt )4(‏ المصنر السابقء ص 419 ومن أسيائه حسب بعض المصادر أهرمن اروق : الآثار الباقية 
ص ۲099 . 


فأفنوا بني الحان من الأرض وأجلوهم عنها والحقوهم بجزائر البحرء وسكن إبليس والمشد 
الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم العمل وأحبوا المكث فيها»" . 
6 إبليس سلطان ساء الدنيا وسلطات الأرض. 


عن daté‏ «قال: إبليس كان سلطان se‏ الدنيا وسلطان الأرض وكان مكتوياً في 
الرقيع عند الله تعالى أنه قد سبق في علمه أنه سيجعل خليفة في الأرض. 

فوحد ذلك إبليس فقرأه ا دون الملائكة . Us‏ ذكر الله عر وجل للملائكةه أمر 
pol‏ عله السلام أخير إبليس ASS‏ أن in‏ | الخليفة الذي يكون تسوحدل له Pr AS‏ 
إبليس في نفسه أنه لن يسجد له hf‏ وأحر art‏ أن الله تعالى يخلف خليفة يسفك دماء 
وأنه سيامر الملائكة فيسجدون لذلك الخليفة قال: قلا قال الله عر وجل #إني SJ Lee‏ 
الأرّْض خَلِيفَة4. حفظوا ما كان قال لهم إبليس قبل ذلك فقالوا عل فيها من يقد 
CP‏ 

6 إبليس قاض تكب وأفسد ف الأرض. 


CT‏ الله pou‏ إليه اسمه ١‏ فعند ذلك ss es dés‏ وال Lu‏ الذين كا 
الله بعئه إليهم حكن البأس والعداوة والبخضاء فاقتتلوا عند ذلك في الأرض ألفي ف 
زعمواو7 . | :1 


ولنا رواية Sy‏ عن الحن وإبليس تؤكد جذورها في التراث العالمى وتشتمل على 
مزيد من المعطيات عن فضاء إبليس ورمزيته AG‏ «ذكرت الند والفرس واليونان ولادات 


(5) الشلى : آكام المرجان. ص 20-19 والسيوطى : لقط المرجان. ص 487 شبيه ذه الرواية ما في أخبار الزمان 
المنيوب للمسعودي. ص 35. ورواية القزويني» عن 388-387. 

)6( الشلى: اكام المرجان. ص 20 ويضيف أن «الرقيم» اسم الياء بالعيرية وهي اسم من اسماء السياوات 
المع . 


RAM )7(‏ : المصدر السابقى. ص 2357 . 


الجن وقبائلهم وأسياء ملوكهم وزعموا أنهم مفترقون على إحدى وعشرين قبيلة وبعد سة 
آلاف سنة ملكوا عليهم ملكا منهم يقال له شبائيل بن أ رس جن . 

ثم افترقواء فملكوا عليهم خمسة ملوك فأقاموا بذلك دهرا طويلا ثم أغار بعة بعض الجن 
على بعض وكانت بينهم وقائع كثيرة وحروب شديدة, وكان إبليس منهم وله أسياء كثيرة 
باختلاف اللغات غير أن اسمه بالعربية الحارث ويكنى أبا مرة عظيم الخلق مطيقاً. وكان 
يصعد إلى السماء ويقف في صفوف الملائكة ويجتهد فى العبادة . 


فلا بغى بعض على بعض وكانت تلك الحروب بيهم أهيط إلى الأرض في جند من 
الملائكة فهزمهم وقتلهم وجعل ملكا على الأرض فتجير وطفغى : وكات امتناعه من السجود 
لآدم عليه السلام كا أنبانا الله عز وجل ف کتابه فأهبط في أقبيح صورة وأشدها تشوماً 
فأنكره جميع قبائل الجن واستوحشوا منه. 

فليا رآى ذلك سكن البحر وجعل له عرشا على الماء. ثم Par‏ له ولادة LS‏ جعلت 
لادم عله السلام . فألقيت عليه شهوة السفاد وجحل لقاحه كلقاح الطير ويضه کبیضه . 

6 6.3 رمزية إبليس : 


إن 6 قصة خلق إبليس لتقترن بقصة خلق آدم سردا ودلالة رمزية سواء نظرنا إلى القصة 
LS‏ هي مروية في أسطورة الخليقة الشهيرة ودور الحية / الجان/ الشيطان أو في الأساطير التي 
تفيد بوجود خلق آخر من الجن قبل خلق pol‏ أرصل إليهم إبليس (ملكاً أو قاضياً) وأنه 
طغى rs‏ وألقى العداوة بين الجن فأفناهم الله واستخلف غيرهم قي الأرض . ومن المفيد 
أن نعقد مقابلة بين آدم وإليس. فكما إن آدم أب البشر خلق من عنصر الطين كان إبليس 
أو الشيطان أو الجان أب ct‏ خلق من عنصر النار وعنه تفرع جميع الشياطين والمسردة الذين 

يعمرون الكون. وكلاها كان في مكان علي أما آدم فكان في الجنة (نبيا أو «Gi‏ م 

عصى أمر ريه فأكل من الشجرة المحرمة طمعا في الخلود وكأنه أراد بذلك أن يفارق حقيقته 

الإنسائية ويتشيه بالياري. وأما إبليس فكان من الملائكة ثم كان من الغاوين SN‏ استکر 

وأى أن تسجد التار للطين . 

8( أخبار الزمان المنسوب للمسعودي: ص 34. انظر أيضاً حول قصة إبليس والبيضة: تفسير الطبري. ج 1ء 
ص 4153 ط بولاق. ويذكر أن لإبليس ابنة اسمها بيدخ . وتذكرنا بأناهيد ‏ بيدخت/ الزهرة ‏ وعرشها هي 
الاخرى عل البحر. الشبل: آكام المرجان ص 126. ويكن أن نلاحظ عرضاً أن صورة الخلق من البيضة 
فكرة موجودة عند شعوب الشرق الأقمى عند الحنود ‏ عا يدعم مإ ذهبنا إليه OL‏ مصادر هذه الأساطير. 
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ونركز على صورة إبليس باعتبار تكاملها مع صورة آدم. فا هو الفضاء والحيز الذي 
يشغله إبليس وما هى دلالاته الرمزية في الأساطير؟ . 


6 7.3.1‘ قضاء إبليس وموقعه س الكون : 


Hé‏ إبليس . اللاك الشيطان ‏ في فضاء الكون منزلة بين منزلتين OÙ‏ «عرشه على 
البحر» حوله ALI‏ وفى هذا أكثر من معتى. فالمعنى الأول هو تشبهه بالخالق و«كان 
عرشه على الماء». إلا أن ذلك العرش على ele‏ البحر أي على عاء ملح أجاج. وقد سبق أن 
رأينا أيضاً أن الماء الملح يتقابل مع الماء العذب لأن الباري خلق المؤمنين من الماء العذب 
النمير الئير وخخلق الكفار من الماء الملح الأجاج المظلم ويرمز ذلك إلى الماء والعقم والحدب 
وانتفاء اليا 


والمعنى الثاني أنه يتسحد bis‏ وقد 755 تلك الحية A‏ دحل في فيها حين كلم آدم 
حب بعض الأساطير Las‏ ذر بت" , 


وتقترن صورة الشيطان ضمن Île‏ الحيوان بالطاووس رمز الكير والا ختيال lbs‏ 
لأنه تعلق بذنيه في قصة الطوفان ودخحل السفينة حيلة لأنه ينبق كلما رأى شيطاناء يعكس 
الديك ويصيح لآنه رأى ملكا" . ولسائل أن يتساءل عن علاقة إبليس والحمار ب «التعشير» 
عند العرب قبل prit‏ وكانوا يفعلون ذلك LS‏ دخلوا قرية فيها الطاعون وهو عندهم من 
طعن الجن كما سلف. 

ومن الفضاء الجغرائي أمكنة تمت في تصور العرب إلى إبليس بصلة فمنها «نجد» 
ويطلع منها الشيطان. ولسائل أن يتساءل أليست المأثورات :نص على ذلك للعلاقة بين 
صورة إبليس بقرنيه وصورة الشمس والقمر في الأساطير وما لها من مدلولات وثنية2. وإذن 


Hi )9(‏ أيضاً قصل أماطير الخلن ‏ خلق الانسان ‏ وأساطير الحيوان dt)‏ 

(410 ابن كثير: البداية والتباية» ج 1ء ص 61. وص 95 والمسعودي : أخبار الرمانء ص 640 الشبلي: آكام 
ot M‏ ص 214. (قي بان أن عرش إبلس عل Cet‏ 

Mi ii}‏ أسطورة Gt‏ عند الشيعة أعلاه: الفصل ألثاني. 

dll (2)‏ : عراتس المجالس»ء ص 36. 

.217 Ge A الشببى : آكام‎ (13) 

(14) عن آكام المرعان. ص 228-227 ونجد» يطئع متها الشيطان els‏ هراهم مع عمد». ص 268 us‏ أن 
رأينا في أساطير الكواكب وأسطورة الليل والتبار أن الشمس تطلع بين قرني شيطان ولذلك هى المسلمون عن > 


فلا غرابة أن تنجد الجن والمردة والشياطين منفيين في القصص الشعبي في جزائر البحار أو في 
القماقم في أعاق البحر كما في أساطير النبي سليان أو قي ألف ليلة وليلة أو في الأرض 
LUI‏ 

وإبليس شبيه أيضاً بالإنسان ويتصور في هيئته أحيانا إلا أنه في بعض الآساطير خنثى - 
مشل آدم لان حواء قد اشتقت من ضلع من ضلوعه حسب أساطير الخليقة لا ألقي عليه 
النعاس ‏ في أحد فخذيه ذكر وقي الآخر فرج وأن الله ألقى عليه الحرقة والغلمة فنكح «à‏ 
فباض أربع بيضات منها ذريشه. وتحددون لذريته فضاءات مخصوصة. فلكل منہم فضاء 
أحلاقي /أو ولا أحلاقي» معين أو هو إحدى الرذائل مجسمة . 


, منهم على لي من أمره‎ ts من الأولاد و قل جعل كل‎ à? ماهد : لإبليس‎ JU 
فذكر أن آساء هم بيره والأعور ومسوط وداسم وزلتبور.‎ 

۔ أما بردي فصا حب المصائب Ab‏ بالشور وشق th‏ 

Lis -‏ «الأعور» فإنه صاحب UM‏ يأمر به ويزينه في أعينهم . 

- وأما by‏ تصاحب الكذب , 

- وأما وداسم» فيدخل بين الزوجين ويوقع بيا البغضاء. 

- وأما «زلنبور» فهو صاحب السوق فیسیبه لا يزال آهل السوق متتخاصمين,69. 

ويتحدد موقم إبليس من الفضاء الإجتاعي في المدينة الإسلامية من خلال الخير 
التالي : 

«إن إبليس لا نزل إلى الأرض طلب من الخالق أن يجعل له Le‏ فكان الحمامء وكان 
حلسه الأسواق ومجامع الطرق وطعامه ما لم يذكر اسم الله عليه وشرابه كل مسكر ومؤدنه 
المزامعر 55 ai‏ الشعر وحطه الوشم وسجلبئّه الكذب ومصائده gel‏ 


= الصلاة في ذلك الوقت. انظر الشبلي المصدر السابق. ص 230-228 كا إن مقعد الشيطان في بعض الآثار 
بين الظل والشمس وسمته الوحدة» وهو أعور رق إحدى رجليه نعل واحدة. التعلي : عرائس المجالس 
ص 35. 

(15) انظر lat‏ : قصص الأنيياء المسمى عرائس المجالس»ء ص 7. 

)16( الثملبي : عراتس المجالس ص 36. وعن ابن دريد أن pre‏ وماصر وشاصر ومتثى وماشى والاحقب . 
الل : اكام الرجانء ص 58 القزوينى: عجائب المخلرقات. ص 388-387 . 

)17( القزويني: عجائب المخلوقات. ص 388 . 


ولكن إبليس يسكن لا الفضاء الخارجي فقط LA‏ هو متلبس أيضاً بجسم الإنسان 
باعتباره (le‏ صغيراً . فهو ويسرى من ابن آدم سرى الدم من Pas‏ فقد روي عن 
ابن عباس : «الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل في عر aus‏ وفي قلبه وقي ذكره. وهو من الرأة 
في ثلاثة منازل في عينيها وفي قلبها Plans ds‏ نهل يكون تعلق الشيطان معن الدم 
هو الذي جعله يختص بلون الحمرة ورمزاً للنفس - بمعناها القديم الذي منه اشتقت شعقت AY‏ 
أي الدم ‏ كبا في قول الشاعر: 

تفيض على Le‏ الظباة نفوٌسّنا 2 وليس على غير الظباة تسيسل 

ويمعناها المجازي «النفس الأمارة بالسوءع؟ 

إن هذه العلاقة بالدم تتبعها صلة أخرى هي معنى النجاسة لتعلق الدم ‏ فضلاً عن 
معنى الحياة ‏ بمعنى الحيض . فالشيطان ويتعلق بإحليل الرجل متى جامع زوجته وهي حائض 
فتأتي Poll‏ 

ومن المعاني «الفضائية» الي تقثر تقترن بالشيطان الشيال ف «الشيطان يأكل بشاله ويشرب 
بشياله"“ والشيطان «أنزل من السماء عليه Le‏ ليس في ذقنه منها شيء؛ أعور في إحدى 
رجليه Ce la‏ ومن صفاته التخصر أي وضع اليد على الخاصرة. وهكذا فقد داخمل de‏ 
من الآداب وقواعد السلوك LAN‏ على أساس المباينة ومنع التشيه Da‏ 

وهكذا فقد انطلقنا من فضاء خارجي يختص به إبليس أما في الفضاء الكوني أو في 
الفضماء الإجتاعي فكان انتقالنا من الخارج إلى الداخل . فقد غدا إبليس ضمن الرمزية 
الإسلامية جانبا من الإنسان هو الجانب المظلم مله عو «الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس» ووالنفس وسلطاها والشهوة وشيطانها» على حد تعيير افمذاني في المقامة 
الوصيةء وهو رمز الثر والخنطيئة والكبرياء. ولكنه في مقابل ذلك رمز كيرباء العقل 


)18( الشعلبي : عرائس je‏ 1 ص 35 dis‏ آكام المرجانء ص 1615 . 
EE (19)‏ آكام المرجان» ص 207. 

(20) الشبلي: آكام المرجان. ص 217. والتعلى : عرائس cel‏ ص 35. 

(21] الثعلبي : عرائس المجالسء ص 35. واين كثير البداية والنباية؛ ج 2ء ص 61. 
)23( التعلبي : عرائس المجالسء ض 235 ile‏ أكام المرجان.: ص 232 

)29( ابن سيرين والحمن اليصري . عن الشبلى : آكام المرجانء ص 213. 


والقياس . فعن ابن سيرين أن أول من قاس إبليس : طقال أنا GA uns‏ من نار 
وخلقته من طين 20# . وهو رمز المعرفة والقياس المنطقي وكبرياء العقل عند أي العلاء 
المعري يشفق على ابن القارح بل يبلغ من السخرية منه مبلغا فيسائله في تهكم : : وهل يفعل 
أهل الجنة بالولدان المخلدين فعل أهل Past Ai‏ 
7 الجن في قصص النبي سليمان الاسطورية. 
وتمثل القصص ذات الصلة بالنبي سليمان ورحلته العجيبة من بيت المقدس إلى Le‏ 
وزيارته لملكتها بلقيس موذجاً أسطورياً بديعاً La Lay‏ بين فضاءين ثقافيين» pis‏ ضمته عل 
صورة متكاملة لعالم الجن وصورهم وخصائصهم وبميزاتهم يتجلى الجن من خلاهها قوة عثيلة 
للريح يتحقق من Ds‏ حلم الإنسان بالسيطرة على جميع مظاهر الطبيعة ما ظهر عنها وما 
خحفي» ويتجل من خلاها الملك النبي سليهان وقد أوتي كل شىء أو كاد JRE‏ الزمان والكان 
ويتحدد من خلاله فضاء الكائنات اللامرئية في الأساطير الدينية ومشمولاتها. 
وخصلاصة القول إن الفضاء الذي يشكل le‏ الجن والغيلان والسعالى لا يعدو أن 

يكون إصقاطاً لعا العرب القدامى إطارا! وأشخاصاأً علافات ail, ot ts‏ صورة dep‏ 

من عالم البدوي المستفرد في الخلاء أمام المجهول وخوفه سن ذلك العام الموحش المناوىء 
الذي ما تزال فيه الطبيعة وحشية مسكونة تعمرها كاثنات موسومة بسمة القداسة المنتشرة في 
الكون» بجباله وأوديته وحيوانه وأشجاره. وتبقى صورة الجن في الأساطير الديتية مزيجا من 
مكونات الحيوان والإنسان وتظل مواطنبا «المفازات والحبال والأكام والأودية والفلوات 
و دلأجا» كا في الأساطير السليانية © ولكن أحجامها تأخذ أبعادا أخرى. كما أننا نشهد 

هرتين مختلفتين يتحدد من خلالها فضاء الكائنات اللامرثية وصيرورته اسمن حركتين 

ا 


الأولى نحو الخارج LE‏ وتتسم AS‏ تلغي الخرافي (الغول والسعلاة)  LS‏ فعل 
المماحط فجعلةه من خصائص ثقافة si‏ = - وتخرج دائرة الأسطوري (المتعلق Vo‏ وإبليس 
والمردة والشياطين) إل آفاق ait GET‏ مكل جؤائر sil‏ تكون صورها صورا حوانية 
عجيبة منتزعة لا من ds À‏ والمحال العربي» ولكن من مجالاات ت ثقافية «st‏ أوتدفع 
(25) انظر: أبو العلاء المعري : رسالة الغفران جحيم الغفران ص 4309 ط 7. 
al (26)‏ ون : جائ المخلوقات» ص 303 , 
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بالأسطوري من الكائنات اللامرثية نحو الماضي الموغل في القدم زمن البدايات والأمم 
المخلوقات قبل آدم وأشكاها الحيوانية الشيطانية التى تجعلها إلى أبالسة الجحيم أعلق وا 
all‏ . | 

LUS‏ تحو الداخحل يصبح Les‏ الأسطوري/ووالشيطاني» ضمن عالم الإنسان 
الداخلي وتكون فيه الشياطين ‏ كبا عند المعتزلة ‏ مردة الإنس أو قوى نفسية داخلية تتنازع 
الإنسان. ويكون إبليس وهو وجري من الإنسان مجرى الدم من العروق» جانباً نفسياً مظليا 
«شيطانيا» #يوسوس في صُدُورٍ التاس من Es LS‏ 4. 

LS‏ نشهد بالإضافة إلى ذلك LS‏ من التخصص والتقنين ضمن تينك الحركتين معا. 
أما في الخارج فإن تلك الكائنات اللامرئية ستشغل حيزا معيئاً . 

فالسياء تعدو عامرة بالملائكة LS‏ صورها ابن عباس رمز الخير والصلاح وتقديس 
٠‏ الباري بعد أن منع عنها الحن بالشهب الراصدة وتغدو الأرض أو والسماء الأولى» وجزائر 
البحر وما إليها موطن الشياطين والمردة شأن إبليس الذي نصب عرشه على البحر المظلم 
تشبهاً بالباري وشأن أبنائه الخمسة. وكل شيطان من الشياطين وكل مارد من المردة في 
الأساطير السليانية يشتغل بعمل من diet‏ ويشغل حيزاً خاصاً به في السوق أو في الحيّام أو 
يتخصص في صنف من الردائل يزيته لبني أدم ويرغبهم فيه. وتصاحب هذا الاستقطاب 
الناتي رمزية كامنة هي رمزية الصراع بين الخير والشر سواء في الخارج أو ني الداخل . 

وسواء نظرنا إلى أساطمير الغول والسعالى ‏ والأنوف Lie‏ ومصاهرتبا أو مصارعتها 
والتغلب عليها - أو إلى تلك الي تتعلق بالجن والشياطين والملاتكة في الأساطير الدينية Las‏ 
ينسب فيها من أعبال إلى امن فنحن نجد دوماً تعييرأً عن الإنسان حتى في الحالات التي 
يسبغ فيها إنسانيته على تلك الكائنات اللامرئية ويسند إليها أعمالاً هي ef‏ بشرية مثل 
نسبة كل بناء أو صرح وكل نسيج «عبقري» الأشكال والالوان وكل نحيت من الصخر إلى 
الجن . 

كقول النابغة : 

وخميس الجن إني قد أذنت لهم ينون ii‏ بالصفاح Dh,‏ 
On‏ يعلق الحاحظ عل هذا البيت في سياق حدل «وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل زمن سلبان عليه 


السلام AD‏ مما Lu‏ أليوم وبين سلييان ين داود عليهها السلام . ولكتكم إذا رأيتم Los EL‏ وجهلتم موصمع 
الحيلة فيه أضفتموه إل الجن ولم تعانوه بالفكرء كتاب الحيوانء ج 6ء ص 186 


قراءة ثانية في أساطير الكائنات اللامرئية. 


مستويات التأويل في أساطير الكائنات اللامرئية . 

إن النظر إلى الأساطير ‏ عامة ‏ على ضوء العلوم الإنسانية يؤكد أنها حقيقة ثقافية 
معقدة وشكل من الأشكال الرمزية تحتل Ve‏ وسيطاً بين الواقع والخيال وأن ds‏ ينبغي 
أن تكون وفقا لطبيعتها تلك. ولعل علاقة أساطير الكائنات اللامرئية Le‏ يسمى Us‏ وتخريفاً 
(Fabulation)‏ تنو Les‏ أوضح le‏ في سواها. 


ذلك أن الزمن في أساطير الخلق مثلا هو «الزمن الأول» الذي لا سبيل إلى استرجاعه 
والعود إليه إلا بواسطة الرمز والطقوس . أما أساطير الكاثنات اللامرثية فيعضها ذو صلة 
بالزمن الحاضر (الحاضر الذي تحكيه الأساطير كما رأينا مع مصارعة الشق والغول مغلا أو 
استبضاعها والزواج (le‏ ولذلك ظهرت بإزاثها خبطابات مضادة ها تنفيها وتسفه أصحابها 
وتنزل العقل منزلة مرموقة شأن بعض خطابات أهل الاعتزال29. ولكن ذلك لا يعني أنه 
ينبغي أن نستهين ب «التخريف» أو أن نعتبره هذياناً لا معنى له. فالتصورات LA‏ مها 
كانت ذات دلالة بالنسية إلى أصحابها لآنها المعيرة عن المطامح والأحلام أو عن المخاوقف 
والأوهام . بل أكثر من ذلك. فلئن تقابلت مع الخطاب الحدلي المتبجي المنظم الذي هو 
خطاب العقل بطابعها السردي» ولئن بدت متناقضة والمعرفة العلمية والفكر الموضوعي 
متنافية وإباهما ظاهراً فإن ها علاقة بالإبستمولوجيا أي فلسفة العلوم حسب بعض الفلاسفة 
المعاصرين القائلين OÙ‏ لا وجود لقطيعة مطلقة بين الوعي النظري والوعي الأسطوري©. 
وذلك لأنها تقع ضمن دائرة المعارف النظرية (دائرة الفن والأخلاق وأشكال التعبير الفكرية) 
أو بعبارة أخرى ضمن منظومة الأشكال التي يعبر بها الفكر في شكل سردي وبواسطة الرموز 
والصور لا في شكل مفاهيم ,52 LS‏ هو الشأن في المعرفة العلمية. لأنها تشكل برهة من 
)1( يكون مسن المفيد حراسة الأساطير عند المتكلمين والفلاسفة وعلاقة خطاب الأسطورة بخطاب العقل: ولي 
LAS‏ الحيوات للجاحظ لحات طريفة عن وظظليفة الأسطورة/ الخراقة عند المتكلمين انظر مثلا كاب الحيوان» 
ج1 ص 302. وأحاديث ابن عباس في call‏ الخيوان؛ ج 1ء ص 310308 وحول إتكار الدهرية 
للشيطانء Le‏ : آكام المرجان في أحيكام «ot‏ ص 11 وعن Lee‏ الظريفة» انظر المسعودي: مروج 
الذهب» ج 2. ص 289. 
Mt (2‏ على سيل JU‏ أرنست كاسيرر: قلسفة الأشكال الرمزية (بالفرنية)» ج 2ء ص 9. 


المسار الفكرنى ومنطلقه الحدس المباشر ذو الطابع الأسطوريى المؤدي إلى بلورة المهاهيم 
والمتصورات ab gs‏ وبلوغ الْغْاية Ke‏ واعتياد مفهومي السسية واهوية وما فيا من علاقة 
SA‏ العلمى ^ . 

ذلك أن الأساطير عامة ولا سيها أساطير هذا النوع من «الكائنات اللامرئية» ‏ حسب 
عبارة المسعودي ‏ كا سيق أن رأينا على ضوء أعيال بعض علماء النفس”! وسعيهم إلى تحديد 
طبيعتها ووظيفتها ضمن العمليات اللاشعورية ومن بينها «الاستيهام» أو «التخريف» وابتداع 
Le‏ لا وجود له تشكل عند بعضهم عمال يسعى ةلا وسيطاً (Champs Transitionnel)‏ 
Lele‏ مولداً لأشياء لا ينطبق عليها التمييز المتعارف في المنطق بين الكينونة وعدمهال تقع في 
حيز هو بين الواقع الذاتي الفردي والواقع الخارجي الجماعي . 

ونذكر بنا ليست من صعيد الواقع النفي البحتٍ ولا يكون إلا واقعاً فردياً تینما 
للأسطورة طابع جماعي إلا Li‏ تنتمي إلى الواقع La Le ya‏ مع de‏ من الأحلام 
Les‏ وسائر Le‏ الشعور الفردي . 
الخارجي يصلة واضحة Le‏ ا تندرح ضمن ن لرام الإجتياعي 0 ل من اجام = 
برو تداوها واستمرارها لقيامها بدور الوسيط الملائم الموائم بين الطبيعة والثقافة . 

وتأسيساً عل ما سبق SU‏ بان فى الأساطير من وجهة علاء النفس الحديث ثلاثة 
أصعدة Se d‏ جدلية à‏ ی الفرد والمجموعة والكليات الإنسائية نشأة Las‏ وتطوراء Las‏ 
لذلك يكون لها ما يكون من تجاعة er)‏ المجموعة . 

- الصعيد الفردى ‏ تدخل فيه عوامل نفسية وأخصرى تاريخية أو لا تاريخية. ونتساءل 
ضمن هذا المستوى من التحليل والربط عن الأسباب التي هيأت لتوليد مشل هذا النوع من 
الأساطير والمعتقدات ذات الصلة بالكائنات اللامرثية وتداخل AE‏ الواقح والثيال. 

الصعيد الجماعي التاريخي Lace‏ 4.5 إنتاج تلك الأساطير وتداويلها صمن فضاء 
FA‏ - ثقافى ما إما بصفتها «أساطيره أي موضع تجلي الحقائق المقدسة بالنسية إلى 
)3( فلفة الأشكال الرمزية, 27( ص 11 265  H-Meschonnic: Le signe et le poème P.‏ 


 )ةروطسألا الأول: مشاربات‎ Jai} بالأساطير.‎ \pezal cé انظر خاصة أعيال كارل غوستاف يوم ویره‎ 04} 
كر‎ reen: Le Mytbe, Un objet transitionnel collectif in «Le Temps de la Réflexion» 1980 .م‎ 120-121. _ (5 


المجموعة. أو بصفتها دخرافات» إن هي À‏ تعد محل اعتقاد أو باتت موضع شك وجدال 
ومماحكات أو ظلت رائجة على أساس استملاحها واستظرافها لا غير الأمر الذي قد 
يفسر لنا استحالة الأسطورة إلى خرافة في Je‏ واحد فأكثر UT‏ وزمانياً. 

صعيد الكليات اللاشعورية الجماعية التابعة للفكر الأسطوري عامة» والحضارات 
البشرية قد أبدعت كائنات خرافية من نسيج الوهم والخيال إلا أنها تخلو من دلالات على 
مخيطها وإطارها الحضاري وهي تابعة لما يسمى ب «الفكر الأسطوري» لا على أساس 
استهجان هذا النوع من التفكير كما قلنا أو اعتباره مرحلة ماضية من تاريخ البشرية أو' 
مرحلة متدنية ومنحطة». بل على أساس أنه ضرب من حدس الكون واكناهه لا بواسطة 
المفاهيم والمجردات من الفكر والمتصورات وإنما بواسطة لغة الصور الرموز. وهذا منطق 
خاص غير منطق الفكر العلمي والتجريبي . 
1. أساطير الجن والغيلان على المستوى النفسي . 

ولنستمع إلى صوت من الماضي ينزل أساطير الجن والغيلان منزلتها على الصعيدين 
النفسي والإجتماعي معلل أصلها وعلاقته بالإطار المكاني والزمايء ثم انتقالها إلى الخطاب 
Fr)‏ ثم ss‏ في الثقافة والتربية عامة ووظيفتها في صلب عملية التواصل الإجتاعي 
وقي إطار ثقافة عالى البداوة وهو إطار تتحكم في نظامه الفكري ضوابط غير التي يراها 
الجاحظ من ضرورة التمييز والتكذيب والشك والتوقف وعدم المسارعة إلى التصديق . 

ووكان أبو إسحاق [النظام] يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان وتغول 
الغيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد البوحش عملت فيهم الوحشة. 
ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد من الإنس استوحش ولا سيأ مم قلة 
الأشغال والمذاكرين. والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير. والفكر ريما كان من 
أصباب الوسوسة (. . .) وقد عرض ذلك لكثير من المند. 

وإذا استوحش الإنسان تمشل له الشي الصغير في صورة الكبير وارتابٌ وتفرق ذهنه 
وانتقفضت أخلاطه فرأى ما لا يرى وسمع ما لا يسمع وتوهم على الثبىء اليسير الحقير أنه 
عظيم He‏ 





)6( كيا ي Ju‏ الحاحظ ي قصيدة البهراني ووالأعراب يؤمنون جا cap‏ انظر' قصيدة البهراني في الملهى. 
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ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعراً تناشدوه وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك 
Lui‏ 

ونشأ عليه الناشىء ورب به الطفل. فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي وتشتمل عليه 
الغيضان في. الليالي الحنادس . Las‏ أول Aus‏ وفزعة Les‏ صياح يوم ومجاوية صدى وفك 
رأى كل باطل وتوهم كل زور. 

وریا كان في أصل الخلق اة كذابً قاج وصاحب تشنيع dé‏ یتر ي ذلك 

ثم جاوز فلك إلى أن يقول قتلتها. 

ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها. . 

وما زادهم J‏ هذا الاب وأغراهم به ومدل هم dr‏ أنهم لیس يلقون kr‏ الأشعار 
وحبله الأخبار إلا أعرابيا مثلهم وإلا عاميا لم à à it‏ قط بتمييز ما يستوجب التكذيب 
والتصديق أو الشك ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط. وإما أن يلقوا 
dsl;‏ > شعر أو صاحب Je‏ فالراوية كلا كان الأعرابي اكذب في شعره كان اط رف عند 
وصارت روايته أغلب ومضاحيك حديثه أكثر فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغول أو 
قتلها أو مرافقتها أو تزويجها وآخخر يزعم أنه رافق في مفازة نرا فکان يطاعمه ويژاكله,"'. 

لقد ربط الجاحظ في هذا النص البديع ربطا جدليا متينا بين المستويين الفردي 
والجماعي لا سا عند بيان كيفية انتقالها من مستوى الوهم والوسوسة إلى مستوى الخطاب 
الإجتماعي - QUE‏ ويشتمل بدوره على جملة من المداخل والسنن والقوانين: 


2 أساطير الكائنات اللامرئية على صعيد المجتمع 

فلننظر الان في أساطير الكائنات اللامرئية على صعيد المجتمع أي ضمن المعيش 
cadet‏ الحسبان cake‏ الأركان التي تدخل ضمن عملية التواصل معتبرين في ذلك طرفي 
عملية التواصل والبلاغ أي : 

منشئيها أو مبدعيها - با هي تعبير عنهم وعن المخيال الجماعي في لغة هي لغة الصور 
والرموز ‏ ومتقبليها الذين تداولوها في المعيش والمكتوب فكانت تعبيرا من نوع «الخطاب غير 
7( الحاحظ : كتاب الیرانء ج 6» من 252-248 
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المباشر» عن موقف من الفعل وصورة للإنسان عن نفسه ومنزلته في الكون والمجتمع 
والتاريخ . 

- نأقليها من الروأة وكانوا الواسطة بين الطرفين AN‏ دكرخما صادرين فى ذلك غن 
سنن ثقافية فى فضاءي كل من المقول والمكتوس أي في الأخبار والأشعار والأمثال وفي الكتب 
والموسوعات. لأن الأساطير كا رأينا تسكن مجالات ثقافية متنوعة ولآن كل أسطورة من 
الأساطير وكل مفردة من المفردات الميثولوجية Re‏ أن تندرج ضمن خطابات شتى ولذلك 
اضطلعت يوظائف Ale‏ 

- ثالث وبالنظر إلى مختلف تلك الوظائف سواء قبل الإسلام أو بعد ظهوره ضمن 
مبدعات الفكر والخيال. 


2 أساطير الكائنات اللامرئية نشأة وتقبلا في المعيش والمكتوب . 

قد تبين لنا من خلال استعراضنا لعا الحن والغيلان والسعالى أنه Et ÎLe‏ لعالم 
البداوة بإطاره وشخوصه وما بينها من علاقاتء وذلك أنه ضرب من إسقاط عالم الواقع على 
عالم خيالي تصنعه الوحدة والتفرد قي الخلاء والوهم والخوف من المجهرل في le‏ طبيعي كان 
لا يزال مناوئا للانسان ولا سيا a‏ > . والذي يؤكد ذلك أن تلك الأساطير تندرج نشأة 
وتقيلا في عالم البداوة. فيا هي الأوساط الي برت عنها مئل تلك الأخبار أو تداولتها؟ 


إن تل الأساطير دات الصلة cb‏ والغول والسعلاة تقص pbs‏ وأحداث تتصل 
رواية بعالم البداوة ‏ والغول والسعلاة LS‏ رأيتا كائن بين الإنسان والحيوان ذي الحافر العقيم 
المتفرد ‏ ولذلك فليس من باب الصدفة bi‏ راجت لدى بعض القبائل الذوية شأن بني 
قبيلة تأبط شرا أو أعراب بني مرة أو هذيل أو هران أو بني سهم الغياطلة قتلة الحن أو بني 
الحارث كا رأينا في قصة النضر بن عمرو الحارئي الذي علمته الجن دواء حمى الربع بعد أن 
اخقطف ج ابنته ثم أعادها إليه أو بنى أسد كما في قصة عيذ بن الأبرص والحية؛ وهی 
نفس القصص الأسطورية. فكانت الغول أو السعلاة في صيغتها اللغوية المذكرة أو المؤنشة 
عنوان الخطر والمجهول والعقم وتوحد المسافر في الصحراء» ومن رموزها النفس حتى عند 
الصوفية ولذلك كان العري يقط عليها نفسه كبا يسقط عليها نظمه الإجتاعية والعقائدية 
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ولذلك للجن قبائلهم وشعراؤهم وهم يرعون الحرمة والذمة كا قد ختطفون الحارية Le‏ لما 
وعشقاً ويصارعون السابلة ويوقعون بهم ما يوقعون. 

لقد راجت تلك الأساطير في أوساط الأعراب العامة حسب الجاحظ _ والعوام «أقل 
شکوکا من الخواص لاهم لا يتوققون في التصديق والتكذيب ولا يرتابون بانفسهم. فليس 
عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو التكذيب المجردء وألغوا الحال الثالثة من حال 
الشك التى تشتمل على طبقات «ele‏ وذلك على قدر سوء الظن وحسن الظن بأسباب 
ذلك وعلى مقادير الأغلب» . LS‏ تناقلها رواة أمثال ابن الأعرابي وأبي زيد وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى ضمن حركة جمع تراث العرب اللغوي والإخباري من أفواه البدوني عالمهم 
أي عالم البداوة وضمن شروط تاريخية معلومة . 

 ًايناث‎ Les أساطير الجن والملائكة والشياطين في الأساطير الدينية  وجعلتناها‎ Li 
برافدين ثقافيين كبيرين هما الرافد السامي المشترك. وإليه يعود‎ (bas Li فالراجح لدينا‎ 
والفارميٍ ولا أدل على ذلك‎ At معظم التراث العربي قبل الإسلامء والرافد الآري أي‎ 
+4] وها‎ ras من تلف أسماء الأعلام غير العربية مثل سوميأ وشوميا وييدخت‎ 
وبعضها معروف مشهور في الأساطير العالية ضمن الدراسات المقارنة . فلقد كانت رائجة‎ 

في الأوساط الحضرية مثل اليمن وينسب إليها «زوبعة» أمير الجن وصاحبه «سملقة» Ds‏ 
ساء تر الحواضر LS‏ تشهد بذلك بعض الأشعار أشعار الأعثى والتابغة ولبيد مما يشهد بقدمها 
وأغبا كانت موجودة قبل الإسلام . 


بل إن الولع بهذا النوع من الخطابات أمر تشهد به كتابات عديدة بمختلف دياناتها 
ومللها ونحلها وأساطرها" ولا شك أن اتساع أرجاء المجتمع الإسلامي وما أنصهر ضمنه 
من الشعوب با لدا من محتلف الثقافات قد كان له أثره في توسيع آفاق المعرفة والتطلع إلى 

hell )8(‏ کاب الحيوان. ج 6. ص 36. 

)9( قارن يما لدى الحاحظ: کاب الحيوان. ج 6ء صن 231. دويزعمون أن المدد والقوة في Et‏ لنازلة الشام 
والحند وأن عظيم شيطان المند يقال له «تنكوير» وعظيم شان الشام يقال له ودركاذاب» والبيروني: تحقيق ما 
للهند من مقولة je‏ 180 ووتتلق بيضة ral‏ وانظر: التعلي ‏ عراس mt‏ ص 286 وسملقة: . 
وشوقي عبد اكيم : معجم أناطير وفولكلور العام العريء من 269-253. 

)10( انظر استملاح موادر الأعراب في خير عن أي نواس. الجماحظ: كتاب الحيوان. ج 6» ص 239. وقصيدة 
الهراني وابن النديم الفهرست: القالة الشامنة «قي الأمار والنرافات والعزائم والسحر والشعوفة؛. 
هس 317-304 , à‏ فلوغل . 


عوالم أخرى واقعية أو أسطورية أو شبه اسطورية تتعلق إما بماضي البشرية قبل ظهور 
الإنان على وجه البسيطة أو بعوالم الساء والأرض التي كانت لا تزال مجهولة تغذوها قصص 
العجائب والبحار والرحلات إلى جانب قصص LS‏ فتجيب عن تساؤلات 
أنثروبولوجية مشروعة وتعير عن مخاوف وأوهام أو مطامح وأحلام. ولذلك مازجت نوعين 
من الخطابات : أحدهما صارم هو خخطاب العقل والحد والصرامة والحقيقة والاعتقاد Less‏ 
مستعذب مستملح لأنه خطاب التفس والهزل و«السخف والخرافة؛ ترويحاً Le‏ من النصب 
والتعب أو من الكلل والملل Los‏ أيضا روجا عن الزمن التاريخي إلى زمن خيالي يتغلب فيه 
الإنان على جميع المصاعب ويلغي السيبية وقانون الزمان والمكان فتراه يخرج عن حدود 
الحسد ويتحكم في الطبيعة وتسخر له الرياح والحيوان والحن . وقد سبق أن لاحظنا هذا 
الازدواجية في خطابين متوازيين سواء لدى الحاحظ أو لدى المسعودى وبذلك تتحدد 
الفضاءات التي استقيلت أساطير الجن والملائكة والشياطين في المكتوب. فهي موجودة في 

LS‏ العقائد والمكر الديني لأن ها علاقة bu‏ الكون وصورته والمقدسات. LS‏ إنها موحودة 
ي الموسوعات الأدبية والعلمية وضمن الخطاب الأدي عامة من أمثال وأقوال سائرة وأشعار. 
وليس هذا بالغريب ما jan Les‏ الأساطير من مبدعات المخيال el‏ تستوي والأدب قي 
أنها تمتح من نفس المصدر. فا عسبى أن تكون وظيفة أساطير الكائنات اللامرثية قي قضاء 
المعيش والمكتوب؟ 

إن وجود الأساطير في خطابين هما خطاب الحد والحقيقة وخطاب والسخف والخرافة» 
وتوزعها في أشعار الأعراب وأخبارهم وفي كتب الفكر الديني والعقائد وقي الموسوعات الأدبية 
والعلمية وضمن خطاب مضاد للأسطورة هو خطاب التفكير العقلاتي الفلسفىء لهو أمر ذو 
دلالة في حد ذاته بالنسبة إلى عهود ما قبل الإسلام وما بعدها. | 

أما قبل الإسلام فكانت أساطير الجن والغيلان والسعالي تحدد للعري مالا مقدساً هو 
جال تلك الكاثنات الأسطورية» وكانت تشترك فيه ويعض مظاهر الطبيعة من حجارة وجبال 
وحيوان ونبات وتقتضي منه سلوكا طقوسيا معينا كان لا يدخل الإنسان ذلك المجال وحيداً 
وكأن يستاذن أهله ‏ مثل عامر الرادي - متوقيا شرهم بمنضراته وأن يلرم بعدم انتهاكه فلا 
يتعرض إلى مطايا أصحابه ‏ أي مطايا الجن فلا يصيدهم - لا سيا ليلا ويحذر ما يحيض من 





L'étrange e1 le merveilleux dans l'islam médieval Actes du عن العلاقة بين المجيب والأسطرري انظر:‎ )11( 
colloque tenu au collège de France à Paris, en mars 1974 éd. Pans 1978. 
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الحيوان أو كأن يخط Je‏ الأرض خطاً لا يعدوء*'. 

ولكن تلك القداسة التي كانت متفشية في الطبيعة أحذت تتخصص شيئاً فشيثاً بل 
لقد تم احتواؤها إذ صارت لها وظيفة سياسية إجتاعية كيا في الاساطير المتعلقة بجرهم 
وبلقيس وبني Ent‏ 5 في بعض الأساطير من نجل الجن بل إن هذا النوع من 
الأساطير بالذات يضفي معنى القداسة على الإنسان والذات الإنساتية ويمثل ر متطورة 
من مراحل الفكر الديني انتقلت فيها صورة المقدس أو والشخص» الذي يكن أن يحل فيه. 

أما بعد ظهور الإسلام فإن الفكر الديني الذي كان تدبّرا في النص القراني وني 
الحكمة الإإهية وقي المبتدأ وعجائب الكون وني المال والمصير قد لابس ذلك التراث 
الأسطوري واغتذى منه ومن صوره وخيالاته في بناء عالمه الذاي الخاص به. حسينا دليل 
على ذلك قصص الحن التي كانت تعمر الكون قبل تلق الإنسان وصراعاتها في Île‏ يذكرنا 
بالفوضى والسديم واللاتميز الذي تصوره أساطير الخليقة العالمية في تراث شعوب بلاد 
الرافدين وأساطير اليونان LS‏ نجد مثيلا ها في الإسرائيليات ولا سيا في قصة الملاك الذي 
سقط بسبب غواية بنات الإنسان» وقي تصنيف السموات السبع وما فيها من الملائكة 
ومراتبها. أو في قصة إبليس والبيضات التي باضها ومنها خلق جميع الأبالسة ومن ذلك تقنين 
عالمي A‏ والآرض إلى Île‏ علوي ملائكي هو عام النور والطهر والخير iles‏ سفللى 
ادئيوى9/دنيء على وجه الأرض فوق البحر الالح أو في سجين أو في She‏ السار حر عام 
الطين والابالسة وزعيمهم الذي نصب له عرشاً عل الماء تشبهاً بالخالق كما نجد صدَّى ها 
بل ربما جذوراً في أساطير الفرس وما تنطوي عليه من نظرة إلى الكون يقول أصحابها بثدائية 
الخير والشر والنور والظلمة . 

ولا بد أن هذه العناصر التي نرجح Lol‏ كانت موجودة في التراث السامي المشترك 
وكان بعضها معروفا لدى العرب أو بعضهم على Bt‏ من الحضر المطلعين على الثقافة 
الكتابية قد انضافت إلى أفكار العرب تي المقدس وتفاعلت مع الفكر الديني. ولا شك أنبها 
كانت عاملاً من عوامل تشكيله وتثبيته لا سيما ما تعلق منه بخلق الكون والغيب. فالفکر 
الديني والمعتقدات لا ترسخ وتثبت لدى معتنقيها كما هو متعارف عند بعض الساحثين 





(12) انظر في أحاديث الجن المنسوبة. إلى ابن مسعود عن الخط في الرمل توقيا منيم . آكام المرجان: ص 60 و62 و63 
CT‏ 


المختصين إلا إذا حولت إلى صور ملموسة تتحدث لغة الرمز والصورة لا حديث الفكر 
والمجردات7 1 . 


وكان هذا النوع من الأساطير داحلا ضمن خطاب كلامي A‏ معرفي لأا تتنزل 
في صميم الحدال العقائدي الفلسفى المعرقي بين أهل الىرآي وأهل الحديث أو بين أتصار 
النقل من جهة وأنصار العقل من جهة أخترى . 

ولا شك أن هذه المسألة جديرة بأن تفرد لحا دراسة خاصة تتناول الأسطورة وعلاقتها 
بالفكر العقلاتي وتكون ذات وجهين اني ستكروني وزماني تاريخي وتتناوها بالبحث في ختلف 
الأساطير على هذا الصعيد بالذات. 

أما أصحاب الحديث فيا كان في الأمر عندهم Gi‏ إشكال. لأنہم كانوا يعتمدون 
النقل والرواية ويحملون النتصوص على ظاهر معذها مثبتين وجود الحن والملائكة والشياطين 
مصدقين بما جاء عنها في المأثور من الأخبار والسنن'*'' ولم يكن الأمر كذلك البتة عند بعض 
أصناف المتكلمين والفلاسفة. فلئن كان الحاحظ وبعض المعتزلة ثم المسعودي الشيعي 
الإمامي بعده قل Lot‏ الغول والسعلاة وشياطين الأصنام من دائرة AE‏ وثقاقة «المقفين» 
وأحلوها منزلة Lis‏ ضمن دائرة «العامة» ووجهَال الناس» فلم يثبتوها وأنكروها وعدوها 
حرافات لا تستقيم أمام حكم العقل واعثيروا الحديث عتها والإخبار بها من باب lbs‏ 
المزل والفكاهة. فإن «الفلاسفة وجماهر القدرية وكافة الزنادقة . . . أنكروا الشياطين ts‏ 
رأسا» ووكذلك الجهمية»"'' فكان بعضهم يؤول الجن على أنهم شياطين الإنس ولذلك ترى 
ابن سينا يعرفهم تعريفاً bout‏ لا تعريفا حقيقيا"' أو يؤوهم بأنهم النفوس البشرية المفارقة 
للأبدان بحسب ما أتت في الحياة من خير أو شر كا في مذاهب يعض الباطنية7'؛ حاملين ما 
يتصل بالملائكة والشياطين والمردة على أنها تعبيرات عن قوى النفس الإنسانية الخيرة أو 
الشريرة. 
)13( انظ : 74-76 Le Goff: Histoire ct Imaginaire P.‏ ويرى أن المعتقد لا بتحقن (se réalise)‏ إلا من خلال 

الصور (à travers des Images)‏ استشهد به حمال الدين بن الليخ: وألف للة وللة أو الكلمة tam‏ 

(بالفرنسية). ص 192 


(14) الشبلى: آكام المرجان. ص 3! . 
)15( المصدر الابقء س 13. 


.169 البقاء الكفوي : الكليات قسم 2 ص‎ pl Ji (lé) 
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وتمثل أماطير الكائنات اللامرئية من جهة أحري . شأنها SG‏ ذلك شان أماطير الخلق - 
ضريا من الفلسفة الفجة وإجابة عن تساؤلاات مصرفية أنطولوجية حول البادىء وصياغة 
للتاريخ » تاريخ البشرية الموغل في القدم الضارب في أعماق الماضي السبحيق. ومن هذا 
المنطلق تتوازى صورة اللاتميز والعماه الكوني وصورة all‏ المعرفي عن أصل الكون وأصل 
الانسان وانشقاقه قه عن Île‏ الحيوان المشارك له في الحس وارتفاعه عنه بالإدراك واكتسابه ما به 
أصبح إنساناً بالقكر واليد . 

بل إنها لتمثل في مادتها الأسطورية النتمية إما إلى حضارات مختلقة أو إلى مراحل 
تاريخية متعاقبة تطورا فكرياً معرفياً يتغير فيه الفضاء الذي كانت تعمره تلك الكائنات 
اللامرئية تغيرا يتوازى وتطور المعرفة بالكون LS‏ يتوازى وتغير ظروف حياة العربي من حياة 
البداوة والصحراء ‏ التي ولدت الغول والسعلاة بحوافرها وعقمها وتوحدها في عالم Dis‏ 
هو فضاء الصحراء ‏ إلى حياة الاستقرار فى المدينة وفضاءاتها الحديدة من ابار les‏ 
وأسواق أو حرابات ونواويس ومقابر إلى اقاق كونية كبرى كر معها حجم الكائنات الخرافية 
فصارت هي الأخرى بأحجام كونية. في هذ! الطور انتقل Re‏ الجن والملائكة والشياطين 
والمردة من اللاتميز واللاتعين إلى التميز والتخصص ؛ ويعد أن كان دور الغول والشى لا 
يعدو الإيقاع بالسابلة ae‏ كل مم في صناعة من الصناعات» فكان المين ‏ ولا سيم 
جن التبي سليمان مثل «زوبعة» أو «اصف بن برخياه ‏ صانعين مهرة ومشيدين لأسس 
التمدن والحضارة فنسب كل بناء عبقري أو نيج أو غيره إليهم وأسبغ الأعرابي على الجن ما 
استلب من داته. 

وبإزاء تلك الحركة تشهد تولا اخر من الخارج إلى JA‏ وهو تحمول رمزي» فبعمد 

أن كان A‏ أو ill‏ «حقيقة» لها وجود واقعي خارج الذهن إما قي الصحراء أو في السياء 
أصبح الجن أو الملك صنواً لعالم النقس الأمارة بالسوء يجانبيها المظلم الشرير أو الشير الخ 
وكرينا للدم والشهوة 5 CALE‏ النوازع الي یکن أن تتحاذبه فصارت nds fé‏ ص مواضع 
جسم الرجل أو المرأة كا في الحديث الأثور المروي عن ابن عباس: «الشيطان من الرجل في 
ثلاث منازل قي عينيه وقي قلبه وقي ذكره وهو من المرأة في DA‏ متازل ف عينها ويي قلبها وي 
ele mes‏ فيصبح إبليس LS‏ كان أهريمان عند الفرس القدامى رمزا يمثل الشر Ve‏ 


)17( اتظر أبو الوليد : رسالة FA‏ والمعاد ص 127-125 ويؤول الحن والشيطاتن بمعتى نفس الغد المخالف للحقه. 
)18( الشيلى: آكام المرجان» عى 207. 
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وهكذا فقد كانت أساطير الكائنات اللامرية حاضرة في خضم الصراع العقائدي LS‏ 
أسلفنا وهى تؤكد على نحو غير مباشر وجاهة قول القائلين بأن الأسطورة أو الخنرافة هى 
الخطاب الذي تم تجاوزهء أي أن الخرافة قد تكون مرحلة متدنية في سياق تطور الاسطورة 
بانتقالما من محال المقدس إلى مجال اللامقدس والكف عن الإيمان بها. وهذا بالذات مُثل 
معتقدات العرب التي نهدت نحرافات عند الجاحظ وغيره أو مثل بعض أقوال المفسرين 
والمحدثين وقد صارت موضم شك لا عرضت على ممك pal‏ 0 كما إنها علاوة على ذلك 
تبين أن الأسطورة والخرافة هي خخطاب الغير إذا نفيت عنه صفة الحقيقة ونزعت Mas‏ 


فهل يمكن القول بوجود قطيعة ما بشأن موقف العرب سن أساطير الكائنات اللامرئية 
بين الجاهلية والإسلام؟ إن ما استعرضنا من الادة الأسطورية يبين العكس بل يبين ضرباًء. 
من التواصل والاستيعاب للموروث الأسطوري الجاهلي مع تطويعه Le‏ يتلاءم Sas‏ الجديد 
بل إننا ندرك مم الجاحظ وأمثاله إرهاصات لفكر عقلانيٍ يبحث عن نفسه ويبحث له عن 
هنج فتراه يصنف الأخبار ويبحث عن مدى قيمتها المعرفية إزاء ما تقدمه الحواس وتتيحه 
التجربة ءفكر جريء قوي لا يتورع عن التشنيع ببعض جهلة المفسرين والمحدثين والمتكلمين 
ولكننا نرى ذلك الفكر يخبو Lo‏ بعد فإذا كثير Le‏ كان في كتاب الحيوان وفي رسالة التربيع 
والتدوير Vin‏ وسخفا وخرافة يندرج في موسوعة القزويني ذات الصيغة العلمية أو لدى 
النويري في موسوعته الشاملة أو لدى الدميري فى حياة الحيوات الكبرى. حقيقة من الحقائق 
العلمية أي خطاب الجد والعقل. وليس هذا بالأمر الغريب على من يدرك تغير الظروف 
والملابسات التي كان يارس فيه الفكر في القرن الثالث والدولة الإسلامية في طور عظمتها 
الأولى وكيف كان متحررا من الضغوط التي سيفرضها التتبيج والتي ستسود فيا بعد قي طور 

الإتحسار والتراجع وفي JE‏ سيطرة المذهب السبي Past LA‏ 
إن أساطير العرب عن الكائنات الخرافية ومراجعها الثقافية وما عمبى أن يكون لها من 

دلالة على صلة العرب بالمجالات الثقافية المجاورة كالخبشة وفارس واند واليونان عير اليمن 

(19) انظر مثلا مزاعم الاعراب والعامة حول مسم الضب. 

(20) انظر.مواقف جدالية بين المتكلمين حول دخرافات الأعراب وقوهم في الديك والغرابه وحول طوق حمامة 
نوح وهدهد سليان. الجاحظ: كتاب الحيوان» ج 6» ص 80 واحاديث أخرى تج ہا أصحاب الجهالات». 
الحيوان. ج 6. ص 287 وج 3. ص 513-512. 

(21) انظر ee‏ دراسات محسد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية. وتاريخية الفكر العربي الاسلامي؛ 
ص 27-26 . 


ويثرب/المدينة لتدل على أتها قد أشبعت حاجيات بشرية إنسانية وطوّعتها Le‏ يثلاءم 
وظروفها. فلقد اضطلعت أساطير الكائنات الخرافية في المعيش والمكتوب» سواء نظرنا إليها 
على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو مستوى الكليات البشرية ‏ بوظائف شت من معرفية 
أبستمولوجية كتشكيل خطاب معرفي واعتاد الخرافة. وما يجري مجراها لغايات تعليمية“ أو 
لرد المحتج إلى الصواب بواسطة الخرافة» وأدبية كنوادر الأعراب وقصص ct‏ العفاريت 
اللابسة لقصص الرحلات وعجائب البلدان وغرائب المخلوقاتء ووعظية كسوق العجيب 
من الكائنات قصد العظة والإعتبار وبيان عظمة الخالق من خلال قصص النبي he‏ 
وسياسيه إجتاعية كا ي قصة بلقيس وجرهم وذو القرنين وبنو السعلاة وحديث الكهنة. 

إن Joss‏ أساطر الكائنات اللامرئية مجاللات شتى من مستويات حياة البشر من فردى 
وجماعي في عالم البداوة وعالم الحاضرة وتوزعها عليها هو بالذات ما يين أهميتها على الصعيد 
التفسي والثقافي والأنثروبولوجي وهو ما يفسر دخوفا فضاءات قي الكتابة عديدة هي كتب 
قصص الأنيياء والموسوعات الأديية والعلمية وكتب العقائد مسهمة في تشكيل بعض ملامح 
القكر العربي الإسلامي بخصوصياته وعمومياته المشتركة مع الحضارة الإنانية. 





و کاب الحيوان»؛ ج LL‏ س li‏ من مناظرة بين صاحب SLA‏ واج الكلب . 
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الفصل السادس 


أساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية 





0 قد يغدو الإنسان وأعاله حورا للأسطورة عندما يتحول في المقول أو المكتوب من 
السرد القصصي إلى كائن أسطوري أو شبه أسطوري» إما لاتسامه ببعض السات الخارجة 
عن مجرى العادة والمألوف من حيث صورته الجسمانية أو من جهة ما قد ينسب إليه من قلرة 
على إتيان بعض الأعيال البطولية المتعلقة بأصل بعض المؤسسات الإنسانيةء ونعتي بها البنى 
المادية والفكرية التي Lei‏ الثرية خلال أحقاب من تارتخها الطويل فساعدتها منذ أقدم 
الدهور على صياغة العام المحيط بالانسان ووأنسته» أو التاحي معه. لذلك فنحن واجدون 
أماطير عن بدء الكون والحياة وأصل اللغة ومعرفة الفلاحة وأدواتها والصناعة وآلاتها 
واكتشاف الموت Lens‏ مقابلا للحياة والجنسء وتأسيس الزواج عقدا إجتاعياً وتحريمه بين 
بعض ذوي cut‏ وأصل الأخلاق والعادات والمعتقدات ومختلف المناسك والشعائر وسائر 
القوانين والسنن الإجتماعية التي تتواضع عليها المجموعة وترتضيها ويتعذر القول بأنها من 
صنع أفراد بذواتهم إلا أنها تنسب إلى مثال أعلى أو نموذج أصلي ble‏ به تفسير التنوع 
الحاضر وإرجاعه إلى أصل واحد مشترك قديم - وتبرير المؤسسات القائمة على ما هي عليه 
من تنوع وإرجاع ذلك التباين والإختلاف إلى زمن أسبق هو الزمن الأول زمن التاسيس› 
زمن تضفى فيه على كل المنظومات الزمنية سمة القداسة لأنها حدثت في زمن الأصول In‏ 
Milo tempore‏ حسب عبارة Lo pe‏ إلياد. 

ولا كان الإنسان سيد الكائنات أو ذروة الخليقة و«العالم الأصغره. يصنع المعنى 
ويضغي الدلالة ويبتكر الرموز دليلا قائياً شاهداً على St‏ نصل مع هذا الفصل إلى 


. Mircea Eliade: Aspets du Mythe P: 15-24 : انظر غعاصة‎ )1( 


مستوىٌ تتشكل فيه الصور والرموز خطاباً يندرج فيه مختلف ما رأينا من الاساطير ذات 
الصلة بالعالم الطبيعي أي بالكون ‏ ونحاول استعراض تاذج من الأساطير ذات الصلة 
بالمجتمع - أو على وجه أدق بالمؤسسات ١‏ الإنماية - دم علمنا بأن الفاصل بين ما هو طبيعي 
وما هو AE ler‏ لم يكن يكن واضحا أو ضارما LS‏ هو بالنسية إلى إنسان العصور الحديثة إن 
۾ تقل a‏ يكاد يكون معدوماً. وتساعدنا رهز به alé‏ مستويات dla‏ الطبيعي من les‏ 
ونبات وحيوان على إدراجها ضمن رمزية أخرى هي رمزية الإنسان ومعتقداته وطقوسه 
ومختلف ما يأتيه من أفعال . 

1.0 التاريخي والأسطوري عامة. 

وقد يتساءل السائل : ما العلاقة بين الأسطورة والتاريخ لا سيا أن التاريخ يبدأ 3 
الكتابة والتدوين؟ وهل يكن تخليص FIN‏ من الأسطوري؟ ولماذا ينتقل الواقع 
أسطورة ” م اذا يلابس الأسطورىئ التاريخي ؟ 

إن التاريخ » بأوسع معانيه» موطن يكن أن يتحول فيه الواقع المعيش إلى أسطورة 
وأن ris‏ الأسطورة فيه سواء أكان تاريخ شخصية فذة أم تاريخ مدينة عريقة pl‏ أمة من 
الأمم أو دولة من الدول أو حضارة ما أو ثقافة. فقد تتسرب الأسطورة إلى التاريخ من 
خلال «أسطرَة» الواقع من أجل غاية ذرائعية أساسية هي جعل ذلك التاريخ أكثر فعالية في 
وعي الناس وصلوكهم . 

والدوافع الحاملة على ذلك عديدة قد فصل القول فيها ابن خلدون ضمن تحليله 
لغالط المؤرخين' إلا أننا نقتصر على أهمها: فمنها ما هو أنثروبولوجي عام تابع لما يسمى 
بالكليات الإنساتية. ومنها ما تحمل سمة مجموعة بشرية ثقافية ما فيكون معبراً عنبا في 
خصوصياتها . 

وتتعلق المسألة في كلا الأعرين بالبحث عن معرفة مبادىء الأمور وأصولما وعن علم 

تفسير الأسباب والمسببات. ولعل مرد كل ذلك هو التوتر والتجاذب بين الواقع والخيال بين 
الموجود والمنشود. وهذا كان تدوين التاريخ ‏ فضلا عن نشره وتعليمه | عملية ذات خخطورة 
بللغة LE Y‏ إذا تجاوزنا كونبا إعادة بناء لأحدذاث وقعت في الماضي إلى La set‏ إعادة بناء: 
فكري sd‏ انطلاقا من حاضر معين ومن خلال منظور يمتد إلى المستقبل « ولجنا ميداناً 





cr (2)‏ خلدون: المقدمة في فضل علم cp‏ هن 5512 . de‏ بيروت 1967. 
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ns إلى‎ Le his Seti تضطلم به من وظائف + تمدد فعالية‎ Les يولوجيا‎ ke هو‎ FA 
وحاضرا ومستقبلا“.‎ Lol وإلى غيرها‎ 


0 الذاكرة الجماعية والتاريخ والأسطوري. 


من العوامل التي لما أثر في تمول الواقع المعيش إلى أسطورة ضمن المجموعة لدى 
الشعوب القديمة» ما يتصل بقناة التواصل وهو الذاكرة الحباعية مستودع الأحداث التاريحية 
أو شبه التاريخية والرواية الشفوية وهي التى تخرح المكنون إلى حيز الواقع السردي . ذلك أن 
الذاكرة الججباعية حسب بعض الباحثين لا تحتفظ بذكرى الأحداث التاريخية مدة تزيد عن 
قرنين أو أو Li LS ia‏ لا تمتفظ بالحرئيات والأحداث aus dy‏ وذلك Le‏ تعمل بواسطة 
بی ممتلفة هي الأصناف أو المقولات Ja (Catégories)‏ من الأحداث وبواسطة النياذج 
الأصلية Va‏ من الشخصيات التاريخية ولذلك تتحول الشخصيات التاريخية إلى أبطال 
أسطوريين أو شبه أسطوريين تساعدهم عناصر ما ورائية على ما ياتونه من Jet‏ فيرقون 
إلى السياء بسبب من الأسباب يختلف شكله بين تجربة وأخرى ويزورون الدرك الأسفل من 
الجحيم أو يرون الأحلام الصادقة ويهاجرون من بلدهم ei‏ إلى pi‏ ولا نبي بين 
لوهة؟ . . 

وتأسيسا على ما سبق قد يكون من أسباب تمول الواقم التاريخي إلى خبر أسطوري 
التباعد ما بين زمن الحوادث وزمن السرد أو التدوين. ولا شك عتد كثير من الباحثين في أن 
تدوين ما وقع من أحداث في «الجاهلية» أو في صدر الإسلام قد تعرض بعد مدة من حدوثه 
إلى ما تعرض إليه من تغيير أو تحصويرء OÙ‏ الذاكرة الجاعية تختلف عن ذاكرة الغرد'" من 


(3) يعرفها «ناصيف تصاره بأنها ومنظومة من أفكار إجنماعية تعر عن مصلحة جماعة معينة وتحدد فعاليتها ونظرحبا 
إلى نفها وإلى غيرها في مرحلة تارمخية ماه انظر كتابه: طريق الاستقلال الفلسفي. ص 53-52-51. ط 1ء 
دار الطليعة يروث 1975. 

Lune (4)‏ إلياد: المصدر السابق. ص ا5 و1984 . 

5( المصدر الابىء ص 58. 

Le mythe de l'éternel retour PF. 57 ‘ALU هرسا‎ (6) 

.59.58 صن‎ « pli امرجم‎ (1 
Elle foncronne au moyen de structures différentes, catégories au lieu d'événements, archétypes au lieu 

dc personnages historiques. 
وانظر في ص 60 من المرجع السابق , مثالا كيف حولت حادثة بسيطة إلى أمطورة.‎ 


وجوه شتى منها انبا تدمج .ما هو «فردي» في ما هو عام أي في شكل نموذج أو نمط أو مشال. 
Li bus‏ قد تحتزل التاريخ بل قد لا تقيم له وزنا أو اعتبارا. ولذلك فإن كل رواية 
جديدة للأسطورة إعادة صياغة للادتها الكلامية عن وعي أو عن غير وعي . 

أما الجانب اللاشعوري في العملية فمرده ‏ على صعيد الفرد - رصيد الراوي اللغوي 
وطريقته في السرد ونظرته الخاصة إلى الأمور. وتفسير ذلك أن الراوى عامة ‏ شأنه في هذا 
المقام شأن المؤرخ أو المحدّث ‏ لئن كان جرد وسيط ناقل في الظاهر فإنه أيضاً مبدع لأنه 
يعيد بوجه من الوجوه إنتاج «الواقع» أو يصوغ الواقم في نص مكتوب أو مقول"". ولذلك 
فنحن واجدون روايات أو تنويعات عديدة من الأسطورة الواحدة حتى ليتسنى أحيانا بفضل 
ذلك أن تتعقبها Gi‏ وزمانياً وأن تتتم «مغامراتها الدلالية». ومرد ذلك على صعيد الجاعة أن 
عمل الراوي الفرد محكوم بجمهوره والنظام اللغوي والرمزي الذي يستعمل . 

أما Qt‏ الشعوري فيتمثل في أن الذاكرة الجماعية تد في حفظ التراث إلى 
التكرار. وكل رواية غي دوما إعادة صياغة وإعادة بناء وقرار بالاحتفاظ بروايات دون أخرى 
أو بعنصر دون غيره فتجري في الإستعيال أو تمنع من التداول ويكون مالا الزوال""1. 

وبناء على ما سبق فإن الذاكرة Seb Et‏ إذ تحتفظ بمادة أسطورية ما فإنها (أي تلك 
المادة) تشكل «وعيا أسطورياء أو وفكراً أسطوريأه لا بد أن له بنيته الخاصة ومتاويله التى 
عنبا يصدرء وأنه ai‏ بالرحم المولّدة لأساطير أخرى فتعمل المادة الأسطورية المختزنة ف 
الذاكرة عملا يمكن أن نشبهه بعمل اللغة المودعة في ذهن كل فرد من أفراد المجموعة بحيث 
تكون لصاحيها ملكة مولدة لعدد لا متناه من التراكيب اللغوية في الخطاب. أو بعمل النماذج 
الى محتذى فى الأدب طبقا لما كان سائدا في المجتمعات العتيقة وطريقة إنتاجها واستهلاكها 
للأدب. وتعتمد التقليد مثلم يعبر عن ذلسك ابن قتيبة في حديثه عن بنية القصيدة المدحية 
٠‏ «وليس لمتأخر الشعراء أن مخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام»ا'". 
}8{ المرجم السابى . ص 59 


plus (9‏ صمنيي : التاريخ المحتثف ‏ الفكر العربي المعاصر «عدد 45 شاط 41987 ص 8-7». وانظر : 
LP Vernant: Mythe et Réligion- 1990- P 35-36.‏ 
)10( أنظر مثالا على ذلك ما يذكر من أن معظم الأساطير اليونائية التي وصلتنا عن deb‏ هيزيود 
<Homère»‏ وهوميروس <Hésiode»‏ أقد تعاون عليها أناس كانوا يحترفوت إنشاد القصائد الملحمية 
)Rh des)‏ ومدويو الأساطر Mythographes‏ بالتحوير وإعاتة الصياغة . 
(11) عقلمة الشعر والشعراء Je‏ لذن COUR‏ ص 16. 
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0 التاريخي والزمن الأمطوري عند الشعوب القديمة. 

وللأسباب المذكورة فإن معظم الشعوب القدية  Mes‏ تدل عل ذلك غتلف البحوث 
المقارنة في تاريخ الآديان والأساطير”! ‏ قد نظرتٍ إلى مؤسساتها وتارخها نظرة «دورية» 
(Cyclique)‏ تسقط الطبيعة على الثقافة. نظرة التاريخ فيها عود على بدء وتحاكاة أو استلهام 
مثل عليا أو غاذج أصلية قدية أو إلى أغاط أصلية مفارقة اقترنت بأعهال شخصية فذة من نبي 
أو سلف من الأسلاف الأقدمين أو شخصية نموذجية. 

ومهما يكن الأمر bag Li‏ ليس البحث عن مدى تطابق تلك التصورات والراقمع 
الداريخي وذلك شأن المؤرخين ‏ وما أصعب تلك المهمة المنمثلة في تخليص التاريخ من 
الاسطورة حتى في عالنا المعاصر الذي تصبح فيه الإبديولوجيا ضربا من الأمطورة الحديثة - 
إغا الذي يمنا في عملنا هذا هو وصفها من حيث هي نظام رمزي شامل أو دشكل رمزي» 
يسهم في تحديد رؤية ما لعا وهو أيضا البحث عن وظائفها ومدى مطابقتها لحاجات تلك 
الشعوب التي أبدعتها مضفية المعنى والدلالة على lat‏ المحيط بها (بوجهيه الطبيعي 
والإجتاعيى). ولذلك فمن البدهي أن يغدو كل شيء ضمن رؤية العام على هذا النحو رمن 
أو غوذجا ينطوي على أبعاد رمزية تجسم قيم الجماعة وامالها وطموحاتها حتى لنجد من متين 
الإرتباط بين اسم الكان والحدث والشخصية ما يعسر معه أو يتعذر التمييز بينها. 


4.0 الأسطوري في تاريخ العرب . 

Lis‏ أن Jets‏ هل شذ العرب القدامى عن هذه القاعدة وهم يدونون تارجمهم 
وحفظونه من التلف في وقت lila‏ فيه فيه زمام «المماحرة ee LS‏ في العالم؟ نحن إلى القول 
بعكس ذلك أميل أي إلى أم نظروا في تاريمهم عبر حاضرهم بل وكذلك عبر تصور ماضي 
البشرية السحيق وقاذجه البطولية وأن ذلك التصور للاضي قد ارتد إلى الحاضر في عملية 
الإسلامية تصورين متفاعلين : 

LA sf‏ تصورهم تاريخ المخليمة وظهور المؤسسات الإنسانية عل و A‏ السيطة عل ار 
الأزمان إما منذ ادم أو منذ نوح والطوفان وتوزع أبتائه في البلدان وأقاليم الأرض. 

Les -‏ تصورهم An‏ صضيهم أي لتاريخ العرب ؛ sy À ol‏ وأصل القبائل وأناسا 
)12( انظر مثل تلف أبحاث ميرميا إلياد حول تاريخ الأديان وحول الأساطير. 


وهجراتها وتنقلاتها وأيامها وماثرها أو ما حل بها من الويلات. 

وعندما نستطلع صورة تاريخ البثرية في المدونات العربية الإسلامية عن الفترة 
السابقة لظهور الإسلام ندرك أن العرب الفاعلين في التاريخ قد ارتبطوا بالثقافة العالمية عن 
خلال ثقافة الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجا ومن خلال التفاعل الحضاري الذي 
ati‏ ظروف الوقت. فلا عجب إذن أن نجدهم يتمثلون التراث GUN‏ الحضاري 
ل والمسال السامي » ولا سما الجائب الأسطورى مله وهو الذي عيمنا L‏ هنا - à Ds pos‏ 
ويعيدون صياغة تلك المواد الأسطورية. وكان جانب منها متعارفاً متفاعلاً قبل الإسلام بم 
يتلاءم والبني الفكرية والرمزية الى تنتظم مجرى حياتهم في المدينة الإسلامية بعد انتقالهم من 
Île‏ البداوة إلى عالم الحضارة. 

وعتلماأا نطالع تاريخ والعرب النائدة» Fe‏ عاد وتمود PA rs‏ والعاليق pbs‏ 
وجديس وغيرها أو أيام والعرب الباقية». لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن العرب قد قاموا بعملية 
ربط بين تاريخهم غير المدون الضارب في أعماق الماضي وتاريخ الكون والحضارات الإنسانية 
السابقةء ربط له دلالته الحميقة وتأثيره بعيد المدى في الصيرورة التاريخية"'. 

والذي Leg‏ كما قلنا ‏ ولا باس من التذكير به ليس البحث عن حقيقة ما تصفها 
las‏ وظواهريأ «Phénoménologique»‏ أو عن مدى مطابقة الخطاب للواقع التاريخي LS‏ 
هو الخال في عمل المؤرخ» إغا هو استحضار المواد التي تاسست بواسطتها شبكات رمزية 
وفضاءات دلالية شكلت ذلك والفضاء الذهني المهيكل اا ظم» الذي صاروا ينظرون من 
خلاله إلى العالم وإلى أنفسهم شأنمم في ذلك شأن سائر شعوب العا" . 
0 بعض إشكاليات الموضوع . 

لعل مادىء انحتيار المادة الأسطورية موضوع هذا الفصل وتصتيفهاء Ha‏ عن 
إدراجها ضمن منظومة كلية دالة من أصعب ما يواجهنا بالإضافة إلى ما سبق أن رأينا من 
تداحل التاريخي والأسطوري . فالتصنيف التاريخي الجغرافي مغر يمأ يتيحه من إطار واضح 
ومن دراسة «تطورية» أو زمانيةء ولكن الشيكات الرمزية قد تفيض عن تلك ادود 


(14) عمان سار فرثان : والدين والأسطورة في باد Lait OÙ li‏ عة (بالمرنية) ط دار لشو 1990 Scui,‏ ص 1٣‏ . 
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المادة الأسطورية بقدر المستطاع معالجحة انية زمانية ووصفية تاريخية في ان وذلك قصد 
استخلاص البنى الأسطورية أو المفردات الأسطورية وإدماجها في وحدات أكر متبا بحيث 
يتسنى إدراك دلالتها بحسب ماقا 
لذلك سنستعرض في قسم أول وضمن قراءة جدولية أساطير البطولة والمؤسسات 
الأنسانية mil (as‏ من المجال السامي ce Lens‏ من الأساطر التي تشكلت حول 
«العرب البائدة» مشل عاد وثمود pubs‏ وجديس وجرهم والعماليق وأصحاب الرس 
بشخصياتها شبه الأسطورية مثل OLA‏ بن عاد صاحب الأنر السبعة وشذاد بن عاد الذي 
ينسب إليه الاأخباريون إرم ذات العياد . ثم تخلصضن إلى li‏ من أساطر والعرب الباقية» 
من جنوب الخزيرة العربية وشالها مثل ذي القرنين ورحلته مع الخضر قي طلب عين الحياة 
ومثل بلقيس ملكة Lu‏ وطريفة الكاهنة ونبوءتها الأسطورية بخراب سد مأرب وأولاد نزار 
وقصتهم مع الأفعى الَرْضِيَ في قسمة أشكلت عليهم بعد وصية أوصى بها أبوهم ومشل 
عمرو ین خي حفيد خزاعة الكاهن الذي ينسب إليه أصل عمادة الأصنام في جزيرة 
العر ب . 
وينطلب La‏ كل ذلك استعراض هذه الناذج وما تتميز به من سات أسطورية حتى 
يتسنى LU‏ بعد أن نحللها ثانية لا من حيث هي جداول أو رموز ls‏ من حيث هي نص 
كير أو اص جامعة قد يكون متشكاك بعد ق فسا كحوب ولا وقد تعمد إلى ل شات 
عناصره المفرقة . وتندرج هذه القراءة الثانية على ما اعتدنا قي كل فصل ضمن رؤية تأليفية 
وظيفية نستعين فيها بالصور الرمزية التي تكون قد استخلصناها من استعراض تلك 
الشخصيات الأسطورية أو شه الأسطورية على ما قد يكون فيه من رتابةء وقد انتظمت _ 
أي تلك الرموز - Les‏ سردياً أسطورياً فنتساءل عن الوظيفة أو عن مختلف الوظائف الى 
اضطلعت بها في تشكيل رؤية للعالم وللتاريخ الإنساني داخل يجالها الحضاري العري 
الإسلامي مستعينين من حين لآخخر US,‏ اقنضت الضرورة بخارج النص ولا Les‏ بأمثاله من 
النصوص الأسطورية أو ما تبقى معنا واعتاد م منوج المقارنة لما كان من تفاعلات لا تخفى بينها 
وبين الأساطير AU‏ 
)15( انظر عبد المسيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الرد على التصارى إلى نهابة القرن الرابع . وقد أشار في بحت 
إلى أن ممالنا الحضاري كانت له صلة ب «البيئة الفينيقية وبيئة ما بين النبرين تتفاعل فيها تيارات فكرية نابعة 
من الديانات الشرقية القديمة ومن الميتولوجيا الهندية والفارسية وأثرت في «الأمل» اليهودي . . . ووالرؤيرية» 
dou Aporalyptique‏ انتشر الكثير من الخرافات والأساطر الممتّجة بعلم الفلك Las‏ وراء الطبيعة» 
ص 29-248 , 
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6 نماذج من أساطيدير المجال السامي ودلالتها الرمزية 
1.1.6 ادم وحواء من الطبيعة إلى الثقاقة : 


ليس Li et‏ ا فحسب و«أصل آول جسم اسان تكون وجعله [الله] أصلا 
لوجود الأجسام الانسائيةه" رهزا كونيا ركيت أعضاؤه من أقاليم الأرض Plane‏ هو 
أيضاً مؤسس التاريخ Je‏ وجه البسيطة وصورة رمزية حية ومكثفة يلتقي فيها الماضي 
بالحاضر والمستقبل في زمن الأصول» زعن «وحدة الإنسان» واستقراره في Île‏ الفردوس في 
جنة عدن. بل هو عند ملتقى شبكة سن القوانين والسنن (Codes)‏ يستند إليها المعنى 
والوجود الإنساني هي ها تتحند به (ادمية” الإنسان من حيث ht‏ الخلقية والئلقية ومن 
حيث منزلته البشرية بصفته كائناً يجوع ويعرى ويعطش ويتناسل ويموت ويطمح إلى الخلود 
وتتجاذبه أسباب السماء والأرض فلا هو كالاله خالد مخلد أو الملائكة حر محض ولا هو 
Poe‏ 

إن «النص الجامع» Architexte‏ الذي نستند إليه Lux‏ في ليل مغامرة ادم هو 
المقطع الثالث من قصته الوجودية Je)‏ أساس أن المقطع الأول هو الخلق والثاني هو ادم في 
الحنان ومقارفته الخطيئة). ويتألف من روايات عن وهب بن de‏ واين عباس ومد بن 
کب القرظي وسعيد بن جيير ومجاهد وعكرمة وابن عمر ووأهل الأخباره عامة أو ضمير 
الأمة are‏ في العبارة العامة غير المسئدة إلى أحدء وقالوا» وهي المعيرة عن الضمير AA‏ 


. 258-257 ابن عربي: «الفتوحات المكية». ج 1ء الباب الابم في معرقة بدء الجسوم اللإنسانية » ص‎ (D) 
وانظر «المعجم‎ alt وتسمى أرض‎ pol والباب الثامن في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خيرة طينة‎ 
الصوفي» لعاد الحكيم ص 38ء مادة الاب الأول. والديار بكري : تاريخ الخموس في أحوال أتفس تقين»‎ 
ج 1ء ص 38. وعلي بن الوليد: كتاب الذخيرة في الحقيقةء ص 653 وما بعدها.‎ 

Ji )2(‏ الفصل الثاني أماطير الخلق ولا سيا عى 190-188. وقد le‏ من قيفة قبضها الخالق أو جبريل دمن 
زوايا الأرض الأربع عن أديمها الأغعل ومن سبختها وطيها La ets‏ رأسودها رأبيضها وسهلها وحزتها. . 
Lors‏ بالماء المر والعذب والملح ؛ (التعلى : عرائس امجالس» ص 22). وراجع في ذلك ابن قتيبة : 
المعارف. ص 9. تاريخ الطبري. ج ا ص 80-71-67-61-48-47 والثعلي : قصصى الأنياء الموسوم بعرائس 
المجالس ٠‏ ص 23-22 وابن كثير: البداية والنباية. ج 1ء ص 97-87-78. والديار بكري ؛ تاريخ الخميس في 


.54-11-38 أحوال أنفس نفيس . ج 1ء ص‎ 
Luc Benoit: Signes symboles et mythes 210.1 19/5. P. 41. {3} 


بل هي ناطقة عن المخيال الجماعى العربي وما أبدعه من منتجات تفاعلت  LS‏ قلنا Late‏ - 
مع هيذعات سائر شعو ب المنطقة AM‏ بالسامية . 


والمهم 2 هذا «والنص الجامع» ‏ المستقى من قصص الأنبياء والرامي باعتياره خطابا 
ملفوظاً ومكتوباً إلى غايه ذراثعية ديئية وعظية في المقام الأول ليس بنيته السياقية التركيبية 
المتعلقة بمغامرته الوجودية على أهميتها الرمزية كما سنرى» بقدر ما هو مجموع والجداول» 
-(Paradigmes)‏ فهو مجمع تلتقي حوله شبكة من القوانين والسنن المتعددة بتعدد Labs‏ 
أوجه الوجود الإنساتي والمؤسسة لأصوفا المفسرة لأسباب Us‏ على ما هي عليه ولوظيفتها. 

وتتنوع هذه الحداول والمناويل التأسيسية ‏ إذا Las‏ عن سياق تركييها وترتييها في 
الخطاب الديني وبنيته الخاصة ‏ متوزعة إلى صنفين كبيرين ينتظيان أوجه الوجود وهما الطبيعة 
Glass‏ بخلق pal‏ وخلقته والثقافة والحضارة وجميم ما يندرج تحت هذين المفهومين من 
القواتين الفرعية مثل القرابة والزواج واللباس والطقوس والشعائر وتحديد الفضاء وإدراك 
الزمان وضروب الإشارة بل أصل اللغة. 

إن النص الذي انطلقنا منه مرجعاً* هو فى اعتقادنا أشبه بفسيفساء من النصوص من 
مصادر متنوعة تتقاطع وتتجادل . والذي Les Log‏ ليس البحث عن حقيقة ما تدل عليها أو 
عن تاريخية ما ترويباء فذلك شأن PIE‏ الأديان وتاريخ م Sa‏ الديي - ولسنا من فرسان 
ذلك الميدان ‏ وإنما مختلف الصور الرمزية الأسطورية الي كانت تعمل ف وجدان العرب 
المسلمين ويام يمختلف ما تشتمل عليه من «جداول» وهي نصوص ينبغي الوقوف إزاءها 
بكل إجلال لدلالتها على الجهد التأليفي الفذ الذي قام به المفسرون والإحباريون الأوائل ثم 
أصحاب كتب «قصص الأنبياء» مئل التعلبي والكسائى وهم يتديرون بدأيات الكون 
والإنسان في القران الكريم والحديث في إطار بيئتهم الثقافية الحضارية 


6 ادم الكوني وحواء ورمزيته. 


يتمثل هذا الرمز الكل الكوني الذي هو ادم في أنه قد هبط إلى الآرض على جبل 





)4( تاريخ الطبري. اء ص 46861 انظر الملحى . 

(4) التعلبى: عرائس المجالس والباب الادس في حال ادم بعد هيوطه إلى الأرض وما كان tas‏ ص 35-30 
والكسائي : قصصس الأنبياء - حديث تعلق pot‏ ص 44-23 وتاريخ الطري ؛ جح 1» ص 686 والديار 
بكري : تاريخ at‏ 36 ح .١‏ صن M‏ 
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سرنديب أو نوذء والجبل بمثابة المحور الكوني لأنه ‏ كما رأينا OT‏ الرابط بين AN‏ 
والأرض . ولما نزل كان طويل القامة فكان رأسه في السماء يمسح السحاب وكانت رجلاه على 
جبل. ثم انتقص من قامته إلى ستين ذراعا. إن النزول ‏ وكان بسبب المعصية - ضرب من 
السقوط ومن الانتقاص وكان بداية القلق بعد الطماأنينة والشقاء بعد العيش ايء وسيصبح 
علامة مؤذنة ببداية التشتت بعد الوحدة وحنيناً إلى الفردوس المفقود ورحلة في طلب زمن 
اليدايات والأصول عودا على بدء. 


وانا لنجد تلك الرمزية مضمنة في صورة ادم الكوني الذي سبل في EU‏ الخليقة من 
زوايا الأرض الأربم ‏ ورقم أربعة من رموز الكون وجهاته الأربع - كناية عن تمكنه كا 
نجدها في موضع رأسه وكان في السماء كناية عن اتصاله بالعالم العنوي وفي مستقر رجليه في 
العام السفلي على الأرض Le‏ مائر بدئه في المواء بين السماء والأرض 

6 رمزية النزول ف أسطورة الخليقة . 


إن مقطع نزول ef‏ إلى الأرض في أسطورة الخليقة لهو «تأسيس» أو إرساء لجملة 
عديدة من «الحقائق المقدسة» ذات الصلة بخلق الكون وخلق الإنمان وأنه خلوق من طين 
نفث فيه الباري من روحه - وهو عل الصعيد الإجتاعي تعليل لأصل جميع المؤسسات 
الانسانية أي للثقافة لأن رمزية ادم تقترن بكل سبب من أسباب الحضارة وأصل نشأتها. 
والتزول في قصة الخليقة من السياء إلى الأرض - كما سبق أن رأينا - نزول بالمعنيين وحلول 
بمكان هو بين بين. فلا هو في السياء ولا في الأرض. أصبح ادم وكان في السماء بين يدي 
الحضرة الاهية ‏ بعيداً عنها لأنه أنزل عن تلك المرتبة وانتقص من طوله ومن شعره «فأصابه 
الصلّم» وصار كاثناً ناقصاً لاحتياجه إلى تدبير طعامه وشرابه بالعمل وستر عورته وحاجته إلى 
اللباس وكان عن ذلك في غنىي. إن الدار الي ال إليها ادم من دار النعيم المقيم هي دار 
القطيعة بعد الاتصال والفرقة بعد الاجتاع والخراس بعد البناء والموت بعد الولادة" . 


وإليه وإلى حواء صنو نفسه ونصفه تنسب por‏ أسباب المعاش على وجه الأرض . 
pal‏ أول من فلح الأرض واستجلب معه الطيب والثار والحبوب سن LÉ‏ ومن دموع وريه 


(5) انظر أعلاء: أساطير مظاهر الطبعة الفصل الرابع (1.3). 
luth )6(‏ : قصص الأنياء صن 35-33 وجميع الأمثلة متقاة منه إلا Last Gi‏ خلافه. انظر ما نزل مع ادم من 
li‏ الحقارة في تاريخ الطري. ج 1ء من 63 


نبت الماورس . ونست الخمص من du‏ والمدس من Les‏ كا كانت حواء أول من غزل 
وآده أول من حاك الثياب بل أول من ضرب اللقود. 

6 رمزية مقطع هبوط ادم إلى الأرض في الفضاء المكتوب: 

تتقاطم في سياق وصف مغامرة pol‏ الأرضية مجموعة من الخطابات كالقران والتفسير 
والقصص القرآني والتاريخ لدى الطيري والثعلبي فتشكل خطاباً واحداً متعدد الأصوات 
ترهر إليه «lsÿLs Le‏ الضمير الجمعي . وإنه اخطاب المجموعة ولكنه عند التعلبي أو 
الكسائي خطاب «أهل السنة» أو «أهل الحق» الذي يطمح إلى أن يكون معبرا عن ضمير 
ميت 3 ادم إعلان NET ss‏ وطلب الفران. وقيه کان sul‏ بين à‏ الخالق وآدم 
اليمين Lit LS,‏ وة لأهل الشيال . فکان اليمن Le‏ و وكات الال + | وبه امتقام 
تنظيم الفضاء من يمين ls‏ ومركز وأصل ومنتهى . 

' وادم هو الذي بنى البيت نظيراً للعرش يطوف به البشر كا تطوف الملائكة حول 

والضراح». 

LS‏ إن ادم وحواء (وجها الإنسان) هما اللذان بمعله) الأول قد رسا لذريتها قانون 
الزواج واداب السلوك واداب التحية عامة مثل التشميت عند العطاس بل وقانون ا 
وقد nes‏ الله تعالى : ا جمد ثنائي والعظمة إزاري والكبرياء ردائیء والخلق كلهم عيدي 
وإماني اشسهدوا با ملائكتى alz-s‏ عرشي وسكان Lee‏ اني روحت حواء متي عدي ادم 

ص 53: في LAS‏ ابتداء اللأنان ضمن متخات Set‏ محقيق هنري كربان ط طهران 1961 ورسالة 

put‏ والمعاد Lai‏ بن الوليد آي الوليد صمن نفس المجموعه من A! 1031 Le‏ سحن 13 و عل المتصوقة : ابن 

عر : الفتوحات المكية. ح | خطبة الكتاب (ونتضمن الحديث عن نشأة الكون وظهور الكائتات. 

من 484-47 ومى 233-230 العوالم العلوية والسفلية ونظائرها من الإتسان وص 234 الباب السابع قي معرقة 

بدء الحسوم الأنسائية والياب الثامن ص 258-257 وفي معرقة الأرضص الي خلفت من 22 حميرة طينة آدمه). 

pois‏ عند المتصوفة أرض الحقيقة وهو ما يفيد معنى التمكن Gil‏ ذكرنا. 


OK اة وکلا‎ A7 


وادم أول من قال الشعر بعد مصرع au‏ هابيل قائلا فى شعر عري من البحر الوافر 


مع إقواء : 


تغيِّرتٍ SA‏ ومن عَلها فوجة الأرض ge‏ قبيح 
2 د 0 و 
تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 
وقابيل أذاق الموت هابيل فواحزنا لقد فُقِدَاللِيِحٌ.. 
فأجابته حواء على نفس البحر والروي . 
pi‏ الشكرى فَقَدُ LS‏ جميعا pe‏ لَيْسَ gl‏ الربيح 
ga Lu‏ البكاءٌ عن SN‏ إذا ما المرء dE‏ الضريح 
et Luis di, eu‏ لدا بَعْدَ ei‏ 
ثم أجابهما إبليس 7 
ولئن كان pol‏ في جميم ما ذكرنا الأغوذج الأمشل لجميع ما تأسس معه من أسباب 


الثقافة والحضارة فإن جميع مظاهرها تستند إلى أغوذج hot‏ سماوي على أساس التناظر بين 
الأخودج السهاوى والصورة المحكية على وجه الأرض LS‏ تستند إلى وسيط معلم. وعادة ما 
يكون جبريل أو ملكا من الملائكة. وهي تفضي في التهاية إلى التصنيف والتسمية 
Taxinomie‏ وتأسيس المعنى باعتبار أن الله هو الفاعل في التاريخ . 


سورة القرةء الآأية 35. 

الثعلبي : عرائس المجالس» ص 6261. وانظر تاريخ الطبري. ج اء عن 62-61 زرواية وهب بن (ae‏ 
وص 65 رواية ابن عباس . وعن تعليق أبن عباس على هذا الشعر قوله: دمن قال إن ادم قال الشعر فقد 
كذب على الله ورسوله. . . ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه pal‏ وهو سرياني وإنما يشول الشعر عن تكلم 
بالعرية . فليا قال pol‏ عرثيته في ابنه هابيل وهو أول شهيد Je‏ وجه الأرضس قال آدم لشيث يا بني إنك وصي 
فاحفظ هذا الكلام ليتوارئه الناس. فلم de‏ بلقله حى رصل إلى يعرب بن قحطان بن هود عليه FA‏ 
وكان يتكلم بالمريائية العرية وهو أول عن ركل الخيل وتكلم بالعربية وقال الشعر فنظر في المرثية فإذا هو 
مسجم فقال إن هذا لفرم شعراء. فرد المؤخر إلى المقدم فوزنه فيا زا فيه ولا نقص حرفاً. . .» ثم سورد 
الأشعار. 


5 
(9; 
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6 رمزية قابيل Jules‏ صراع الراعي والفلاح . 


وال عَلَيْهِمْ تأ ابي آَم بالق AH bu à‏ مِنْ أخدها ول JE‏ مِنَ الآخر قال 
JU ROUES"‏ إغا fé‏ الله doses 5e‏ 
(سورة المائدة الآية 27( 


LE ¥ ¥ 


عن وهب بن منبه: «قال قوم من أمة محمد صلل الله عليه es‏ اله وسلم إن قابيل À‏ 
يقتل أخاه 
هابيل قتل مفنياً ولكنه تناظر معه في الملكوت. وكان قابيل أبعد بالحجة في ذلك 
فقتله ml‏ 
والغراب عندهم تأويل . ويحتجون أن الأنبياء لا تقتل الأنبياء» . 
(عن وهب بن منبه: كتاب التيجان في ملوك مير ص 17) 


ليس في القران الكريم أي ذكر لقابيل أو هابيل LS‏ إنه Le‏ مما نجنه في كتب أهل 
التفسير و«أهل التواريخ والسيره وقصص الأنبياء من التفصيلات والدقائق المتصلة بأمسياء 
الأخحوين ونعتهماء وصلة العداء الذي يبدو أنه تشب بينهها حتى أفضى إلى ما أفضى gb‏ 
يذكر بعضهم Li‏ مستفاة من «الإسرائيليات» المستمدة هي الأخرى من تراث الساميين 
الفلاحين . فيا هي أبرز الأحداث والسيات في قصة قابيل وهابيل؟ وما هي مختلف السنن أو 
القوانين ¿ الي es‏ مادعا القصصية في خطاب غدت معه ذات دلالة رمزية بالغة ني المجال 
السامي وقي التراث العربي الإملامي كما يشهد بذلك .نقد النصوص نقدا Lists‏ 
وتمارجيا؟© . 


جلد JL ns‏ وهايله س 73-72 وابن کر البدابة والثهاية. ir‏ س 9392 . والديار بكري : تاریخ 

22 في الأسطورة الومرية بت pa‏ المزارع الفلا 0 عل «نوموزی » الراعي . أما J‏ الأسطورة العراية 
فالغلة للراعى کی . Ai‏ : صمويبل LS‏ من cl‏ سومر ‏ ترحمة عله «Ju‏ س 182 وسقر فر LE DEN‏ 
وفراس سواح : مغامرة العقل الأولى ص 351-341 . 


تتجاوب في قصة قابيل وهابيل LS.‏ وصلتنا في مختلف رواياتها ‏ أصداء عديدة لأنها 
pat‏ تلتقي فيه وتتقاطم خطابات متعددة المصادر تنتظمها قوانين شتى وتستوجب أن نفك 
دلالتها بناء على وجود مرات معنوية متعددة بتعدد قوانين انتظامها ويمكن أن نقرأها تبعا 
لتلك المستويات وم متها النفسي واللاجتماعي - الثقافي ومتها الانثروبولوجى . ولعل Brel‏ 
التأويلات العديدة هو الذي يفسر لا (jt‏ كانت هذه الأسطورة في عديد الثقافات قصة 
رمزية من حيث شخصياتها وجميع أحداثها. 

تمتاز قصة قابيل وهابيل في الخطاب الدينيء لاسيما ضمن كتب قصص الانبياء 
وبالنظر إلى مجموع الروايات الإسلامية إذا نظرنا إليها بصفتها Lei‏ واحداً ونقدناها نقدا 
داخلياء OÙ‏ لما مستويات عدة: 

- فقصة قابيل وهابيل في مستوى من مستوياتها قصة أخوين متنافسين على امرأة Le‏ 
یقوز Le‏ 

- وعبر D‏ وهابيلء الراعي والفلاح ‏ واختلاف الروايات بشأن محديد Let‏ كان 
صاحب الزرع وأا كان صاحب الضرع أمر ذو دلالة حضارية ‏ يتقابل وجهان من أوجه 
المعاش وغطان من أغاط الرنتاج. 
| بل إن في القصة بعداً آخر هو البعد الديني الأخلاقي لأن Leds‏ يتقدم بقربان من 

جنس عمله واختصاصه إلا أن هابيل يقدم أفضل ما لديه Las‏ منه ولا بعل هابيل فعله 

شيرت عليه . 

وتنتهي أحداث القصة بانتصار هابيل على قابيل Lot‏ لقبول قربانه ولكتها تنتهي 
من حيث أحدائها بشدخ قابيل رأس أخيه هابيل وبقراره وعقابه أي بانتصار الراعي على 
الفلاح على صعيد الواقع وباتخاذه بيت تار للعبادة. 

وتطرح بين بداية القصة ونهايتها جملة من القضايا توسع من أبعادها فتتجاوز كوبا 
سردا لا وقع بين قابيل وهابيل لتدبر مجموعة من المسائل الأخرى منها قضية الزواج وكيف 
بدأت . فتحل قضية الزواج بالمحارم وهي قضية من القضايا الأنثروبولوجية التي اعتيرت 
بداية انتقال الإنسان من الطبيعة إلى الثقافة عند ليفي ستروس . 

أما الطريقة الأول فهي المستفادة من رواية أبن عبامس وقضية مولد التوائم إثر كل 
حمل حملته حواء وزواج كل من قابيل وهابيل لا بتوأمته ولكن بتوأم الاخر. 
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أما الطريقة الثانية فهي المستفادة من رواية جعفر الصادق وهي تسم القصة بمسحة 
شيعية تنزه الأئمة عن أن يزوجوا الابن بأخته ولذلك ترى قابيل يتزوج جنية من الجن في 
صورة إنسية اسمها «عمالة» ويتزوج هابيل جنية أخرى اسمها وتركة»”). وهكذا تضطلع 
الأسطورة بإحدى وظائفها ألا وهي الوساطة At Médiation‏ المنطقى كاعند ليفي 
سروس . 

ولنا في القصة موففان من قضية القتل ودلالتان. أما أصحاب المذهب الأول فيقولون 
بأن قابيل قتل هابيل أول شهيد بسبب فعل إبليس - لعنة الله عليه وقد عمد إلى طائر 
فرضخ رأسه mou‏ وكان له ني ذلك معلا أول ‏ لأنه علمه طقوس AN‏ أو بأن بعث 
الله غرابين 36 »فقتل أحدهمآ صاحيه ثم حفر له بمنقاره ورجليه ثم واراه Pt Ut‏ يقولون 
إن الحادث قد تم Ll‏ على جبل 55 : أو على Lie‏ حراء وسواء اعتيرنا نسبة المكان إلى الطند 
(نوذ) أو إلى بلاد الإسلام (عقبة حراء) أو مسجد البصرة (في الرواية الشيعية المنسوية إلى 
âne‏ الصادق) فقد ارتبطت القصة بالمكان المقدس جبلا أو مكاناً للتحنث والعبادة. . 


أما أصحاب المذهب الثاني فيقولون إن قتل قابيل طابيل لم يكن دقتلاً مفتياً» وإنما قتلا 
على أساس التناظر في العلم وغلبة الحجة الحجة لأن الأنبياء لا يقتل بعضهم lou‏ 

ونخلص من جميع ما سبق إلى نتيجتين: أولاهما أن قصة قابيل شبيهة بقصة ادم 
تاريخية أو على معناها الباطن باعتبارها من باب التمثيل. فإن ها دوماً دلالة رمزية . 


JE - في أن هذه الأسطورة  مثل قصة ادم أبي البشرية‎ Hess النتيجة الثانية‎ Lei 
تححي طورا راقيا‎ Li التاريخ اختزالاء فأحداتها تبدأ مع بداية الخليقة وخلى الانسان إلا‎ 
اللاشة» وشي مرحلة متطورة جدا بالقياس إلى‎ À 55 a "Hall من أطوار البشر 4 يعتمد‎ 


(3) اعتمدنا نص الثعلي وهو جامم لروايات عن محمد بن إستحاق وعبدالله بن عمر وجعفر الصادق ونص ابن 
كثير وفبه رواية عن السدي مصدرها ابن عباس وعن ابن مسعود وثالثا للديار بكري وفيه رواية عن علي بن 
أي طائب. | 

)4( الديار بكري : تاريخ الخميسء ج ا. ص 60. 

)5( الثعلي: عرائس المجالس. ص 39. 

)6( انظر وهب بن مه كتاب التيجان في ملوك one‏ ص IT‏ 
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تاريخ البشرية. فلقد ظهرت فيها بعد الشعائر والطقوس مثلة في تقديم القرابين النباتية 
والحيوانية وطقوس الدفن بواسطة الغراب المعلم. وقد رأينا آنفاً أن الطاثر عامة وكل ذي 
جناح واسطة بين العالمين العلوي والسفلٍ. ويصدق هذا بصفة Lots‏ على الغراب 
والكاهن» وبه کانوا يستدلون في الزجر والكهانة فيتفاءلون أو يتشاءمون. وريا كان طائراً 
مقدساً عند العرب القدامى ولذلك رأيناه دليلا لعبد المطلب على موضع زمزم ودليلا à‏ 
صالح على زوجها دكأنوهة al‏ النبي صالح قبل مولده”. 

وقد بينت بعض الدراسات المقارنة وجود أصول هذه الأسطورة قديمة وأن الأسطورة 
التوراتية ها أصول سومرية قديمة تؤلف بين مصدرين اثنين أو أسطورتين قديمتين اثنتين : 

أما الأول فهي قصة الإله دوموزي (تموز) الإله الراعي وانكيدو صاحب الحقل 
ومفادها أن إنانا/ عشتار اختارت أنكيدو بينا اختار أخوها أوتو إله الشمس «الموكل بأرض 
الأرز» دوموزي دون أن تشتمل القصة على تلك النباية المفجعة المتمثلة في قتل الأخ Of‏ 
والصلة بين النار - التي التهمت القربان - والشمس واضحة كل الوضوح . 

Li,‏ الثانية فأسطورة طقوسية يدعو فيها قابيل أحاه للذهاب إلى الحقل مع خخرفانه 
فيضحي به قرباناً حتى تخصب الأرض من جديد". 

وبينها تنتهى الأسطورة السومرية بانتصار الأخ المزارع ينتصر الراعي في الأسطورة 
ul‏ ية“ 


ونجد «تنويعا» آخر على قصة قابيل «الرجل الأشقر»ء «أشوه الصورة» و«هايل» 
والرجل الأبيض » لدى القائلين بمذهب ماني فى أسطورة مرويية على تسق تلف ممل فيه 
الزواج بالمحارم وأن قايين قد نكح أمه وأولدها هابيل د ثم أولدها بعد ذلك جاريتين هما 


7( انظر abs‏ الغراب في أساطير الحيوان. ص 362 

Hook: Middle Eastern mytholugy, p. 3-35. (8) 
Botiéro: Naissance de Dieu, La Bible et l'historien. p. 155-251. 3 

Hook )9‏ الصدر السابقء من 124-123 . 

)10( قراس سراح : مغامرة العقل الأولي. ص 353-341. 

ويقول بعضن الباحثين بأن مدوبي العهد القديم لا سيما في مرحلة الأسر البابلية قد اعتمدوا هله 

tt‏ وهي التي تتجلى في وجرد نصين اثنين في بداية سفر التكرين عن قصة الخليقة مثلين لحضارتين 
مختلفتين. انظر الاحالة رقم ۸. 
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وحكيمة الدهر» ودابنة الحرص» وأن الأولى تزوجت قايين والثانية تزوجت هابيل فوقع le‏ 
ملك أولدها فظن هابيل Li‏ ولذت من ul‏ فاشتكاه إلى al‏ فعضب قاين لذلك و عمد إلى 
هابيل فدمغه بصخرة وقتله"" . 
Less‏ يكن من أمر فأسطورة قابيل وهابيل بمختلف رواياتها ومصاذرها ورموزها تؤسس 
بداية مجموعة من «الحقائق» اليشرية والمؤسسات الإنسانية Le‏ اكتشاف الجنس والموت 
والقتل وظهور الطقوس . والطريف أن معني te‏ الذي dus‏ ف جي روایاتا ق Ji‏ تنوع 
نفسمية PESTE‏ ثقافية أنثروبولوجية . 





(11) انظر ابن النديم : الفهرست ص 1 وما بعدها: ف ابتداء التتاسل على مذهب مأني. 


. 13 


5 إدريس أول من خط بالقلم : 

هو شخصية نموذجية أخرى وبؤرة تتجمع حوفا مجموعة من الرموز في حضارات 
ختلفة. فهو عند «أهل العلم بأخبار الماضين؛ وفي قصص الأنبياء إدريس بن يرد واسمه 
اخنوخ وإنما سمي إدريس لكثرة درسه الكتب وصحف ادم. وشيث وأمه أشوت وبعضهم 
يوحده بأخنوخ Enoch‏ النبي الذي يتحدث عنه العهد القديم"" أو مبرمس الهرامسة رمز 
الحكية عند قدماء المصريين ‏ ويسمى عندهم موت - ولدى اليونان معلا للحضارة أي رمرا 
من رموز البطولة الاإنسانية . 

وكان إدريس أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط وأول من نظر 
في علم النجوم والحساب بعثه الله إلى ولد قابيل ثم رفعه إلى Pt‏ وعن وهب بن منيه 
أنه «أول من كتب بيده من أهل الدنياء أنزل عليه أب ج د إلى Last‏ وأول من كتب 
SX 55‏ وهو في قصص الانبياء النبي الذي طلب منه الملاكان هاروت وماروت الوساطة 
لدى الباري بعدما ارتكبا ما ارتكبا من الاثم ليشفع لديه وأنه زار الجنة وجهنم ورفع في 
النباية إلى الساء وأنه منها في درجة Pie‏ 

وإدريس عند بعضهم شخصية رمزية أخرى فهو أيضاً نبي الصابة )= الصابئة) 
المكذبين بتبوة إبراهيم وهو هرمس البابلٍ المصري اليوناتي. ونظيره في الكواكب عطارد 
المسمى باليونانية وهرمس». ونجد هذه الرمزية في قصص الإسراء والمعراج الممثلة هي 
الأخرى جانب وافر من رموز غيالنا العربي الإسلامي الجماعي . ويتنزل إدريس ضمنها في 
السهاء الرابعة . 





(1) انظر مثلا وكتاب أخنوخ» The Book of Eonch‏ وهر مترجم عن الأصل الحبثى ط أكسفورد 1912. 

)2( التعلبي : عرائس المجالس ص 42 والنويري : نهاية rio‏ ص 42-38 . 

(3) وهب بن عنبه: التيجان في ملوك حير ص 22. وانظر الكاتئىي قصص الانياء ص 81. ns‏ الملل 
«Jets‏ ج 2ء ص 45 والتويري : تباية الأرب. جد من 42-38 وعد الوهاب التسار: قصص الأنبياء. 
ص 4944. 

Dumesnil: Mythes et rites de canaan p. المالس . ص 43-42. و72‎ rt : التعلبي‎ (4) 
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6 نوح أبو البشرية الثاني والطوفان وتجدد الخليقة . 

لقد 26 نوح أبو البشرية الثاني إذا ما عددئا آدم VF‏ ها أول ألف سنة إلا سين 
عاما" . وقصة بنائه السفينة تحسّبا للطوفان امتثالا لأمر علوي مفارق هي قصة حروج الحياة 

من الوت وتدمير جميع الكائنات الية على وجه البسيطة لتطهيرها Le‏ علق بها من أدران 

وبداية دور انحر جديد تتجدد فيه dal‏ وتتطهر بالاء. بل هو أيضاً sil‏ سام وحام ويافث 
وعن ثلانتهم تفرع جيم البشر وتوزعوا في جميع lol‏ المعمورة. 

ولقد أبدع خيال القصاص في وصف قصة الطوفان حاشدين أثناء عرض مختلف 
أطوارها وجزئياتها تفاصيل لا وجود ها أصلا في القرآن الكريمء وينوا مادتها بناء من 
نصوص عديدة تتالف من مفردات أسطورية عديدة تتقاطع وتتجادل. لكن لدأ بتقديم 
سريع لأبرز أطوارها وتتمثل في دعوة نوح قومه إلى OM‏ وإعراضهم عنه واستهزاؤهم به 
وإذايتهم إياه ودعاؤه عليهم بالتباب والدمار واستجابة الله لدعائه. ثم أمره إياه ببناء السفينة 
استعدادا للطوفان وبآن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ثم حلول الطوفان ثم انحسار الماء 
عن اليابسة واستواء السفينة على الجودي وإرسال الغراب فالخامة والإيقان بالخلاص 
والنحاة. 

ولكثير من الشعوب القديمة أساطير موضوعها الطوفان. ولا تهمنا حقيقة الطوفان 
التاريخية Ut‏ الذي Leg‏ هو الأبعاد الأسطورية الرمزية لقصة نوح سواء في رمزية جزثياتها 
مثل السفينة وصفتها وركاها ونظم أحدائهاء أو في رمزية القصة كلها ووظيفتها في تشکیل 
رؤية للماضي واخاضر. ونحن نستند في دراستنا هذه لقصة الطوفان على نصين اد تنس فسا 

نص hi‏ ونص الكسائي والثان أكثر اعتياداً على أقوال «أهل الكتاب» من الأول. 

وإمعانا في إيراد العناصر الأسطورية منها 


6 [سفينة لوح أنموذج سماوي ورمز كوني] 
«قال (نوح) يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ 


)1( انظر القصة ضمن أخبار عبد بن شرية الجرهمي ‏ ص 22 وابن 25 : كتاب المعارف ص 14-12. والئعلي : 
السرمرية /ألواح سومر 250/251 وفراس سواح : مغامرة العقل الأول : «سفر الطوفان» ص 20-199 
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JU‏ : اجعله آزور على ثلاث صور رأسه كرأس الديك وجوفه كجوف الطير وذنبه 
كذنب الديك مائلاً. واجعلها مطبقة واجعل أبوابها في جنبيها واجعلها ثلاث طبقات واجعل 
طوطا clé‏ ذراعاً وعرضها سين ذراعاً وطوها في السياء ثلاثين ذراعاً والذراع إلى المنكي . 
هذا قول أهل Pat‏ 

6 [المعلم السباوي] . 

ثم بعث الله جبريل يعلم eg‏ صنعة القلك. «وجعلها سبعة أطباق لكل طبقة باب 
وعلق على تلك الأبواب قناديل . . . ولا فرغ في بنائها وقع العث فيها فشكا ذلك إلى الله 
تعالى فأوحى الله إليه يا نوح أنه ليس تبقى السفينة على صحتها إلا أن تسمر فيها أربعة 
مسامير وتكتب عليها أسياء أصحاب محمد (صلعم) وهم أبو بكر وعمر وعثيان وعلي ففعل 
ذلك نوح عليه السلام فصحت السفينةي" . 

56 [صفة السفينة وركاا]. 


زوجن آئنين . JA Jess‏ الياب الأول الرجال وححتسيكدك ادم وهو À JE‏ يتعم منه اله أظافره 
فإنها اعضرت من غير رائحة وحمل فيه أيضا تابوت pol‏ عليه السلام وفيه عصىّ الأنبياء وعدد 
العصي ثلاثاثة وثلائة عشر Las‏ للمرسلين مكتوب على Las JS‏ منها اسم صاحبها. 

وحمل 9 الياب الثانى النساء 9 4.3 امرأته وبناته وحمل له جد حوىق (ts)‏ 

وحمل في الباب الثالث الوحوش والدواب وجميع الأنعام . 

وحمل في الياب الرابع الطير وأجناسها والموام الطائرة وغير الطائرة. 

وحمل في الباب الخامس السباع وكل ذي ناب ومخلب . 

وحمل في الباب السادس الحية والعقرب. 

وحمل في الباب السايم الفيل ذكرا وأنثى والأسد ذكرا وأنثى» ونوح واقف على صدر 
السفينة وهو يقول: اركبوا فيها باسم الله راها Pate es‏ 

قال ابن عباس : أرسل الله alt‏ أربعين يوماً وليلة Lib‏ الوحوش والطير والدواب 
le ©)‏ : عرائس المجالس ص 4 
)3( الكسائي : قوس es‏ س 93-92 
ASH )4(‏ : قصصي الأنبياءء ص 94ا. 
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إلى نوح حين أصابها المطر وسخرت له فحمل منها من كل زوجين اثنين: «السباع 
والدواب في الطبقة الأولى وجعل الوحوش في الطبقة الثانية وركب هو ومن معه من أولاد 
ادم في الطبقة العليا وجعل الذرة معه في الطبقة العليا شفقة عليها لثلا يقتلها Pet‏ 

وكان نوح إذا أراد أن ترسو السفينة قال باسم الله فرست وإذا أراد أن تجري قال 
باسم الله فجرت على الماء». 

وقد الحتلفت الروايات بشأن عدد ركاب السفينة أهم سبعة أم ثانية أم عشرة أم ثمانٍ 
وسبعون أم ثانون. ولا شك أن ذلك راجع إلى رمزية الأعداد وهي رمزية تننظم جميم 
عناصر نحت السفينةء فالسبعة رمز عدد أيام الخليقة وما يناسبها في الرمزية الكوكبية أما رقم 
ثلائة فهو يكن أن يكون بعدد وطبقات الكون» إذا قسمناها إلى ساء وأرض وما Lu‏ أما 
عدد راكبيها نهو بعدد اللغات التي تكملت مها البشرية بعد تبليل الألسن pl‏ ولا شك أنها 
تنطوي على رمزية أخرى تتمثل في ترتيب ها فيها من المخلوقات بحسب جنسهم" 

6 [الطوفان عملية خلق جديد] 

إن قصة الطوفان هي قصة هلاك البشرية إلا أنها في المقابل قصة اض بشرية جديدة 

فخلال فوران الماء المطهر من السياء والأرض نشهد عملية زواج بينهها أي بين الأعلى 
السياء العذب ومياه الأرض ودتيامات» أي مياه المحيط المالحة. وعبارة التعلبي «التقى ماء 
eh‏ وماء الأرضص D‏ 

١والتقى‏ الماء على أمر قد قثر فكان ماء LH‏ أخحضر وماء الأرض أصفر mis‏ ,| 
وابتدر الطوفان من كل جاتب ومكان وملائكة الغضب تضرب بأجنحتهاء” . 
lei )5(‏ : عرائس sell‏ س 48. 
)6( المصدر السابق» ص 49. 
}7{ الصدر ons‏ صن 49 
(a)‏ التعلبى : : قصسص انبا Pa‏ 
(9) الكائي: قصص الأنياء» س 95. 
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de‏ سفينة نوح نشهد عملية خلق أسطورية عجيبة هي خلق الخنزير من الفيل 

والنور من الأسد. وصورة ذلك أنه 1 كرت أرواث الدواب وأوحى au‏ إلى توح أن أغمز 
ذنب الفيل فغمزه فوقع مئه خنزير وتخنزيرة فأقبلا على الروث فأكلاه؛ . 

فليا كثرت الفار (كذا) في السفينة وجعل يقرض حبالها بعد أن توالد في السفينة 
«أوحى الله تعالى إلى توح أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره سنور 
وسئورة فأقيلا على الفار SG‏ 

Li‏ بعد الطوفان فإننا نشهد خلقاً جديداً ON‏ شعوب الأرض قاطبة قد تفرعت في 
القصة عن أبتاء نوح وكان أصل اللعنة التي حلت بحام فاسود وجهه أنه «جاز إلى أمرأته 
ليلا» وكان ذلك عليه حظوراً فدعا عليه أبوه بسواد الوجه وأن يكون عبداً as‏ وعن 
ابن قتيبة - من التوراة - أن حاما غرس كرما ثم عصر من خره وشرب وانتشى وتعرى وأطلع 
أخويه Pois‏ . ولعل وظيفة هذه الأسطورة العبرانية تتمثل في تير استعباد العبرانيين 
للكنعانيين. 

5.46 [طواف السفيئة حول الكعبة].: 


«دار الماء على البيت وعلى المسجد فلم du‏ وبقى ما فوقه هواء. وأنه لما آن وقت 
الحج قذفت الرياح بالسفينة إلى اليلد الحرام فطاف نوح بالبيت أسبوعا. ثم قال نوح لبنيه : 
إنكم في حج قاعتزلوا el‏ 


إن هذه الأسطورة ذات الجذور السومرية القديمة والتي انتقلت إلى البابلبين ثم إلى 
الكنعانيين ثم إلى العبرانيين*" da‏ على جهد فكري لتفسير التنوع المشاهد على وجه 

(10) التعلبى : عراتس المجالس. ص St‏ 

}11{ وهب بن منه: كاب التجان: ص 23. والتعلبي : عرائس المجالى ص 549 وما بعذها, 

)12( عن ابن قية في كتاب المعارف ص 12 «ملعرن حام Le Le‏ يكون لإخوته» وانظر في ذلك الكسائي : 
قصص eut‏ من 99. والمسعودي : مروج الذهبء lp‏ صن 43-42. 

(13) وهب بن عنه: ا مرجع السابقى. ص 23. 

(14) للمقارنة انظر بطل قصة الطوفان الومري «زيو سدراه و«بطل أسطورة الطوفان البابلية» «أوتنابشتيم» ضمن 
ملحمة جلجامش في كاب كريمر: من ألواح cages‏ ترجمة طه باقر الفصل الثامن عشرء ص 261-251 
والحادي والعشر ون 303 Les‏ بعدها. 133-136 .م Hook: Middle Eastern myilhology‏ ويقيم جدولا بقارن ad‏ 
بين أحداث الطوفان اللومري والبابلي وروايتي العهد القديم المختلفتين عن الطوفان. وفراس سواح: مغامرة 
العقل {st‏ 209-205 . 
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الأرض وتوزع البشرية في أرجائهاء إلا أنه قد تم Want‏ وتمثلها في الثقافة العربية 
الإسلامية ob‏ تراكبت عليها رموز إسلامية مثل ما ترمز إليه المسامير الأربعة التي كتب عليها 
أسياء الخلفاء الراشدين ولا شك أنها متأثرة في ذلك ببنية بعض الأساطير الشيعية كا رأينا في 
أساطير الخلق والأصول. 


فتوح أول رصول يرصل إلى البشر بعد أن تكررت المذطيئة على وجه الأرض بمقتل 
قابيل» وفي القصة الإسلامية يصبح نوح شخصية إسلامية وتصبح معها سفيتته ‏ رغم بعض 
صفاتها التي تشي بأنها رمز كوني يسبب رمزية عدد طبقاتها الثلاث أو أبوابها السيعة ‏ سفينة 
سنية تحفظها من العث مسامير أريعة كتبت عليها أسياء اي بكر وعمر وعثيان des‏ وتطوف 
حول الكعية . 

6 [سام وحام ويافث أبناء نوح وتفرقهم في الافاق وأساطير الأرض الموعودة] . 

وبانتهاء الطوفان تيد | البشرية عهدا جديدا وتفيدنا الأساطير بعد ذلك أن جميع مأ عل 
JL‏ ار . 

وما EN‏ ا TE‏ 
ينبغى سلوكها. 1 ا 1 ب را SLA‏ فقال له : ويأ 
هود إذا ضربت رائحة المسك إليك أو إلى أحد من ولدك من ناحية من تواحي الأرض 
فليتبع تلك الناحية من وجد رائحة المسك ذلك النسيم حتى إذا كف عنه Ji‏ فذلك 
مستقره» . «ثم أتاه أت في الليلة الثانية محدداً له وجهته وأنها البيت العتيق». 

قال وهب : “le‏ ت بر بن فج ا بن ر نبي عليه السلام وجد رائحة المسك فقال 
اليمن ولا تمر فإنها لكم خخير وطن وجاور بيت بای جوار قصار يسرب يمن تیعه من بق 


}15{ أبن AUS‏ : کاب المعارف ,۽ ص 31-30 ووهه ن 4 LS‏ التيحانت؛ جس 12 والمسعودي : ردج الذهب. 
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قحطان وبتي عابر ومن خف معه من بني أرفخشذ فساروا في جمع عظيم ووجوه Jai‏ بابل». 

وتأسيساً على ما تقدم OÙ‏ يعرب بن قحطان في هذه الأسطورة جد أهل اليمن وأول 
من نطق بالعربية بعد تبلبل الألسن في بابل" وأول من ركب OR‏ وفيها تتحدد منازل 
قبائل العرب الأول من أبتاء سام وهي عندهم عملوق وطسم وجديس وقطورا ورائش . 
فعملوق جد القبيلة أول من خرج من اليمن وشخص إلى أرض تبهامة وقصد مكة ونزل بها 
«وتبعه طسم حتى نزل الطائف وأرض جو التي سميت فيها بعد بالييامة على نعمت الجارية 
الشهيرة زرقاء الييامة. وتبعتها جديس وجاورتها. 


ثم سار قطورا ورائش حتى نزلوا بأجياد وكان جرهم بن قحطان عامل يعرب بن 
قحطان على الجميع asc‏ 

وعلى هذا النحو الخيالي العجيب تضطلم الريح بدور أسطوري تتحكم الطبيعة ضمنه 
قي الثقافة فتحدد منازل جميع البشر على وجه الأرض ومنازل «العرب البائدة» أو العاربة 
و«العرب الاقية» أو المستعربة. وعليه فجميع البشر من أب واحد هو ادم ثم من أب 
البشرية الثاني الذي هو نوح وكانوا في الزمن الأول زمن البدايات ‏ يتحدثون لغة واحدة 
قبل أن تتبلبل السنتهم Oups‏ وهكذاء فإن مختلف ما استعرضنا من CN‏ الأسطورية 
السامية بشخصياتها الفذة وأعياها الخارقة لتعبر عن جهد فكري لتأسيس بدايات كل حدث 
ثقاقي حضاري . 


فمغامرة ادم على وجه الأرض بعد التزول من السماء قصة رمزية تتنزل 3 رمن 
البدايات لتفسر LS‏ الفرقة بعد الاجتاع والتنوع بعد الوحدة أيام كان ادم تمثلا لوحدة 
الإتسان قبل التشاجر بالأكل من الشجرة الممنوعة وحاولته مفارقة إنسانيته بالبحث عن 


(16) وهب بن ميهة: المصدر Gi‏ جس 29 

(17) الثعلي : ص 39. وفي رواية أخرى أنه إسياعيل ويكون للتنافس بين عرب الجئوب وعرب الشيال ذا دلالة. 

(18) التبجان. هس 177-176. انظر رواية آحرى محدد عنازل القبائل : البلاذري : أنساب الأشراف ج 1ء عن 54. 

)19( فاللغة من علامات تمل المقدس بل هي تتناظر وإياه في Let‏ شاهد بعير عن غائب تستوي في ذلك الكلمة 
المنطوقة المفالقة واللكتوية. والحتين إلى لغة الأصول حنين إلى زمن أسطوري أول» زمن وحدة الإنسان ووحدة 
الكون ولذلك كانت لغة كل قوم لغة مقدسة ولغة الأصول ولغة الجنة. انظر قصة تبليل الألسن ف بابل في 
مواضع عديدة منها الثعلبي : عراتس المجالسء ص 85-84 والمسعودي: مروح الذهب. ط بلاء ج 2 ص 260 
وأخبار الزمان المتسوب للمسعودي» عن 104 . | 
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المصرفة أو الخلود. كا تمثل من خلال نص «الكسائي» رمزاً سياسياً. وتدخمل الأسطورة 
ضمن جدل عقائدي بين أهل السنة والشيعة زمن انتصار المذهب الشيعي ف القرن الرابع 
الحجري حول النبوة والخلافة والإمامة. وذلك من خلال تصوير ادم نیا معصوماً أو غير 
معصوم . . كما إنها Lai‏ تضفي على الوجود الإنساني معن غير الذي تضفيه المسيحية مثلاً. 
فآدم قد تلقى كلمات من ربه بالتوبة Le‏ ارتكب من عصيان فغفر له ذثبه. ولذلك قمفهوم 
الخطيثة المسيحي bé‏ جوهرياً عن مفهوم التوبة والغفران الإسلاميين . 

أما قابيل وهابيل فيمثلان صاحب الضرع والزرع ومرحلتين من مراحل تاريخ 
البشرية. وإدريس بطل معلم لأسباب الحضارة علاوة عن كونه «أول من خط بالقلم وخاط 
الثياب وليس المخيط وأول من نظر في علم النجوم PL Et‏ 

Lai‏ قصة cr‏ وقد Lui,‏ لما مشلا في ثقافة وادى الرافدين فهي دور اخخر من أدوار 
الدمان الشامل والخلق الجديد ومنوال (Pattern)‏ لا يروى عن LE‏ الأنبياء مع أقوامهم 
ضمن الخطاب الديني ولا سيا في «قصص الأنبياء» في سياقات تساريخية إجتماعية وحضارية 
جديدة . | 

وبناء على ما ذكرنا يمكن القول إن لتلك الأساطير في كتب التاريخ / قصص الأنبياء 
وعلى وجه العمرم في النتصوص «ذات اللطة؛ في المجتمع وظيفة تأسيسية. فهي تتحرك 
باعتبارها رموزاً حملت في نظام الثقافة العربية الإسلامية بمضامين جديدة تراكبت على القديمة 
وهي تضم علامات للمعنى في جميع مناحي الحياة الطبيعي منها والثقافي الحضاري . 


Jean Claude Vadet : ص 42. وانظر مقال‎ à alt التعلبي : عرائس‎ (20) 
La création e1 l'inveaiture de Yhomme dans le sunnisme ou la légende d'Adam chez Al Kia. 
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6 نماذج. اسطورية عن العرب البائدة. 
0 نظرية الأنساب بين التاريخي والأسطوري. 

دأب النسابون والرواة والإخباريون على تقسيم العرب إما إلى طبقتين هما العرب 
البائدة والعرب الباقية أو إلى ثلاث طبقات هي العرب البائدة والعرب العاربة والعرب 
المستعربة» ويرجع النسابون العربٌ الباقية إلى جذمين كبيرين هما قحطان ويزعمون أنه جد 
العرب العاربة وعدنان ويزعمون أنه جد العرب OR jet‏ 

ولش كانت عبارة «العرب الائذة» غير مشكلة Ga LS‏ عل أقوام il‏ — الذين 
انقرضوا وأشهرهم عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعمالقة ‏ ولنا عتهم أخبار تاريخية 
تعين منازهم وتشهد بصحتها النقوش والاثار المعيارية LS‏ يشهد بها المؤرخين من العرب وغير 
الت ss‏ أسطورية وصلتنا J‏ ضر ونب هس الخطابات re‏ تمن كتب الأخبار 
التكلم باللسان العري. وهو جغراني لأنه ينطوي على تقسيم للعرب إلى قحطانيين ومنازهم 
جنوب الجزيرة وعدنانيين ومنازهم في شماها. 

أما «العرب العاربة» فنعت يطلق أحياثاً على العرب البائدة باعتبار عراقتها في النطق 
باللسان العربي أو يطلق على «القحطانيين» وينسبون إلى يعرب بن قحطان «أول من نطق 
بالعربية» - ومنازهم الجهات الجنوبية من شبه الجخزيرة العربية أي اليمن . 


(1) انظر وهب بن النبه التيجان في ملوك مير ص 30 يتعمل «المتعربون» يطلقها على «أبناء سام». وابن النديم : 
الفهرست ط فلوغل س 5- البلاثري : أنساب الاشراف ج 1 ص 5 «تكلمت العرب العاربة À pull‏ حين 
اختلقت الالسن Cf‏ 

ابن تتلتون: والعرب العاربة طسم وعاد وجديس وعملاق وجرهم وثمود وعيل ووبار وسائر المرب 
الافيةه إلي هذا الوفت وهم ولد قطان ومعذ» ابن خلدون : کناب العر ط بولاق ج 2 ص 236. 
M 32‏ عل : الفصل ج e1‏ عن 5-227 تر فی رو تاریخ ll‏ — العديم : صر 58-4 . 

(2) ف التوراة ذكر لعمليق. عدوة بني إمرائيل ‏ وفي بعض المصادر اليونانية اثارات إليهم لدى أي التاريخ 
هيرودوت والرحالة اليوناني إسترابون. وائطر مقدعة ماكسيم رودنون DS‏ وداغورت؛ Geste‏ نا Dagom:‏ 
Iara‏ . 
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وأما «العرب المستعربة» فقد أطلق على «العدنانيين» عرب الحجاز ويقول الاخياريون 
أنهم À gum‏ إلى إساعيل وكاتوا يزعمون oi‏ لساته اللسات JL il‏ وأنه روج سن جرهم 
أخذ عنهم ri‏ - والخال أن هذه المقابلة یس بين قحطان وعدنان عل نظر Ÿ‏ سیا وفك أرجعوا 
هذين الجدين إلى سام بن نوح وكذلك فعلوا مع جد العرب البائدة. لكن ترى هل تحن 
إزاء شخصيات تاريخية آم أسطورية؟ إن طرح هذا السؤال معناه Li‏ نضع ما دون عن 
أنساب gris‏ وما Les‏ عنهم من من أخبار موضع ا وقد درسها أحد Cote UM‏ دراسة 

افقد قامت تلك النظرية عل أن العرب قاطبة من نسل سام بن نوح وأن العرب 
البائدة من نسل )2 س ele‏ أو من نسل لاود بن سام . وأن | ad‏ اليافية من EL‏ 
الشهال. ولكن الدارسين بينوا أن جداول الأنساب التي وضعها النسابون العرب متصلة 
مستوفاة لا انقطاع فيها ولا نقص. وأا تقوم على رابطة الأبوة فتنسب جميع القبائل إلى أب 
er‏ (مثل كلب ris‏ والأوصس والخزرج وقيس) ياستتناء طاثةة ص Jah‏ شان شرح 
وغسان . اسم ماء ‏ أو sai‏ بالجيرة . 


وقد أصبح من الواضح البين أن المطاعن على هذه النظرية عديدة متها ما ذكره 
القذماء Lis‏ أن تلك النظرية لا تستقيم أمام agi‏ الحديث: فلقد كان القدامى قد وقفوا 
منبا موقف الشك . من ذلك قول ابن عباس «إن الرسول كان يقول إذا بلغ نسبه إلى عدنان 
أو أدد: من ها هنا كذب النسابون»'" أو قول ابن سلام الجمحي دما قوق عدنان أسياء م 
تؤخذ إلا عن الكتب والله أعلم ها لم يذكرها عربي قط أو قول ابن حزم oh‏ على ظهر 
الأرض أحد يصل نسبه بصلة قاطعة ونسب ثابت إلى إسماعيل أو إلى إسحاق عليه) السلام 
فكيف إلى نوح فكيف إلى آدم”؟ بل لقد تعرض كثير من النسانين العرب الأوائل الذين 


(3) انظر مث إحان التص- العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموى . ص 15-14 . 
)4( انظر مثلا تاريخ الطبري ١ p‏ ص 139 واراء ابن خلدون ج اء ص 3. 

)5( تاريخ ابن خلدون ع اء صن 3 والبلاذري: أتساب الأشراف ج اء ص 12 . 

(6) اين ملام الجمحي : طبقات فصول الشعراء ‏ ط دار الكتب العلمية بيروت 1988 . 
(7) ابن حرم : جمهرة أتاب العرب: ص 5. 


113 


قامت على أيديهم مياحث الأنساب العربية إلى الطعن والتجريح» مثل محمد بن إسحاق وابن 
الكلبي والشرقي بن القطامي" . 

Les‏ يؤكد ذلك أن ما يبدو tele‏ من تسلسل دقيق لا ile‏ وما نعلمه عن ظاهرة 
الجوار وما قد ينتج عنها من إلحاق الفرد أو القبيلة بقبيلة أخرىء ومنبا هجرة القبائل كهجرة 
الأزد من اليمن إلى شرقي البلاد العربية”" أو هجرة عك التي تعد من القبائل العدنانية إلى 
اليمن ونزوها إلى جوار الأشعريين . 

LS‏ إن دراسة الشعوب البدائية تشهد OÙ‏ الأمومة أي الاشثراك في القرابة عن ريق 
الام طور قد يكون سابقاً ومتقدماً على المرحلة التي سادت فيها الأبوة؛ Le‏ تفترض نظرية 
الأنساب العربية أن النظام الإجتياعي عند العرب كان BUS‏ منذ بدء الخلق والحال؛ أن 
الأمم لم تيلغه ‏ حسب بعض الدارمسين - إلا بعد طور من القوضى الإجتاعية. فالأسرة 
باعتبارها نواة الجاعة القبلية تنتسب إلى الأب أمر Pets‏ 

وإذن فالأخبار عن الانساب العربية ليست فى عداد الحقائق التاريخية الثابتة ثبوتا قطعيا 
ولا Le‏ ما كان منها مغرقا في القدم. وليست كلها مجرد أوهام وأباطيل وأساطير''؛ وهي 
على ما هى عليه سبب أخخذ النسابين العرب عن أساب التوراة ويسبب المنازعات السياسية 
لا سيا متها تلك التي نشبت في عصر بني أمية وفي عصر بني العياس والتي تتردد أصداؤها 
قيا يسمى يمفاخرات القحطائية والعدنائية7''. لكن ترى هل قحطان وعدنان شخصيتان 
تاريخيتان أو أسطوريتان؟ . نطرح هذا السؤال وليس في نيتنا البحث عن «الحقائق التاريخية» 
والجواب أن ليس لقحطان أي ذكر في القران الكريم ولا ذكر له ولا إشارة إليه فيا وصلنا 


(18 ابن النديم: الفهرست ص ا لحان النص : العصية القلية ص CR‏ 

9( سيرة ابن هتام ج 1, ص 13. 

2 ص‎ «abat النص : العمة‎ Ji (1m 

26-25 إحان النص : المرجع السايق. ص‎ (ll) 

)12( انظر معنا اختلافهم بشأن فضاءعة ويعتمر Li‏ لقبائل قضاعة في اليمن والشامء المهمذاني: الإكليل ج 8. 
ص 2-182-18121-2 . ودائرة المعارف الإسلامية (مادة قضاعة) أعي قفاعة بن مالك بن حير أم هل 
Url‏ تابعة dal‏ بن عدنان؟ وابن خلدون: كتاب العير: ح 2 ص لاق ط بولاق ويقول عن عرب الحلوب: 
وقي أنساهم اختلاط وتخليط وتقديم pb‏ وتقصان وزبادة ولا يصح من كب أتعبار التبابعة وأنسابهم إلا 
. طرف يسير لاختلاف رواياهم وبعد المهد. ودائرة المعارف الإسلامية مقال ودللا فيذاء Gi)‏ ج 3. 
ص 1004 . 
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عن أخبار الجاهلية LS‏ لا نجد له LS‏ مطرداً في شعر العرب قبل الإسلام أللهم إلا في ما 
بلغنا من شعر الحجاء والحياسة وهو شعر لا يمكن الاطمئنان إليه كل الاطمتان لما قد يكون 
داخله من النحل. ومع ذلك يرى بعض النسابين أن قحطان هو يقطان الذي في سفر 
التكوين فی حين onu‏ بعضهم Et‏ له وأنه قحطان بن هود النبي 020 . ونا ندري في 
الحقيقة sal‏ اسم علم أطلق على إحدى القبائل آم اسم أرض آم هو Ge‏ لعدنان جرسا 
ومعنى لا بين الكلمتين من تشاكل لفظى ومن تقابل معنوي» باعتبار أن كلمة عدتان ومنطقة 
عدن وجنة عدن تقترن بمعنى الفردوس والخصوبة Len‏ يفهم من قحطان معنى القحط 
والحدب مع مفارقة تتمشل في أن المعلوم تاريخياً أن اليمن هي التي كانت تسمى بالعربية 
السعيدة. فترى في أي وقت ظهرت؟ . 

6 تنماذج أسطوربة عن العرب البائدة. 

من الأقوام التي تصنف في المرب البائدة قييلتا عاد وتمود. ويستفاد من الممسرين 
والإخباريين والمؤرحين أن منازل عاد كانت في بادية الأحقاف الواقعة بين صحراء الربع 
GE‏ وجبال اليمن وعسير Lu‏ كانت ثمود تسكن في مدائن الحجر GLS‏ الحجاز. ويميزون 
بين عاد Ga‏ وإليها ينسب لقان بن عاد صاحب النسور وعاد الثانية وهي التي ينسب إليها 
شداد بن عاد صاحب مدينة إرم ذات all‏ التي أطنبوا في نعتها ضمن أخبار عجيبة ينسب 
بعضها إلى الصحابي عبد الله بن OU‏ 


6 أساطير عن قوم عاد وهلاكهم بارع م 
سمي فردوسي . فقوم عاد من سلالة رجل جار مي الخلقة هوهعاد بن عوص بن إرم بن 


)5( البلاذري: أناب الأشراف ج 1ء ص 4 عن عباس بن هشام ين محمد بن السائب الكلبي . والممداني: 
«HN‏ 48 قحطان بن هود يوصى بنيه التوحيد وسيعرب 'أمينا ولحليفة فيهم. وابن كثير: الداية ll;‏ 
ج 62 ص 156 - 205 . وإحسان النص: الداية والنباية ص 11 - 47. 

(14) عثر بعضى علباء الاثار عل بقايا بعض هذه القبائل من ينها كتابات ثمودية في مداثن مالم بالخط المند 
ندل عل أا Fils‏ كان لما وجود تاريخي . انظر: دائرة المعارف الإملامية ط 1ء ج 4ء ص 774 مقال )295( 
وج اء ط 2 س 74! مقال إعاد). وجواد علي : المفصل 205/220/1. 
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سام بن Es‏ أ قوم اشتهروا بتمام البئية وكال الهيئة حتى أن الواحد في هيئة النخلة 
الحوق طول LS‏ عرفوا Cr‏ تفوسهم ويغلظة الأكباد مثل جدهم وكان ar‏ ألف سنة 
Ts FAT‏ سنة وتزوج ألف امرأة ورأى من صلبه أربعة ألاف ads‏ 

وقد تفئن الإخباريون والمفسرون في وصف أحجامهم فجعلوهم بين ستين ذراعاً ومائة 
ذراع طولا في السياء مشل أبيهم آدم . بل وكان رأس أحدهم كالقبة العظيمة وكانت عين 


الرجل منهم تفرح فيها السباع وكذلك Chen sta‏ وكاتوا تعدول من الأصتام صمودا 
وصدا واف . 


وقصة عاد في القرآن ‏ في سورة الفجر- أو في كتب قصص الأنبياء مَل يضرب 

لقريش في تكذيبها النبي . وملخصها أنهم كانوا قوم جبارين لا يتورعون من الظلم وأن الله 
بعث إليهم هوداً فدعاهم إلى التوحيد وإلى أن يكفوا عن ظلم الناس فأبوا وعتوا عن أمر 

رم فأمسىك pre‏ المطر ثلاث سنين متوالية حتى أجهدهم Dit‏ وآضر بهم فأرسلوا إلى 
الحرم وفداً للاستسقاء فيه لقان بن عاد ومرشد بن سعد ودكان مسلا یکتم | إيمانه». (hrs‏ 
عند خحاهم معاوية بن بكر وأقاموا عنده في اللهو والشراب شهراً تغنيهم قينتاه «الجرادتان» 
ts‏ تذكيرهم بمهمتهم GE‏ أن يرمى بالبخل حتى دس Let‏ شعراً لتغياه قومّه منه 
الأبيات الشهيرة: [وأفر]. 

LAN ويك فم فهييِم  لعل الله صحلا‎ LU 

فيسقي أرض عد إِنْ عاداً قد أمْسَوًا ما ييينون الكلامًا. . 


ثم حر جوا فمخيروا Cu‏ ثلاث سحابات se‏ وبيضاء وسوداء (a ls‏ السوداء طمعا 
فأهلكوا بالريح العقيم . 

إن الغاية التي تاق من أجلها قصة عاد سواء في القرآن الكريم أو في كتب التفسير أو 
كتب التاريخ إغا هي الاعتبار بقصص الماضين من الهم التي ظلمت وبغت وكذيت الرسل 
فحق عليها العذاب. ولكنها تصبح في يلة القصاص قصة بدايات القبائل العربية وكمال 
الأصول وقصة النبايات Lai‏ أي أسطورة من أساطير البدء والمعاد والبحث عن الخلود 
)5 السعودي: مروج الذحب ج 2 من 4-43 . 
(16) التعلبي : عرائس المجالس» صن 55. 
(37) السعودي: مروج الذهب_ بلا ج 2» ص 27 (أو صمود وصدا دهناء المقدسي: البدء والتاريخ» ج 2. 

س 36) وعند الثعلبي في كتابه: عرائس المجالس أا صدى وهرد وهبا) . 
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وأسطورة من أساطير الدمار الشامل أداتها الريح لا AM‏ كا في قصة نوح فتندرج ضمن 
مستوى يتجاوز الظرفي والمحلي لكي يلتحق بما هو بشري کون . 

وفعلا فقد ساق هود لقومه عاد في بعض الروايات ايتين معجزتين. قال وهب عن ابن 
عباس : وإن هود النبى أرى عاداً الآيتين الجنة والنار. فأما النار فرأوها في وادي برهوت 
وزعم أن ببرهوت Le‏ من عيون جهنم وأن جهنم في أرض المغرب يسكن عليها شرار خلق 
الله وهم الحبشة»*'! ومنيم أصحاب الفيل. وني قصص أخرى أنه أخرج لهم مدينة إرم 
وأخرج هم نارا ثم رفع عنهم الغيث حتى كان ما DS‏ 

6 شداد بن عاد وإرم ذات العياد. 


ومن شخصياتهم الأسطورية أو شبه الأسطورية شداد بن عاد في ما يذكرون ملكا 
جبارا Gé ee‏ سنة أو تسعيائة سنة وأنهم وجدوا على شاهدة قبره «أنا شداد بن عاد 
عشت حمس مائة عنام وافتضضت فيها آلف بكر وقتلت ألف مبارز وركيت آلف جواد من 
عتاق الخيل»”'' وأنه بنى مدينة إرم ذات العماد المذكورة في القران eu SN‏ 

ويروى من فتوحاته ما يذكر بذي القرنين والإسكندر وأنه بلغ أقصى المشرق حتى 
سمرقند وأرمينية والشام والمغرب والبحر المحيط وأقام با لغرب il‏ عام ثم أبى أن يدخل 
قصر غمدان فمفى إلى مأرب وينى بها القصر العتيق وأرب وقيل آرم ذات الاد" يريد أن 

يضاهي ا الحنة. dr dis‏ يدع باليمن درا ولا جوهرا ولا عقيقاً ولا جزعاً ولا (. .)۵ 

(18) وهب بن منبه: كاب التيجان؛» ص 45. والثعلى : مجلس في قصة هود ص 57-54 والكائى : قصصس 
الأنيياء: حديث ثمرد ص 110-103 . والنويري ؛ ile‏ الأرب» ج 13ء ص 51. | 

)19( وهب بن متبه : التيجان في ملوك هير ص 69 . 

)20( سورة الفجر الايتان: 7,6 وسورة الشعراءء الاية 128. وسورة الأعراف؛ الاية 69. وانظر حول عادي 
السعودي: مروج الذهب. ط شارع بلاء ج 2» ص 155-153 وعاد LUN‏ ج 2. ص 281-277 ضمن ذكر 
ديانات العرب. والحمداني : الإكليل: ج 8. ص 212-210. ويذكر إنه عمر 500 منة وأنه كان ملكا متراضعا 
غير متوج. والمقدسي : البدء والتاريخ. ج 2. ص 36 عاد الأولى. وعاد الأخرى 37-36 والميداني مجمع 
الأمثال: «تركته All, AT‏ ج 1 -132. والتعلبي : عرائس الجالس : مجلس في قصة هود 
ص 57-54 وبجلس فى ذكر بقية عاد ص 131-126 وقصة عبدالله بن قلابة زمن معاوية وأنه رأى تلك المدينة . 

انظر مملة المعرفة السورية: التة 1978 العدد 197. عبد العزيز علوان: دراسة حمالية في الفكر الأسطوري 
العري قبل الإسلام (تتعلق باساف ونائلة وبإرم ذات العياد وبثمود وناقة صالح). 
(21) الحمذاني: «HSM‏ ج 8؛ ص 212-210. 
(#) قراغ بالأصل من طبعة حيدر اباد الدكن . 
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بأرض بابل وأرسل ف الافاق pag‏ ذلك فجمع جواهر الدنيا من الذهب والفضة والحديد 
والقزدير والنحاس والرصاص . فبنى فيه وزخرفه ورصعه بجميع ذلك الجوهر وجعل أرضه 
رخاما أبيض وأحمر وغير ذلك من الألوان وجعل تحتها أسراباً أفاض إليها ماء السدء AS‏ 
d | 25‏ يبن d‏ الدنيا Gags‏ 


6 لقان بن عاد صاحب الأنسر السبعة. 


ومن أبطاهم الذين ضربوا بهم الأمثال وجعلوا على ألسنتهم الحكم لقان بن عاد 
ويسميه بعضهم الرائش وهو الذي يتعلق به JA‏ المشهور «أعمر من تسس أو «أق الأبد على 
ليذه وكان يعرف أيضا باسم لقان الحكيم وهو صاحب JA‏ الشهير ورب أ لك d‏ تلده 
آمك ب“ PTT‏ عن لقان أعيال مود جيه ETATS‏ وأقوال das 5 0 Les‏ ق Lilas‏ الأبطال . 

كان لقان شخصية ذات مميزات تحرج عن المعتاد فقد ea sig‏ الله حاسة مائة 
رجل Pr‏ ولعل أشهر واقعة SX‏ بشأنه قصته مم وقل عاد للاستسقاء وطليه لنفسه طول 
العمر بعكس رئيسهم الخلجان بن الوهم وقد طلب أن يقيذه الله من الملائكة لقومه وانتهى 
به الأمر إلى اتختيار اللحاق مهم على البقاء Pose‏ وهو عند بعضهم نبي غير مرسل Sp‏ 
الأسباب الصادقة. من ذلك أنه «رأى في المنام كأن Gi‏ أتاه ققال له: يا فيل إنك ضيف الله 
AL d‏ الحرام قصدت الله وجاورت بيته فلك قرى الدعاء. وقد استسقيت لقوم, الله 
عليهم غضبان ولكن اذهب إلى الموضع الذي تدعو الله فيه فإنك تصيب فيه LES‏ فاسّرب 
به LAS‏ من زمزم إجابة لدعائك فإنك لن تصم ولن تعمى ولن تسقط لك سن ولاضرس 
بعده حتى تلقى ربك . 

Le‏ يروى أن «أول ص رجحم 2 Le‏ الزنا لقان فقتلها )41 45 (pds‏ وأنه أول 
من حكم بالقطم 5 السرقة»20 . وتغلو شخصية لقاب ق أخبار عرب الخنوب سواء ds‏ 


)2( وهب بن aus‏ التيجان. ص 64. 

(#) المداني: put‏ الأمثال ج 2. ص 50 و293-292. 

)21( وهب بن ac‏ كاب التيجان: ص PB‏ 

)24( الثعلي : عرائس افلجالس؛ عن ST‏ 

)25( وهب بن ace‏ كتاب التيجان في ملوك می ص 77. 
)26( وهب بن منيه : المعصدر الابقء ص 73 

)27( وهب بن as‏ المصثر السايق ؛ س T6‏ 
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la‏ أم لا شخصية رمزية فهو الملك البطل المتألّه الذي استجيب دعازه وهو الحكيم معلم 
الحضارة المسهم في وضع أسبابها وهو ضارب الأمثال السائرة. بل هو في أساطير عرب 
الجنوب وجه من الوجوه الإسلامية . 
6 ثمود: أسطورة دمار جماعي بانتفاء الماء. 
تجرى قصة «ناقة الله وسقياها» في زمان هو زمن بدايات الخليقة Le‏ أنه Gb‏ مباشرة 
بعد زمن عاد ويتصل بزمن توح . وثمود عندهم هو «ثمود بن عاد بن pol‏ بن سام بن نوج 
وهو اغ جديسر ۶ بالحجر بين Shi‏ والشام من أهل المدر في إطار بدوي يقل فيه لاء 
ولا GE‏ قصة ثمود مع نبيها صالح عن قصة أختها عاد من حيث بنيتها حتى لكأن جميع 
قصص الأنبياء مع أقوامهم - كا قلا Lai‏ - تكرر موتيفاً واحداً أو تستند إلى بنية والحدة. فلقد 
كانت قبيلة ثمود العربية تعبد الأصنام DAS‏ الله إليها Lo Le‏ ليهديها إلى سواء السبيل . 
فطالبته بأية معجزة فكانت ابته الناقة خرجت من الصخر ثم خرج bu‏ فصيلها يرغو. 
فكذبوه فعقروها قحلت بهم التكبة وأبيدوا بالصبحة. 
إن شتى الروايات التي بلغتنا عنها في قصص الأنبياء وفي كتب الأدب والتاريخ متفقة 
في خطوطها العامة رغم ما بيتها من الفروق SES‏ عند التظر إليهاء بصفتها تشكل رواية 
كبرى واحدةءمن التعرف على الظروف الاستئنائية التى رافقت مولد النبي صالم ‏ وقد حملت 
به أمه من ابيه إثر موته بعد أن Us‏ عليه غراب من الجنة وعلى تصوير المعجرة تصويرا 
بديعاً عجيباً تخرج فيه الناقة من الصخرة ويتبعها سقبها ثم على الدواقع as‏ 
وأخبيراً عل مأل قبيلة 5505 وما WU‏ جزاء Gb,‏ عل الاعتداء على حرمة «ناقة الله السائبة 


فلنستعرض استنادا إلى التعليي والكسائي في ان واحد أبرز أطوار القصة مركزين على 
القسم الأول منها وهو التحدي وطلب التعجيز ثم على حصول تلك المعجزة ثم ما كان من 
ثمود وما آلوا إليه بعد تكذيبهم بالآية الساطعة ناظرين بعد ذلك إلى الظروف التي حفت 


pal {28}‏ جعم الأمتال : 2 ص 292-291 پروي ضمن مثل 134 d‏ لك لم تلده أمكع أقوال سائرة أخرى 
عتبا: ein‏ الدواء الكي à‏ ووثكلت الأعيير أمه لو يعلم العلم لطال غمه». ودالمييت على الطوى حتّى تتال به 
كريم الماوى خر من أتيان ما لا تهوى» . 

(29) الثعلبي : عرائس المجالس. ص 57. . وروايته عن طريق «محمد بن إسحاق بن يار والني ووهب بن 
منبه وكعب وغيرهم من JA‏ الكتب دخل كلامهم ل بعضص». 

)30( الثعلى : عرائس المجالس: ص 57. . . (قال أبو عمروين العلاء سميت ثموداً لقلة مائها والغمت المساء 


(ji 
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بعقر النافة ونؤمل ان تساعدنا Je‏ استجلاء المعنى والمغزى البعيد من هذه الأسطورة 
العربية . 

1 [التحدي : ناقة ذات صفات أسطورية]. 

لقد اشترطت ثمود على نبيها «ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء ‏ والمخترجة ما شاكلت 
البخت من الإيل ‏ فإن فعلت ذلك صدقناك وامنا بكي“ . 

وقي رواية أنهم طالبوه أن يمخرج لمم «ناقة ذات ألوان ما بين أحمر يانم وأصفر فاقع 
وأخحضر ناصع واسود حالك وأبيض نقي . 
طوطا مائة تراع وعرضها مثل AS‏ 

ولتكن ذات صروع أربعة فتحلب منه ماء ولبتاً وخخرأ وعسلة 2 . 

2 [المعصزة : خروج الناقة هن ١‏ لصخرة] . 

«فتمخضت الصخرة مخض التوج بولدها ثم تحركت افضية فانصدعت عن ناقة 
عشراء جوفاء وبزاء LS‏ سألوه لا يعلم Le‏ بين جنبيها إلا الله تعالى عظيا وهم ينظرون . 

ثم نتجت Lie‏ مثلها في العظمع. 

وزواية الكسائي أبلغ ف تتصوير ds 6 mal!‏ صشات هذه الناقة التي OP‏ أن تكون 
الحنة أو الأمر من الأمور ينزل هن السياء . 

يقول الكسائي : «فاضطريت ami y à Pa) ١‏ فخضت. ثم سمع القوم دوياً كذوي الرعد 
ورأوا قبة من ياقوتة حمراء تنقض من المواء وها أربعة أبواب من الزبرجد الأخضر معلقة 
بسلاسل cola‏ وانحدرت إلى الصخرة. فجعلت الصخرة تئن كا تكن المرأة عند الطلق . 
والطيور قد اجتمعت عليها يظلوها باجنحتهم ويرشون عليها ele‏ بمناقيرهم وكاتت الناقة 
تدور في جوانب الصخرة LS‏ يدور الولد في بطن أمه. 
)31( الثعلي : cut ile‏ مس 58. 
)32( الكسائي : قصصى الأتبياء. ص 0115 وكأن AN‏ التي طلبرها منه لا تختلف عن آبة عاد فلكأن هذه الثاقة 

مثال أرهي لتموذج سيلوي هو GI‏ بأنهارها الأربعة من ماء ولبن وخر وعسل . 
hab (33)‏ : عرائس المجائس. س 58. 
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ثم انفلقت الصخرة وخترحت الناقة من جوفها كأنها قطعة جبل وقعت بين يدي 
صالح » وبعيتها شعاع ونور وعليها زمام من اللؤلؤ ومن سنامها إلى ذنبها سبعائة خراع 
وعرضها سبعون ذراعا وها أربعة أضرع لكل ضرع US‏ عشرة حلمة وما بين الحلمة إلى 
الأخرى dr‏ أذرع . وطول كل قائمة من قوائمهاأ Lip À ed als‏ وهي تتادي وتقول 
لا إله إلا الله صالح رسول الله. 

ثم تقدم جبريل ومسح على بطنها فخرج We‏ فصيلها على صفتها»!. 

3 [العباية : عقر الناقة وعود السقب إلى الصخرة وحلول العذاب بلمود]. 

عقر مصدع الناقة ونجا السقب بصفة عجيبة بان عاد إلى أصله أي إلى الصخرة. 
«وأوحى الله إلى الجبل فتطاول فى السياء حتى ما تناله الطب . أما الفصيل فإنه لما رأى 
صالحاً وبكى حتى سالت دموعه ثم رغا ثلاثاً وانفجرت الصخرة Pl‏ قالوا: وكان 

فقال هم صالح عليه السلام حين سألوه عن وقت العذاب واياته: 

إنكم تصبحول غرة مؤنس ووجوهكم مصقرة . 

ثم تصبحون يوم العروبة ووجوهكم محمرة. 

ثم تصبحون يوم شبار ووجوهكم مسودة. 

ثم يصبحكم العذاب يوم الأول. 

«قاصيحوا يوم الخميس ووحوضهم مصفرة كأاغا طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم 
à 53‏ وأنثاهم , فأيقنوا PAL‏ وغرغواً أن Le‏ قد صدقهم فلا أصبحوا اليوم التاق إذا 
وجوههم محمرة US‏ خضبت pull‏ فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا أن العذاب واقع cer‏ 
فلا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من الأجل وحضركم العذاب». 

دفلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأغا طليت بالقار فصاحوا La‏ ألا 
قد حضركم العذات , 

فلا كان ليلة الأحد خوج صالح عليه السلام من بين أظهرهم وخوج معه من امن به 
)4( الكائي : قصصن cell‏ ص 155 . 


(35) التعلبي؛: ص 61 
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فليا أصبح القوم 14255 وتحنطوا وكان حنوطهم الصير والمر وكانت Est‏ الأتطاع . 
ثم ألقوا أنفسهم بالأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السياء مرة وإلى الأرض مرة لا 
يدرون من أين يأتيهم العذاب». 

LA Li‏ الضحى من يوم الأحد أنتهم صيحة من السهاء Les‏ صوت كل صاعقة 
وصوت كل شىء له صوت في الأرض› فقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق فيهم صغير 
ولا كبير إلا هلك do‏ ينح منهم إلا جارية مقعدة يقال La‏ ذريعة بنت شاف وكانت كافرة 
شديدة العداوة لصالح فأطلق الله ها رجليها بعد ما عاينت العذاب أجمع فخ رجت كأسرع 
شيء يكون حتى أتت قرحا وهو وادي القرى حد ما بين الحجاز وائشام Lie sb‏ غاينت 
من العذاب وما أصاب مود ثم استسقت من الماء فسقيت. فليا شربت ماتت» . 


حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله تعالى» فلا خرج أصابه ما أصاب ru‏ 


فا عسى أن يكون سب عقر الناقة وأبعادها؟ إن مختلف الروايات SN‏ يوردها التعلبى 
تقدم لنا تفسيرات متنوعة دعت ثموداً إلى عقر GUN‏ السائبة قد تساعدنا على تسليط مزيد 
من الأضواء على هذه الأسطورة العربية التي نرجح آنا تتألف من مواد عديدة تعود إلى 
أطوار زمنية متباعدة. 

تنتهى أحداث القصة بنجاة الخارية المقعدة التى أطلقت رجلاها لتخر يما حل بقومها 
من العذاب ثم استسقت فكان الاء الذي بسببه عقرت الناقة - في روايتين - سبب موتها أو 
بئجاة رجل واحد يقال له أبو رغال لأنه كان في حرم الله فليا مرج منه أصابه ما أصاب 
Fes‏ 1 

وتنطوي LES‏ قصص الأنبياء على تفسيرات عديدة. ولئن اتفق مؤلفوها في سعيهم إلى 
إبراز معجزة النبي صالح فإن تصوير المعجزة والباعث على انتهاك حرمة الناقة من شانه أن 
يغير من دلالتها إلى حد بعيد. 


)36( الثعلي : عراتس الجالس» ص 63-57. قارن يا في كاب الكاتي: قصص الأنبياء. ص 119-110. 
المسعودي : مروج الذهب. ج 2؛ ص 252-160-153 . المقدمي : البدء والتاريخ ج 2. ص 450-37 ابن كثير: 
البداية والنهاية ج 1ء ص 138-130 . 

)37( الثعلبى : عرائس coll‏ ص SH‏ 
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ولا شك أن الماء مدخل إلى فهم معنى الصراع الذي انطوت عليه الأسطورة ra‏ 
الأول الذي يتراءى لقارىء هذه الأسطورة أو لإحدى رو أياتها . فناقة صالح السائبة 
زاحمت إبل تمود وبقرهم وغنمهم عل الماء والكلاً صيفاً وشتاء. وكانوا من أهل un‏ 
المستقرين لا من أهل الوبر المترحلين وهو ما قد يمكن تأويله على أنه وجه من وجوه الصراع 
کا قي قصة قابيل وهابيل بين عالم البداوة وعالم الحضارة في نظام إجتماعي تفيد بعض القرائن 
أنه كان LG‏ على الأمومة . ذلك أن الحافز على عقر الناقة امرأتان ثريتان هما صلوق بنث 
المحيا بنت مهر «وكانت غنية جميلة ذات مواش كثيرة» وعنيزة بنت غنم بن مخلد وتكنى أم 
غنم . وقد تكون الأسماء نفسها ‏ عنيزة - وأم غنم - مدخلا طريفاً أو سنة من السئن تعير 
عن نوع المجتمع . 

أما التاو د يل الثاني فهو أن الدافع على عقر الناقة كان افتقاد الماء في خلقة شراب لأن 
ذلك اليوم كان يوم شرب الناقة وأن الذي زين للجياعة عقر GUN‏ رجل لا اصرأة. 

وفي رواية ثالثة أن «سبب عقرهم الناقة امرأة يقال ها ملكا كانت قد ملكت ثمود فلا 
أقبل الناس على صالح وصارت الرياسة إليه حسدته. فقالت لامرأة يقال لما قطام وكانت 
معشوقة قدار بن سالف ولامرأة يقال ها قبال وكانت معشوقة مصدع بن مهرج وكان قدار 
ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة يشربون الخمر. فقالت يا ملكا إن أتاكم الليلة قدار 
ومصدع فلا تطيعاهما وقولا لما إن الملكة حزينة لأجل صالح وناقته فنحن لا نطيعكيا حتى 
تعقرا الناقةء فإن عقرتاها أطعناكا . فليا أتياهما قالتا شا هذه المقالة فقالا نحن نعقرهاء , 
ويستفاد من هذه الرواية أن وراء عقر الناقة صراعاً سياسياً لا نستطيع أن نقطع فيه برأي 
لكن لنا أن نفترض أنه صراع سياسي بين الرياسة والملك (بين ملك ثمود وسيادة صالح) كا 
في قصة كليب مع قومه ولا يد أن مقتله لم يكن للأسباب البسيطة التي عادة ما تقدم . 

وبناء على ما سبق يبدو لنا أن جميع العناصر التي اعتمدنا في التحليل تشير إلى أن 
أسطورة ناقة صالح تردد أصداء بعيدة من ماضي العرب» وحمل في طياتها معاتي الصراع 
الإقتصادي er Ml‏ السياسي بين Île‏ اليداوة والحضارة وبين الأمومة والأبوة وبين السيادة 
والملك . 


(38) المصدر الابق. ص M‏ 
(39) المدر الابق. ص 61-60 
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فهل كانت هذه الأسطورة في البداية أسطورة ناقة سائبة مقدسة في عهد موغل في 
القدم وذكرى كارئة حلت بنتهك حرمتها احتفظت بها ذاكرة العرب الجماعية على مر الأجيال 
ثم انضافت إليها مواد أخرى LS‏ هو قانون تطور الأساطير فانضافت إليها جملة من المعاني 
الجديدة تراكبت فوق المعاقي القديمة؟ إن الذي يحملنا على طرح هذا السؤال وتقديم هذا 
: الافتراض جواياً أن الناقة المعجزة قد حرجت من الصخرة وأن سقبها رجع إلى الصخرة. 
وهو ما يذكرنا بزمن عرف فيه العرب بتقديسهم للحجارة والناقة السائبة والبحيرة والوصيلة 
والحامي . وقد استمرت بعض مظاهره إلى قريب الإسلام مع قبيلة بكر وكانت تعبد سقبا 
ومع طيئء وكانت تعبد حسب بعض الأخبار جملا أسود؛ LS‏ يذكرنا بناقة البسوس المشؤومة 
الي ضرب بها المثل والتي أدى انتهاك حرمتها إلى «حرب البسوس»". 

ونفيدٌ من قصة هذه الناقة المعجزة معرفة بعض العناصر الأسطورية الى تدحل في 
تشكيل رؤية العرب القذامى إلى الكون وتتجمع حول رمزية الأيام والألوان: ‏ 

- فقد كان يوم عقر الناقة يوم الأربعاء وقد رأينا ضمن رمزية الكواكب الأسطورية أنه 
يوافق كوكب المريخ ويوافق معنى سفك الدماء. 

أما عاقر الناقة فتجتمع فيه بعض الصفات المشؤومة لدى العرب فلقد كان فيا 
يصفول من شانه وأزرق a ef‏ أو «أشقر» وكذا كان تدرج ألوان 5505 قبل أن يحل بهم 
العذاب من الأصفر إلى الأحمر إلى الأسودء وجميعها عندهم ألوان منكرة ذات دلاللات رمرية 
ضريت بها الأمثال في pont‏ لقد بقيت قصة عاد وثمود دون شك في ذاكرة العرب el‏ 
من خلال القصة ولا سيا من خلال أمثاهم ومنها «أشام من أحمر عاد» التي تقترن من حيث 
هي مثل دتموذج» «بأشام من البسوس» أو ورغا فوقهم سقب السماء». 

6 - أصحاب الرمر” : 


من الشعوب البائدة التي يقترن ذكرها في القران الكريم بعاد وثمود أصحاب الرس . 
وقد الحتلف المفسرون MENT‏ الأقاصيصص» حول ما إذا کانوا من العرب آهل pue)‏ 


)40( ف DL‏ مظاهر الطبيعة: أساطير الحيوان: الناقة . 

(41) انظر التعلي : عرائس el‏ ص 57. قارن pol LA‏ من أحمر عاده معجم الأمثال للميداني 
EU‏ 41 ص 379 . 

(#) كل LES,‏ تطو بالحجارة فهي رس . 
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وأصحاب الأغنام والمواثى ی أم هن غير العرب من أرض أرمينية؛ مما قد يحمل على القول إن 
قصتهم وفدت على العرب من الشعوب المجاورة . فأصحاب الرس هم تارة من بقية قوم 
تمود الذين خلصهم نبيهم حنظلة بن صفوان من العنقاءء ذلك الطائر الخرافي الذي صربت 
به العرب مثلا في أشعارها وحكمها PU,‏ بأن دعا عليها فنزلت عليها صاعقة أهلكتها 
وقطعت نسلها" . إلا أنهم قتلوا نبيهم بعد ذلك فأهلكوا. 


وهم تارة أخرى قوم «أهل بدو وعمود وأصحاب غنم ومواش» من غير العرب 
يعبدون UT‏ في البحر وكانوا منه على شفير فأرسل إليهم نبيا فكذبوه وقتلوه. فأبيدوا OÙ‏ 
أرسلت عليهم ريم ألقتهم ومواشيهم وأموالهم ف الي (۴. 

- وهم طورا آخخر قوم كانوا على نهر يدعى الرس «ممتقطع أذربيجان» من عبدة الأوثان 
ومن Lu‏ من آهل #1 أذرييجان بلول ن النيرات . د كان Se rs‏ العذارى فإدذا 
الرياح الأربع pui LL‏ حع قر مته ف رووس Os La‏ الأودية ثم 1 بعدهم قوم 
استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فسلط عليهم الله صاعقة في أول ليلهم ass‏ 3 


| #1( . 
جره 


- ولنا روأية رابعة عن علي رین العابدين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب ترجح 
أن هذه الأسطورة sul,‏ على العرب من تُقافات الشعوب المحاورة ولا سيا منہا الفارسية كيا 
رأينا ذلك اسطورة 0 كين «هاروت وماروت» و تملحت اتا صنو je‏ البايلية 
فمسخت کرک LS UT‏ شر ببابل وكانت هي الأخحرى gum.‏ لك à‏ إلى الإمام Je‏ 

وأهل الرس لجسب dm‏ الرواية كانوا قوماً à y Q 4m‏ صنوب يقال لها وشات 
در > وفك سموا كذتلك لأنهم رسوا نبيهم في الأرض و ي رسن فيل سده de‏ بن داود. 
)42( كقولهم وعنقاء مغرب؛» انظر فصل أساطير الحيوات ‏ 
)45( انطر الثعلبي : عرائس coli‏ ص 132-131 (مجلس في ذكر قصة أصحاب الرسل). 


(43ع) ball‏ : عرائس المجالسء من 135. 
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وكان هم اثنتا عشرة قرية على نهر يقال له الرس في بلاد المشرق» pes‏ سمي ذلك النهر 
وكان أعظم db‏ إسفغنديا وهي التي كانت ينزها ملكهم وكان يسمى تركون بن عابور بن 
نوش بن سارب بن النمروذ بن كنعان فرعون إبراهيم عليه السلام. وفيها العين التي يسقون 
منها الصنوبرة التي كانوا يعبدونها. وكانوا حرموا ماء تلك العين والأنهار فلا يشربون منهاء 
لاهم ولا أنعامهم ومن فعل ذلك قتلوه ‏ اعتبارا منهم أنها مصدر حياة امتهم = - ويشربون هم 
وأنعامهم من بر الرس الذي عليه تراهم وجعلوا في كل شهر من السئة في كل قرية عيذ 
مجتمع إليه أهلها ويضربون على تلك الشجرة مظلة من الحرير فيها أصناف الصور ثم يأتون 
ln‏ وبقر فيد بحونها قرباناً للشجرة ويشعلون فيها النار بالحطب الكثير. ثم إن الله بعث 
إل بيأ من بني إسرائيل من ولد le‏ بن يعقوب فكذبوه فدعا عليهم بإيساس شجرهم 
Je nr‏ قتله. وحفروا Les‏ ضيقة العين رسوا فيها نبيهم فغشيتهم ريح عاصفة حمراء. 
ثم صارت الأرض تتوقد من نحتهم كحجر الكيريت ووأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم 
حجراً كالقية يلتهب HG‏ آبدانہم کا يذوب الرصاص في النار». ينا 


وتذكرنا هذه الأسطورة التي لا شك في أنها غير عربية الأصل حسب الرواية الأخيرة 
على الأقل بقصة عبادة الأشجار مثل النخلة وكانت LS‏ سبق أن رأينا «ممل» العزى المقدس 
وهي التي عضدها خالد بن الوليد في حملته عليها فخرجت له الشيطانة السوداء تدعو بالويل 
والثبور. كا تذكرنا بالقصص التي تشتمل على حرم من المحرمات يتم انتهاكه. ولعل 
احتضان المرب طا نابج من ملاءمتها لإطارهم الطبيعي والمناخ الاعتفادى السائد انذاك ‏ 

وهكذا فلا تكاد أساطير العرب البائدة التي استعرضنا عن عاد وهود وصالخ وثمود 
وأصحاب الرس وأتبيائهم تختلف فيا بينها ضمن كتب التفسير وكتب قصص الأنبياء وكتب 
التاريخ إلا قليلا سواء من حيث بنيتها أو من حيث وظيفتها. وسواء تعلقت الأسطورة 
بقبائل عربية من عالمي البداوة والحضارة مئل عاد وثمود أو بمجالات ثقافية أخرى مثل 
الأساطير التي رأينا عن أهل الرس . ويستفاد من أسياء الأشخاص فيها وآساء الأماكن ونوع 
المعتقدات والطقوس if‏ وافدة على المجال العربي من محالات ثقافية أخرى, وسواء كان 
الاك بالريح العقيم أو بالصاعقة أو بغير ذلك من أفانين العذاب فإتها جميعها تصل العرب 
بالزمن الأولء زمن البدايات والخلق والأصول. يوم كانت القامات طويلة في مثل طول ادم 


(45) الثعلبي عرائس المجالس. ص 135-134. النويري : نهاية الأربء ج 13» ص 88 و9392 مروية عن 
الكائي . 
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لا نزل على قمة جبل نوذ باهند وعوج بن عناق وكان ويحتجز السحاب .ويشرب منه ويتناول 
الحوت من قرار البحر فيشوييه في عين الشمس يزفعه إليها ثم يأكلهاء. وني عظم وإرم 
ذات العياد» تلك المدينة العجيية التي شيدت في مخيلة بعضهم لتحاكي الجنة وقي he‏ ناقة 
صالح وني طول عمر نوح أو عاد وشداد بن عاد ولقمان بن عاد صاحب الأتسر السبعة. 
هؤلاء الأبطال الذين تحدوا الدهر بطول أعبارهم بل كانوا ريما تجسيداً لطول مدثه وبطشه . 

كك إن أساطير العرب البائدة تربطهم بالزمن المقدس وزمن النبوة وبداية البشرية دورا 
جديدا مع ذرية نوح الذين اتتشروا قي الأرض وعمروها بعد الطوقان من أبناء سام بن نوح 
وعابرء بل هي ت تقر ها أنبياء مثل هود وصالح وحنظلة بن صفران مخلص قومه من à:‏ العنقاء 
وخالد بن سنان العبسي الذي أطفأ نار الحرتين في الزمن الذي يسمى «الفترة» بين ئيوة عيسى 
ونبوة محمد . 

ولا شك أن قد كان هذه الأساطير الدينية ء وهى تدخل ضمن ما يكن تسميته 
بأساطير الدمار - سواء في مستهل الدعوة الإسلامية أو بعد ذلك في حلقات القضّاص - دوراً 
آخر يتجاوز جرد العظة والاعتبار. 


ونرجح أنها قد اضطلعت بوظيفتين أآخريين في مجالين اثنين هما الأدب ولا سيا أدب 
العجائب والغرائب من جهة. والتدوين التاريخي من جهة أخرى حيث الفعسل 
المسجزة / الأسطورة معجزة (مثل مولد صالح من أبيه الميت) وحيث يصبح pull‏ كبا عند 
الطبري وغيره تاريخ النيوة والآنبياء ويسرد وفقاً لذلك. 
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pile 6‏ أسطورية عن العرب الداقية. 
6 ذو القرنين Las‏ والبحث عن عين OLA‏ 

يعتير ذو القرنين بحق شخصية نموذجية ووجها أسطوريا متعدد الجوانب تتنازعه 
ثقافات وحضارات شتى لأنه يقم في نقطة تقاطع nest‏ عندها عديد من القضاياء بعضها 
Le‏ يتنزل في ظروف تاريخية بعينها ويعسبر عنها وبعضها إنساني (أنثروبولوجي ) يتنزل في 
وارتداءها أثواب عنة هي ثوب الرجل الصالح والملك الفاتح والنبي كلهم يسعى نحو غاية 
[RNCS‏ ققوم , de‏ جيه أنه ما تكون بالمعراج ويتصل بأسباب السماء se‏ عن الْغيب 

وينبلج أمامه نور الحق . 

فذو القرئين هو تارة ملك من الملائكة أو نبي أو عبد صالح" وتارة أخرى هو ملك 
TE 3-1 2 à 9 5 3 ١ 8 gg Ê 5 =‏ 

مر الصعب دو مر ایر او LG 3 Ponë‏ بعمصهم أنه عاش رهن pe‏ وعمر الها وسمستاثه 

سئة في حين يرى احرون أنه عاش في المدة التي يسمونا الفترة بين عيسى ومحمد. ولا 

نسجت حوفا مخيلة الشعوب الذين تناقلوا أسطورته صفات ونسيت إليها أعمالاً تدخل في 

تشكيل Lu‏ رمزية فا وظيفتها ودلالتها. 

وتحتاج أسطورة ذي القرنين ومغامرانه التي بلغ فيها قرني الشمس إلى أن تفرد ها 
دراسة ا هبه =( سس حول" لما الناحث أصوها وتحولاتها ومغاهراتها التغاقة والدلا لية والرمزية 

(1) اعتمدنا التنصوص الواردة لذى : وهب بن ميه : كتاب التيجان في ملوك حمر ص 12683 الثتعلى : عرائس 
all‏ ص 337-327. اين كثير: البداية والغباية ج اء ص 337-325. 4279 ص 109-1012 . 

(2) الديار بكري : تاربخ الخميس في أحوال أنقس نفيس ج 1» Le‏ (()1017-1. ودائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الحديدة مقال فانيك: القضر). ج 4ء ص 938-935 . 

(3) انظر وهب بن ja‏ كتاب التيجان فى ملوك حر صن 126-83 , 

(4) الثعلي: عرائس at‏ ص 332 (رواية عن علي بن أي طالب). وصاحب الخضر في رواية علي بن A‏ 
طالب هو ملك/الإسكتدر له صفى يسمي روقائيل (الثعليى). pas‏ في رواية وهب بن منبه الصعب دو 
القرنين أحد ملوك القحطانيين . 

وعو في رواية ابن عباس (موسى بن ميشا/أو موسى بن عمران). وهو في رواية الإسكندر المقدوي (عرائس 
المجالس. ص 324) عن وهب ين an‏ 

(5) الديار بكري : تاريخ الخميس. ص 101 


ضمن النسيج QU‏ الذي احتضنها وفي تختلف الخطابات التى احتوتها وطوعتها لغاية 
ذرائعية معينة . لكن حسبنا في هذا البحث أن ننطلق من روايتين اثنتين Calle‏ ذو القرنين 
والخضر أو من يحل عله أو يضطلع ب «وظيفته». بالمعنى القصصي للكلمة. ونحن نشتها في 
نهاية هذه العمل slt‏ 

أما الرواية الأولى فهي تنسب إلى علي بن أبي طالب وتسوي بين ذي القرنين 
والإمكندر وتنتهي بوفاته بالعراق ودفنه بالإسكندرية Le‏ يفيد أن هذه الأسطورة كانت 
متعارفة بين بعض العرب الذين كانوا يقرؤون ويكتبون قبل الإسلام ‏ شان علي بن أبي 
طالب وأن أصلها مغامرات الإسكتدر المقدون . 

وأما الرواية الثانية فهى عن وهب بن aie‏ وبطلها والملك الصعب ذو القرنين بن 
الحارث الرائش دي مرائد» وهي أطول ما عثرنا عليه من روايات هذه الأسطورة. والرواية 
ds‏ مضمئة LES à‏ من كتب قصص الأنبياء أي Lu Cia‏ قد احضنها ووظفها توظيفا 
معيناً LS‏ سنرى. أما الرواية الثانية فهي قي كتاب يؤرخ لعرب الحتوب ويعدد pans‏ 
ولذلك يتجلى ذو القرنين فيه رمزأ من رموز عرب الجنوب من سلالة قحطان بل بطلا من 
أبطال الإسلام . 

والتصات في اعتقادنا من المبدعات الخيالية ومن Je‏ «الأدبيةة الفنية ولذلك ينبغي 
أن نصف العالم الخيالى الذي يصورانه ومنطق العلاقات فيه قبل أن نيحث عم له من de‏ 
بعالم الخطاب الذي احتضن تلك الأساطير وكيفها ولاءم بينها ومقتضيات السياق . 


ففيم تشترك الشخصيات الأسطوريةء مدار بحث كل رواية من روايتي هذه الأسطورة 
«الكوسموبوليتية» عن عين الخلد أو ماء الحياة؟ وما هي أوجه الاختلاف التي تجعل لكل متها 
خصوصيتها ودلالتها الخاصة؟ 

يتعين علينا قبل الإجابة عن هذين السؤالين أن نعالج مختلف الروايات المتوفرة عن 
هذه الآسطورة بصفتها «حكايات» Récits‏ أي عوالم قصصية خيالية إبداعية تشتمل على 
شخصيات وأحداث تجرى فى فضاء مكاني less‏ ولكن تلك الشخصيات والأحداث 


}6( مع الاستعانة برواية ثالثة ليس قيها ذكر لذي القرتين وإنما بطلها موسى بن عمران أو موسى بن ميشا وذهابه قي 
طلب الخضر . قيكون موسى في كلتا الحالتين بديلا له بالمعبى القصصى ولذلك دلالته. انظر الملحق. 


والفضاء الزماني SM‏ ری الأشماء التي بتضمنہا La‏ شي إلا «دلائل لغوية» تشكل علامة 
أخرى أكبر منها توحد بينها جميعاً وتضفي عليها الدلالة والمعنى . 

وهكذا فقوام شخصية ذي القرنين LE‏ هو مجموع العلاقات التي تربطها بساثر 
الشخصيات القرينة أو التى يمكن - في قانون نظم الحكايات ‏ أن تعوضها في «وظيقتها: أو 
وطائفها”'. بحيث تكون الشخصية «دليلاي Signe‏ تشكل مع سائر الوحدات القصصية عل 
اختلافها (من زمان ومكان وقرائن على الأحداث أو الشخصات) شبكة من العلاقات وبنية 
رمزية دات دلالة هي رهزيه ذي القرنين الأسطورية متعددة الجوانب حسب السياقات 

1.16 الأسطورة الأولى . 

هى أقصر الروايات وذو القرتين فيها ملك وأكثر من ملك لأن له صلة بعالم السماء وله 

خليل من الملائكة اسمه روفائيل يذكرنا بالملك الموكل ملائكة الساء السابعة يحاوره وره 
بأخبار السماء والملائكة . 


ومنطلق الحدث الأساسى فيها رغبة ذي القرنين في عبادة النه Ge‏ عبادته واستشارثه 
روفائیل ف الأمر ol at yes‏ الوسيلة إلى دلك هي أن ولله ف الأرضص 415 لا يطؤها انس 
ولا حان. Led‏ عبن ll‏ الي من شرب متها نال الخلود. 

وتقع “يع الوفائع الحزئية بين Là si Code‏ رحلة دي القرنين É‏ طلب sl LS‏ 

بمعية الخضر وما صادف أثناء ذلك . وثانيهها عودته (aa; Lo‏ راغا عن الدنيا. 
أطوارها وما LÀ‏ دلالتيا؟ ١‏ 

إن الغاية التي كان يريد ذو القرنين بلوغها «أرض ل يبلغها إنس ولا جان» وفيها «عين 
الحياة» أو «عين الخلد» وتذكرنا شنا أم أبينا بشجرة الحياة أو شجرة المعرفة أو شجرة الخلد 
في أسطورة الخلق في الفردوس . وإذن فمسعى ذي القرنين من هذه الناحية QE‏ مع بعض 
(7) انظر las‏ قل هامون .Phifippe Hamon‏ 

pour un Slat Smiologique du personage m معستمغلائنا»‎ N. 6. Mai 1972. p. اا-ضة‎ 


)8( القزوينى: عجائب المخلوقات». ص 4 انظر أعلاه قصل أساطير الكائنات اللامرئية , 
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الفوارق طبعاء مسعى آدم لما أكل من الشجرة وهو إما طلب المعرفة أو أن يكون من 
المخلدين كا يحاكي مسعى البطل السومري جلجامش - كما سئرى ‏ من بحثه هو PA‏ عن 
عين الحياة. 

أما الرحلة في ذاتها فإن ختلف القرائن تدل على أنها رحلة أسطورية رمزية في اتجاهين 
Cri‏ ,ذلك أنبا رحله عمودية وأفقية : 


فهي رحلة أفقية يطأ فيها ذو القرنين أرضاً مظلمة فيضل الطريق ويحسبها مبتفاه ولكن 
الزمردة الجمراء ترده إلى سواء السبيل . . ويتضمن Le‏ | المقطم من الرحلة أسطورة قديمة هي 
أسطورة الليل والتهار. وتذكرنا بخرزة تمائلة وبالملكين هراميل Pate‏ ويصل فيها إلى 
قصر «وإذا طائر أسود يشبه الخطاف مزموما بأنفه إلى حديدة معلقا بين السياء والأرض» 
يتكلم فيحاوره ويسأله عن حال الناس بعد الإسلام ‏ مما يحمل دا القرنين بطلا مسلا - 
ويضرب له مثل الحجر وأن ابن ادم لا يشبعه إلا التراب . 

وهي رحلة عمودية لأن الطائر المذكور يطلب منه أن يرقى إلى أعلى القصر ‏ والصعود 
فعل رمري هو في فصتا عروج إلى الساء ‏ «فإدا سطح مود عليه صورة شاب قائم وعليه 
ثياب بيض رافعا وجهه إلى السماء واضعا يده على فيه» . 

ونتبين من رمزية المكان (الأعلى) ومن رمزية الألوان (البياض) ومن رمزية الخيئة أنه 
الك الموكل بالصور. وهكذا يزور ذو القرنين «أرض الحن والملائكة» LS‏ تفيد ذلك صراحة 


er سن‎ AS ds; 


2.1.3.6 الأسطورة الثانية . 

هى رواية وهب بن مه والشخصية الأساسية Les‏ كما Lis‏ الصعب ذو القرنين بن 
الحارس الرائش ذي مرائد ملك حمير المتجير. وتخلو هذه الأسطورة من علاقة بين ذي 
القرنين وملك يأتيه بأخبار الساءء ولكنها تبدأ بخمة أحلام أسطورية هي بمثابة رحلات 


(9) انظر أساطير الشمس والقمر ضمن أسطورة الليل والنبار. 
(10) اتطر قول الرجل/ الملاك: : ألم يكقك أرضص الانس والجن حت À‏ تيت أرضص AS‏ الان ل ملوك یر 
مي ۱0١‏ . 
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المجتمعات القديمة ورؤيتها للها بناء على أن أحلام الملوك والكهان وأمشافم أحلام 
وليست كأحلام سائر الناس . 

ولقد أشرف البطل في الأول منها على جهنم وفي الثاني نصب له pe‏ يرقى عليه حتى 
بلغ dt‏ وعلق سيفه مسلطا إلى الثريا فأحذ الشمس بيده اليمنى والقمر بيده اليسر وتبعته 
الدراري والنجوم . ورأى في الليلة الثالثة أنه يأكل الأرض جبلا جبلا وأرضا أرضا ويشرب 
البحار السبعة حتى وصل إلى محيط فيه طين وحمأة فتوقف وأفاق من نومه . «فليا كانت الليلة 
الرابعة رأى كان الإنس والجن أتره من الأرص كلها حتى جلسوا بين يدد 

ثم أقبلت البهائم والأنعام من الأرض كلها حتى جلست بين يديه. 

ثم أقبلت الوحوش من الآرض كلها حتى جلست بين يديه . 

ثم أقبلت الطير كلها حتى أظلته. 

وأقبلت الحوام من جميع الأرض كلها ge‏ حفت به. 

ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه. 

قال : فارسل Let‏ من الإنس والجن مع ريح الصبا إلى المغرب فهبت بهم إلى المغرب . 

ثم أرسل Let‏ من الإنس والجن مع ريح الشيال فهبت بهم إلى ين الأرض . 

ف ذهبت الانس والحن أمر اليهائم والأنعام فذهيت بها الرياح الأربع وجوها من 
الأرض فذهبت في سييل الارنس والحن . 

ثم أمر الطير فذهبت بها الرياح قي الوجوه الأربع , 

ثم أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه . 

ثم أمر الرياح فذهبت dell‏ سبيل من مضى من جميع من أرسل» 

ويتميز هذا الحلم عن «الأحلام العادية؛ مما يتحلى فيه من ختصائص nl tal‏ 
٠‏ المنياسك المنسجم على عكس ما يتميز به الحلم عادة من تشوش واضطراب وبأنه خاضع 
3 نظمه وبناء قوانينه (Codage)‏ إلى السنن الثقافية السائدة في المجتمع . ولذلك فهر في غير 
حاجة إلى تأويل نفسي وإغا إلى تأويل من نوع التكهن -(Divinatoire)‏ فهو من نوع 


{12 





Le rêve et les Sociétés humaines-sous la direction de Roger Caillois et G.E Von Grünebaum-: انشظر:‎ (11) 
Gallimard 1967. 
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الأحلام الواضحة مثل حلم يوسف والبقرات السبع السهان ثم البقرات السبع العجاف أي 
إنه حلم / بلاغ نسيجه الرموز الطيعية US, Sa‏ يؤدت يقرب محقق : Gif‏ أمر das‏ ولذلك حمم 
Jai un‏ التنجيم والكهانة والأحبار فلم يفر أي منهم شيئاً من رؤيا الملك وقال له شيخ : 
«ليس على الأرض من يفسر تأويل رؤياك إلا ني بيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم 
الخليل»"'. وهذا القول كا للوجهة الي سلكها ذو القرنين مدلوها الرمزي : 
1 - [الرحلة الأولى: في طلب تعبير الرؤيا] : 

ومن الطريف أن هذه الرحلة تبدأ بالاعياه نحو البيت الخرام ثم حو بيت المقدس . 
ولذلك رهز )4 الذينية التي يه فی . ENT‏ ا حال هذه ال حلة الأولى إلى جموعهة CA‏ 
الوقائع الحزئية التالية : 

أ- انتهى إلى AJ!‏ ارام دفتزل نك ومشی ف الحرم Lite‏ وطاق بالبيت ls‏ وعجر 

ثم قضى حجه ومثبى ي الحرم راجلا حافيا». 
ودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم ا لخلیل» عليه السلام وهو أول من سياه وڏا القرنين» 
السماء علم والشمس والكواكب والنجوم بيده ملوك ووزراء ورؤساء يتغلب عليهم وأكله 
الأرض وشربه البحار مالك تدخل تحت سلطاته لا يوقفه إلا البحر المحيط بمائه الكدر. 
وكلها رموز عادية مباشرة . 
النبى وخاصة deb‏ وفيه يه يتنول ذو SAN‏ منزلته لا سیا وقد سخرت بين يديه الرياح 
والإنس والحن والدواب والوحوش والطير. 

أما حلمه الخامس الذى طلعت له الشمس فيه من المغرب بيضاء صافية فسار Lealé‏ 
ووطىء النجوم فكان إذنا بالسير نحو بلاد المغرب» وبلاد الياقوت بالذات ومنه تبداً الرحلة 
الثانية . 
(13) يفرق بعضهم بين نوع يؤذن يتحقق أمر مائل له (كا في باقي هذه الأمطورة) وبين الأحلام التي يدل فيها 

الأمر على نقيضه : QU‏ والمجتمعات الإنسانية (بالمرنسية) ص 284. 


)14( وهب بن منبه : التبجان في ملوك حير ص 85. 
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2 - [الرحلة نحو المغرب وتحقيق الرؤيا وبلوغ الغاية منها] : 

أ في جهنم : سار ذو القرنين والخضر في رحلته) الثانية نحو المغرب قاتحين فمرا 
بأرض السودان «ويها أمم عجيبة فيها قوم بكم وقوم سود زرق الأعين وقوم بلق pris‏ 
كاذان الال وقوم اذائهم كبار من أعل رأس أحدهم إلى ذقنه فإذا رقد وضع شقا عليه 
وغطت الأخرى الشى الأعل». 

Le‏ يجعل هذه الرحلة أشبه برحلة إلى أرض الحن أو إلى جهنم وليس هذا بالشريب 
فجهنم تقع في بلاد PAU‏ 

ثم أوغل في أرضص بتي ماريع بن كتعان بن حام . ثم جاز إلى EE‏ الأندنس . 

aus‏ ذلك ركب ذو Cu A‏ و-جلوده Jess  طيحملا dl‏ إلى یں الشمس (قوجدها 
تغرب في عين حمثة في البحر المحيط». ثم وجد من Less‏ جزائر (كان رمى بهم (Le‏ وبعدها 
كانت مغامراته في وادي الرمل ثم في وادي الياقوت ثم وصل إلى الصخرة البيضاء المثيرة. 

وتتضمن قصة ذي القرنين قصة أخرى ذات دلالة بسبب تمائلها وإياها: 

[ ابراهيم الخليل وجر حجر وحدة أسطورية موازية لأسطورة دي cs A‏ والخضر] : 

أمر إبراهيم الخليل بالهجرة إلى بابليون هو وجرجير ولي الله وأحد دعاته إلى 
المغرب ‏ عبر جزيرة الأندلس إلى بني يافث بن نوح فقتلوه» فتزل عليه ماء من السماء طهره 
ثم أكلت النسور لحمه ثم تقيأته من حواصلها عل الصخرة المنيعة. وتلعب الطير دورا 
وسيطاً ذلك أن طيور! أخرى أخذت عظامه وألقت بها في غابة عظيمة إكراماً OU‏ 

[الوصول إلى الصخرة وعين احياة] : 

«ثم دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى عليها فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجم عنما 
نكت 

سم عاذ إلها ri‏ فانشفشت وارتهدت وتقعقعت فرجم us‏ فسكنت . 
)15( قال وهب عن ابن عباس: وإن هود الثبي (ص) أرى عادا الآيتين الجنة والنار. فأما النار فرأوها في وادي 

برهوت وزعم أن ببرهوت عيناً من عيون جهنم وأن جهنم في أرض المغرب يسكن عليها شرار خلق الله وهم 

الحيشة: وهب ين منيه: التيجان ص 45. 

(16) وهب بن منبه: التيجات. ص 91-90. 
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ثم عاد إليها ثالثة ads‏ نتفضت وأرتعدت ونم تقعفعت ؛ , 

ثم دنا منها ati‏ فسكدت فرقي عليها فلم يزل يرقى وذو القرتين ينظر إليه والحضر 
يطلع إلى الساء حتى غاب عنه. فناداه مناد من قبل السماء: إمض أمامك فاشرب فإتها عين 
الحياة وتطهر فإنك تعيش إلى يوم النضخ في الصور ووت آهل الساوات وأهل الأرض 

فمضى حن انتهى إلى رأس الصخرة فأصاب عينا ينزل فيها ماء من ماء السياء. 
فشرب منه وتطهر. فلا رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شيء قال : إلى col‏ تذهب أا 
الماء؟ فنودي قد بلغ علمك . 


لا رجع الخضر إلى ذي القرنين قال له: يادا القرنين jf‏ شربت من ماء الحياة 
وتطهرت ds‏ وأعطيت الحياة إلى يوم النضخ 2 الصور وممونب Jai‏ الساوات والأرضين ثم 
أموت Lx‏ مقضيا ومنعت أنت ذلك ولك مدة تبلغها وتموت فارجم فليس بعدها مزيد لإنس 
ولا Sa tr‏ ل يبلغ ذو القرنين الغاية من عين A‏ 0 يدرك خو )4 سين 
حد كبير بمصير جلجامش بطل الأسطورة السومرية وقد وصل هو الأخمر إلى نبتة الحياة £ 
قاع المحيط ولكنه لم يحصل عليها لأن الحية (رمز الحياة والخلود) أكلتها وخلدت وضيعت 
عليه الفرصة LS‏ ضيعتها Je‏ أبيه ادم من قبل فعاد إلى منطلقه أي إلى مذينة «أوروك» 
Ouroc‏ دون أن bas‏ عل 081 
3 الرحلة الثالثة نحو مشرق الشمس والنهاية . 
هذه jt‏ حلة نحو الأصل والمنطلق تكتمل الدائرة التي نهايتها عود دی القرتين إلى 
أصله» وإذا تذكرنا الرمزية الكونية (الشمى = الملك) كان ذلك Je‏ الصعيد الرمزي إيذانا . 
بطلوع الشمس من المغرب أي إيذانا بفنائها (أفليست الشمس تطلع من الغرب في نهاية 
الزمان؟). 
(17) وهب بن عنبه: LAS‏ التيحان. س 91 
(18) انظر من الواح سومر: تأليف صمويل توح كريمر ترجمة طه باقر» ص 330-303. ملحمة جلجامش. 
Ferdinand cote : Les Grandes figures de La mythologie p. 98-99 .‏ ° 
وفراس سراح : ملحمة جلجامش وأئرها في الثقافة القديمة  dé‏ الممرفة السورية العدد 197 ثور 1978 ۽ 
س 12597 . 
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أ/ زفي أرض الإنس والجن] : 

وهذه الرحلة عجيية غريبة لا تقل في ذلك عن رحلته AN‏ فقد حمل فيها عسكر 
الملك الفاتح على أماكن معروفة على الكرة الأرضية مثل الأندلس والشام وبيت المقدس 
PE AL‏ والعراق؛ ولكنه زار أيضاً مراطن أسطورية وشعوياً عجيبة الخلقة محتلفة الصور 
والآلوان gr‏ لكان الرحلة رحملة إلى 0 وأبالسده وهو ماي يتأكد بعد ذلك عند زارت 
اللايكة؟ ,2 . 


فقد وجد في طريقه «قوماً صغار الوجوه مشعرين ووجوههم كوجوه القردة وهم لا 
يظهرون في النهار وإغا يظهرون قي الليل مختفون من حر الشمس ف المغارات والكهوف في 
الخبال فدعاهم بلساتهم وقد أعطاه الله سيبا من كل POS‏ 

ثم صار في أرضهم حتى بلغ أطراف جزائر المحيط فأصاب ا أعا من يأجوج 
ومأجوج يقال هم الأحرار- أو الأجدار ‏ تطلع عليهم الشمس وهم قوم سود زرق الأعين 
طوال الوجوه طوال الأنوف تشبه وجوههم وجوه الخنازير يختفون في النهار من حر الشمس 
ويظهرون ف الليل فدعاهم 9 Pal‏ . 

«ثم ركب البحر المحيط فار فيه حولاً حتى ترك الشمس عن يمينه ولمّ في OUEN‏ 
حتى وصل إلى أرض بيضاء ps”‏ لا ينبت فيها تبات وعليها ضوء ليس كور الشمس نور 

45! s وعلى باب الدار رجل أبيضص‎ At s أشرف على دار مفردة بيضاء فيها ست‎ LÉ 
سطح الدار رجل مبيض واقف قد أخذ شيشا كمزمار فحبسه في قمه وأمسكه بيديه‎ Je 
Le ع يشخص‎ sl JL تشخص‎ ar جميعاً وعيناه‎ 


(19) وهب بن مبه: كتاب التيجان. عن 97. . 
(20) المصدر السابق. ص AOL‏ 

(21) التيجات» ع 101-100 

. 101 ص‎ ft hall )22( 
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قال له الرجل الذي على باب الدار: إلى أين تريد ياذا القرنين؟ ألم يكفك أرض 
عنقوداً يكفيه وعسكره حتى يجوز إلى أرض الإنس والجن وحجراً عظة له واعتباراً مشلا لعينه 
التي لا يملؤها إلا التراب . 

: ] والصِن‎ LS [بناء د ذي القرنين السد وتغليه عل‎ le 


ثم تی ذو القرنين الد یس يأجوج ومأجوج ونان الناس » وكان: وعظم الد في 
جسمه ألف ذراع وثي طوله ألف ذراع à‏ جسرا دوته وهو من أوابد الدنيا من الصدفين إلى 
أرض أرمينية وهو مسيرة سبعة أشهر» . 

د/ [خاتة المطاف ونباية ذي القرنين ٠]‏ 

وأخيرا رجح إلى أرض بابل وغلب عليها ثم سار يريد أرض تهامة والحج بمكة . 

«قلها صار من رمل العراق رأى فى الأسباب أنه يموت pl‏ ويكون فيه قبره ومنه 
محشره وكان راه أيضا حين امتنعت من طلوعه عليها الصخرة البيضاء ,04 _ 

وين المتأمل في بنية النص السابق أنه يقوم من الناحية القصصية على مبدأ التضمين 
لأنه قد احتوى على استطرادات اهمها أسطورئان: 

» الأول فهي أسطورة الخليل و داع جر لجر ومعم عه بالأندلس. وويعمل النص‎ Loi 
أو المعنى على نحو تصبح معه هذه الأسطورة لا تجرد قصة داخل قصة وإما بمثابة منوال سايق‎ 
الخضر صدراً اتاجير‎ pe يجرى على أحكامه . فذو القرنين يصبح ,| لل برأهيم ع كما‎ 


اذا 


«وما دعا إليه من الحنيقية دين إبراهيم» 


أما الثانية فهى أسطورة القصر الأبيض قصر عاير ‏ وقد وردت بشكل شيه عفوي 
للتعريف بمكان حل به ذو القرنين إلا أن ها وظيفة أخرى يكن القول إنها وظيفة مرجعية 
تأسيسية هي تأسيس تاريخ قحطان وربطه على ما رأينا ببعض اساطر والعرب البائدة» 


(23) وهب بن متبه: OS‏ التيجان. ص 102-101 . 

)24( المصدر الابق. ص 106-105 , 

)25( وهب بن LAS rats‏ اليجان. صر 96. ولذلك أئر بالغ في تصور ماضى القحطاتيين (باعتبار ذي القرنين 
A‏ لهم بمثابة إبراهيم) وقي تصور الحاضر. حاضر سرد الأحداث (صلة الملك متفقه في شؤون الدين). 
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بتاريخ أنبياء بتي إسرائيل وبالذات بأبناء نوج وذريته مثل عابر وابنه هود وفالغ . وربط جميع 
شؤلاء بأصل اللغة العربية وتقول الأسطورة إن عابرا أول من تكلم مها ومعه at‏ هود. أما 
فالغ «فتكلم بالفارسية مع بني فارس الأسود فأقام فيهم هو وولده حتى بعث الله إبراهيم 
الخليل صلى الله عليه وسلم فامره بالهجرة والخروج مع بني فارس إلى بني عمه هود وهم 
العرب بنو POS‏ 


ومهما يكن من أمر يغدو ذو القرنين في هذه الأسطورة شخصية فذة متعددة الوجوه فهو 
بمثابة نبي من بني قحطان لا يبزه في ذلك موسى ‏ وقد التقى بالخضر هو الاخر ‏ ولا te‏ 
الحكيم» وقد رأى في الحلم الرابع الذي سخرت له فيه جميع الكائنات با في ذلك الإنس 
والحن أنه له نظير ومثيل . فهو التقي الورع الذي عمل بنصيحة الخضر وطبق جميع ها القي 
إليه من أسباب السماء. وهو الملك الذي بلغ قرني الشمس . ونجد de‏ أخرى بين الاسم 
والأسطورة ‏ وهذه الصور وظيفة إيديولوجية دينية سياسية لا تخفى » أقلها أنها تدخل ضمن 
مفاخرات القحطانية والعدنانية ومختلف ما طا مر أوجه"“'. 


تحولات الرمز: الخصوصية والعمومية / الكليات البشرية. 
إن أسطورة ذي القرنين من أفضل الأمثلة التي يمكن أن نسوقها على تحولات الرمز في 
الأسطورة من لاال جره الأساطر plus‏ المعطيات الثعافية وسيرورتها Je‏ الشعوب. فلن 
كان من البديبي أن Lei‏ فروقا جوهرية لا تنكر بين أصل هذه الأسطورة السومري القديم 
وما الت إليه في العهد القديم ثم في التراث اللإسلامي ولا سيا في قصص الأنبياء. فيمكن 
أن نتبين البنية القديمة التى كانت ها أساسا وأغوذجا ومثالا وما طرأ على العتاصر و«الوظائف» 
02 حودرات لملا Las‏ صر 385 التعبير عن سالات متعرة متنوعة لمكرة at‏ واحذة فى 
الملزلة البشرية وحتمية المونته. ولذلك فمن دواعى سيرورة هذه الأسطورة الى احتواها 
الخطاب الديني أنها تشتمل على أشعار تصف رحلته ومختلف مراحلها ذات نيرة إسلامية 
Las‏ بمعنى حتمية CR‏ فلننظر في هذا الجدول الوصفي القائم على المقارنة بين ke‏ 
Le‏ وصلنا شن الروايات عن هذه de‏ النمود جيه 6 تلف الثفافات , 
)12 ادر الاب Ty‏ 
)27( انظر مثالا Le‏ ذلك مفاخرة ai Qu‏ وعدناني بين يدي us lait‏ قحطان. لدى المعودي : 
روم الذهب ج 2ء Le‏ ۲ ب .b‏ فمييحة. 
)28( انظر مختلف الأشعار التي وضعت على لان الصعب ذي القرنين. ضمن القمة مثلاء ص HD‏ وما بعدها 
والملحق ضمن tail‏ 


[جدول مختلف الروايات عن رحلة ذي القرنين] 








1 2 3 4 
في رواية علي في رواية وهب في رواية ابن عباس 2 في ملحمة جلجامش 
البطل : 
ذو القرئين الصعب دو القرئين هومسي متكير ملك paca‏ 
متواضم لله ملك حير المدكر (يسب العلم (a‏ هات صديقه أتكيدو 





القاية من الرحلة: الوصول إلى عين الحياة/ المعرقة أو الخلود. 


أن بعد الله حى عبادته هي عين الحياة/معين الخلد ملاقاة lt‏ للاقاة أو تنابشتيم 
لتحقيى غرض قصد المعرفة عند Les‏ عن مر الخلود 
رسم له تي الحلم الصخرة/ مرج البحرين 
all‏ الحوت 





الرحلة : قام كل متهم برحلة أسطورية رمزية و/ أو بأعيال بطولية . 


أرضية / سياوية أرضية سيارية عند مرج البحرين رحلة نحو قاع 
زار/ ظلمة لم بطاها pu‏ بعد il‏ 
قبله إنس ولا جان أو ets‏ 


- طائر أسود (Ie)‏ 
- شاب أبيض (ملاك) 





5 وادي الرس de‏ 

الغباية : الرجوع دون بلوغ الهدف الوصول إلى الخضر بلوغ أوتنايشتيم 
الرجوع عن الغاية | CRETE‏ وعين الحياة /لكن 
(الزهد في الدنيا). (الخلرد للخضر). أكلت Lt‏ نة 


à pal ألحياة‎ 


لن كانت أسطورة جلجامش سابقة لما سواها من القصص الأسطورية ALU‏ 
ولذلك قد تكون الأصلء فإن ما تأسس عليها أو حوها ‏ رغم أنه يبدو قد تخلص من بعض 
السيات الأسطورية القديمة ‏ قد أضاف إليها عناصر أسطورية أخرى عادة ما تدرج ضمن ما 
يسمى بالكرامة أو المعجزة مثل انقلاب السمكة المملحة وعودتها إلى الحياة أو انجياب الماء 
عن مسلك الحوت العلامة حت مار فيه موسي . 


إن دور جلجامش قد لعبه إما موسى وفتاه يوشع بن نون أو ذو القرنين والخضر 
فكلاهما 3 الأسطورة الإسلامية ولي من أولياء الله 3 LAS‏ يتوضاً من عن ess El‏ 


أما شخصية أوتنابشتيم /رمز الخلود ‏ وهو ما طمح إليه جلجاميش - فتصبح في بعض 
الروايات الخضر (واللون الأخضر لون تجدد الطبيعة والماء ورمز من رموز الخلود ونعيم 
الحتان). 

وتتفق مختلف الروايات رغم تباعد ما بينها من الأزمنة والسياقات ورغم Li‏ تندرج 
ضمن خطابات توظفها توظيفات مختلفة في أن لا أحد توصل إلى مبتغاه ‏ أللهم إذا استثنينا 
الرواية التي يرحل بطلها موسبى في طلي الخضر رمز al‏ 45 ونفضي رغم دلك إلى 
الإقرار بالأمر الواقع وأن لا سبيل إلى الحصول على ما حصل عليه الخضر ‏ وتجمع على 
مستوى الرمز بين عين الحياة وشجرة الحياة وشجرة المعرفة . 

وإذن فكل من أولئك الأيطال اضطر إلى الإقرار بالأمر الواقع . فعاد ذو القرنين الولي 
الصالح في رواية ابن عباس زاهدا في الدنيا راغبا عن طموحه الأول» وعاد الصعب ذو 
القرنين الملك الحكيم الصالح AN‏ في رواية وهب دون أن يستطيم الرقي إلى الصخرة 
والشرب من عين الحياة ونيل الخلود ثم مات يحنو قراقر سن أرض العراق Le‏ عاد 
جلجامش من قبلهما دون أن يحصل على نبتة الخلود من عين الحياة. وقي المقابل يمكن القول 
إن الذي انتصر وحصل على الخلود إنما هو الخضر/ أوتنايشتيم/ الحية. وتلك هي الفلسفة 
البسيطة التي عبرت عنها ملحمة جلجامش ومختلف الروايات في القصص القراني ومغادها أن 
لا سييل إلى الخلود وأن العلم بحر لا حد له. 


(29) لاحظ ما بين شجرة المعرفة وشحرة الخلد من علاقة في أمطررة الخليقة . 
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6 بلقيس ملكة Le‏ 


أولدتنى من الملوك ملوك كل فيل pp‏ صنديدٍ 

وناء متوجات كبلقيس وشمس أكرم بامن جلودٍ 

ملكتهم بلقيس ثيانين ععاما بأرلي قوة وباس dus‏ 

(المحمداني : الأكليل ج 8 ص 63) 

تعتبر صورة بلقيس LS‏ وصلتنا عن الإخباريين والمؤرخين وأصحاب قصص الأنبياء 

وفي كتب الأدب والتاريخ. مقترنة بقصة النبى سلييان الحكيم Lens‏ اسطورياً أو شيه 

أسطوري لأكثر من سبب وبغض النظر عن حقيقة وجودها تاريخياً. إن هذه الشخصية الفذة 

من أبطال عرب الحتوب القحطائيين ويطلاتهم تخرج عن العادي والمالوف من حيث ظروف 

مولدها وصفاتها واسمها وئعت عرشها 58 DLS‏ مقدمه من ذهب مقصص باليواقيت الحمر 

والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر وله أربع قوائم» قائمة من ياقوت 

أحمر وقائمة من ياقوت أخضر وقائمة من زمرد أخضر وقائمة من در أصفر وصفائح السرير 
من الذهب و 

1-6 ظر وف ميلادها الأسطورية وصفتها. 


هي متولدة في اعتقادهم من تزاوج بين الجن والانس We‏ كانوا يقولون في جرهم - 
ولاة البيت الحرام قبل خزاعة - بأنهم من نجل الملائكة”! ولذلك قالوا فيها «إن أمها من 


(1) التعلي : عرائس المجالس. ص 279 واننظر من 279 إلى 293. انظر قصة رحلتها العجية إلى قصر سلييان 
الحكيم لدى الإخباريين وأصحاب التواريخ مثل ابن حبيب: المحبرء ص 2367 وهي عنده وبلقيس بن GAS)‏ 
اليشرح بن ذي جدن بن يشرح بن الحارث بن قيس ين صيفي وأمها رواحة بنت السكن ملك الحن وكانت 
من أعقل النساء فقتلت زهيرا وملكت وتزوجها سليهان بن داود». في كاب التيجان لوهب بن منبه ص 161 
وفي تاريخ ابن واضم اليعقوي ج cl‏ ص 168 وهي عنده بلقيس بنت المدهاد وأا حكمت 120 سنة, ولدى 
الممداني : الإكليل. ج 8م6. ص 03-82 1639 وعرائس المجالس للثعلبي à‏ ص 287-276 وياب قصة بلقيس 
ملكة سيا والمدهد وما بتصل به» ولدى الكسائي : .قصص الانياء ضمن وحديتث النبي سلييان: » 
ص 285-278 وحديث مدينة ناء ص 313-285 والنويري: Die‏ الأرب؛ ح14 ص 113-110 ودائرة الممارف 
الإملامية: ط 2 مادة (بلقيس) ج 1» ص 1256. وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
ج 5 ص 131 ets‏ بن علي الأكوع الحوالي: اليمن الخضراء مهد الحضارة ص 266248 وشرقي عبد 
الحكيم : موموعة أساطير وقولكلور العالم العربي. ص 127-124 

.188-187 ص‎ «lg «OI كتاب‎ dati (2) 
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الجن ول تلد جنية من إنسى قط ولدا إلا ورجلاه مثل حافر الجيار2). فأبوها واسمه المدهاد 
أو شراحيل ملك أرض اليمن كلها قد تزوج امرأة من الجن ولدت له بلقيس ضمن أسطورة 
غريبة تروعها كنب التاريخ والأخخبار. JS‏ تجسد Libé‏ معتقدات العرب ف علاقات الحن 
والإنسء» ولذلك فإن النص سيكون Les‏ لمختلف الرموز التي رأينا بعضها فرادى فإذا هي 
العجيبة ثم اسمها الذي لا يقل Le‏ غرابة وما Les‏ في تضاعيف قصتها من CASE‏ رمزية 
الدينية والأسطورية. 

قال كعب الأحبار في تعريفه إياها: «هي بلقيس بنة ذي شرخ بن هداد. وهي متولدة 
من cts dl‏ وأمها عميرة بنت ملك الحن»” . 

les‏ يذكر يشأن مولدها ثم توليها ملك سب أن اليمن كان يحكمها انذاك ملك فظ 
غليظ «وكان من عادته مع قومه أنه افترض على أهل مملكته في كل أسبوع أن يأتوه بجارية 
من بناتهم فيفتضها ثم يردها إلى أهلها. وكان ذو شرخ وزيره وهو من أبناء ملوك حير من 
ولد Le‏ وكان لذي شرح آلف قصر وألف فرس عتيق وألف سيف يمان وكان يرجم إلى 
حسن وجمال وعقل. وكان مولعاً بالصيد, فكانت الجن تتصور له في صورة à AN‏ فإذا 
صادهم وهم بذبحهم كلموه وقالوا له: لا تعجل فإنا إنما جثنا لننظر إلى عاسن وجهك . 

وكاتت الحن تؤذي أهل اليمن فأقسم ذو شرح أن pe‏ ملك الجن ويتزوج باينته. 
قال: وكان اسم ملك الحن عمير وكان حسن الوجه وابنته عميرة. فمرٌ ذو شرح ذات يوم في 
واد من يلاد اليمن كثير الأشجار فنزل به حبى جنه HU‏ وكان في جمع قليل من أصحابه 
و کان الرادي الذى نزل به من مساكن gt‏ 

فلا مضى بعض الليل par‏ همهمة الحن pla‏ ونادى : يا معشر الحن. قد نزلت بكم 
الليلة على أن تضيفوني فإتي جار لكم فاسمعوتي من أشعاركم . قال: فأنشدته الجن من 





3( وهب بن مته: التيجان. ص 161 . 
الطيري قمم 1. ص 576 ما نصه وغي فيا يقول أهل الأتناب بلقمة ابنة اليشرح ويقول بعضهم : أينه يل 
شرح ويقول بعضهم ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن إيلي شرح بن الحارث بن قيس وال كناب الا كليل 
للهمداني. ج 8 ص 30 طبعة بغداد أنها: «بلقس بة بي شرح. 
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أشعارها del y‏ غميرة بنت عمير ملك الحن على أحسن صورة. 

فليا نظر إليها ذهل عقله من us‏ وغابت عن عينه فشغف بحبها. فقال: يا معشر 
الجن إن أنتم زوجتموها مني وإلا كنت حربا لكم ما عشت أبدا . فنادوه: يا شرح إنك 
أدمي فكيف تقاتل الجن ومسكنهم الهواء وظليات الأرض! مهلا أيها الادمي لا تعرض 
نفسك إلى ما لا تقدر عليه وأرجع فإن قدر لك أمر فسوف as‏ 

فليا سمع ذلك أيس من التزويج وأخذ في مستانف أمره قي مؤالقة الحن فككان هادهم 
بما يصلح لهم من المداياء فصافاه عمير ملك الجن واخاه وألفه حتى صار عنده كالأخ . 

فليا رأى ذلك ذو شرح وأنه قد تمكن من ملك الجن قال له: هل لك أن تزوجني 
ابنتك عميرة ليكون لي في ذلك شرف إلى الممات! فرغب فيه عمير ملك الجن لته وجماله 
هدايا كثيرة إلى ملك الجن وسادات قومه. ثم زفت إليه فوطتها فحملت «Page‏ 


6 الاسم والأسطورة. 

من أساء بلقيس على ما رأينا «يلمقه» أو بلمقة «بلقمة»" ومن شان ذلك أن يقيم 
de‏ ما بين نعوت بلقيس الأخرى ‏ هذه المرأة التي يقول عنها الإخباريون إتنها لم يكن ها 
أرب في الرجال ‏ وبين الإله «ألمقة» معبود عرب الجنوب المذكر الذي من أسائه LS‏ سبق أن 
رأبنا a Hess‏ ووهلال؛ و«شهر» و«سين» - لا سيا قد كشفت التنقيبات الحفرية في مدينة 
صر واح عاصمة مالك Le‏ عن «محرم بلقيس» معبد إله القمر عند السبئيين” ‏ وتفيدنا 
القصة القرانية أنها وقومها كانوا يسجدون للشمس. ولسائل أن يتساءل ترى هل تعود 
calé‏ الأخبار إلى شخصية واحدة أم تراها تعود إلى شخصيات متعددة من مراحل متتابعة 


(5) التويري: تهاية الأرب. ج 14ء ص 113-110 وقي كتاب التيجان قي ملوك حير لوهب بن منيه قصة له مع 
شجاعين (أى حتين LAS‏ حسب الرعزية الحيواتية من الحان) أسود وأبيض وأنه مقى آحدها ماء. انظر AS‏ 
التيجان: ص 135. وهي قصة تشبه قصة عبيد الأبرص أو قصة أمية بن أي الصلت مع الحية وتبين وحدة 
تراث عرب الشمال والجنوب الاسطوري . 

at )6(‏ : عرائس المجالسء ص 278 والزممثري : الكشاف ج 13 ص 284 ضمن تفير سورة الثمل . وداثرة 
المعارف الإسلامية. ج اء ص 1256 ونجد أيضاً بلعمة ولعلها تصحيف. 

)7( جواد على : المفصل. ج 5ء صن 131. 
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أصبحت في الذاكرة الشعبية شخصية واحدة؟ وما هي رمزية الكواكب والحيوان وسائر 
عناصر الطبيعة في قصة بلقيس. ثم ما علاقتها بقصة الملك سليسيان ‏ (ملك بين 
975-1015 ق. م.؟) - صاحب LU‏ الخضر التي أخرجت له من البحر- حسب بعض 
Al‏ ين وزيارتها العجيبة إلى بلاده بواسطة الجن لا سيا أن الاخبار التي تجمع Leu‏ تفيد 
بأنهها عاشا حقبة تاريخية واحدة؟ وألا توجد شبكة رمزية خفية تجمع بين ختلف هذه 
المستويات في ظل مناخ اعتقادي أسطوري يتصل بعبادة الشمس والقمر وبالهدهد هدهد 
بلقيس من جهة" ‏ دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس - وبالخيل الخضر المجدحة 
تحرج FA ou"‏ وتعقر ثم ترجع إلى «متبعهاء عودا على بدء في دائرة أسطورية هي دوره 
الشمس أيضا؟ 

6 الشكات الرمزية في قصة بلقيس des‏ 

لئن لم يكن من غايتنا البحث عن «أصول الأساطي» وتنقلها في البلدان  LS‏ اشترطنا 
على أنفسنا من الناحية المنبجية ‏ تفيدنا مختلف الأسماء التي أطلقت على ملكة Le‏ على انتياء 
المواد الأسطورية المتعلقة ہا إلى مجاللات ثقافية متعلدة bre‏ «الإسرائيليات» والأساطير net‏ 
وغيرها من التطويرات والتنويعات التي نجدها لدى المفسرين والقصاص المسلمين وزيارتها 
إياه LS‏ تتصل بالهدهد وبائر المناخ الاعتقادي الأسطوري ولا Lee‏ بعيادة الشمس والقمر. 

وقد يقول القائل إن اقتران اسم بلقيس بالشمس والقمر في آن قد ينطوي على تناقض 
ولكن أليست هي المرأة (الشمس) التي انتصرت على ملك طاغية (والشمس أيضاً والقمر 
رموز سياسية) فحلت مله فكانت على الصعيد الرمزي السياسي شمساً وقمراً. وليس بين 
هذا وذاك تعارض على صعيد منطق الفكر الديني الأسطوري البحت مبدثياًء وهو منطق لا 
يعترف بالتناقض OÙ‏ الرمز يكن أن يكون له مرموز ونقيضه . والتاريخ شاهد على أن 
السبثيين قد عبدوا الشمس والقمر. وربما كان ذلك منهم في مرحلتين متناليتين أو حتى معا 
LS‏ يفيدنا هذا الطقس التعبدي ‏ والطقوس أساطير ممسمة تجسياً درامياً- ضمن وصفه لبيت 
درثام» في رأس جبل من يلد مدان وفيه حرج النار باليمن ‏ وللنار علافة غير حافية 
بالشمس ‏ «وقدام باب القصر حائط فيه بلاطة فيها صور الشمس والملالء فإذا حرج الملك 
لم يقع بصره إلا على أول منها فإذا رآها كفّر لها OÙ‏ يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم 





)8( التعلبي : عرائس المجالس. ص 277 (راسمه يعقور واسم غذهد سلييان (ras‏ 
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يخر بذقنه عليها» . فهل تكون هذه المالة التى أحيطت ببلقيس تابعة لعهد أمومى تتناسب 
فيه رمزية الشسس والمرأة على صعيد التسمية والمعتقد عقبه بعد ذلك طور أبوي» pl‏ تراها 
كانت مرحلة ايتقالية بين الأبوة والأمومة؟. إن اتتساب قصص النبى سليان إلى التراث 
العبراني الأبوي قد يجعلنا فيل إلى هذا الرأي لا سيا وقد رأينا كيف حصل انقلاب في 
الرمزية الكوكية في تراث المنطقة عندما انتقل وشمّش» الإله الذي تسلم منه حاموراي 
'شريعته عند العرب إلى «الشمسرءع/اللات LE‏ وصار نظيرٌ Es‏ عند العرب الإله 
القمري 55 أو ألقة أو هبل (نظر بعل) الإله القمري الذكر «ويطابق ذلك عل صعيد 

المجتمع سيادة الرجل فى CPL‏ 

ثم ترى لم كان أبوها في الأسطورة يسمى المدهاد وهل لذلك صلة بالمدهد كا إن 
المدهد طوطمها LS‏ يشير إلى ذلك بعضهم؟'. 

الثابت أن للهدهد على الصعيد الرمزي علاقة بالماء وبالشمس معا. فهو في الأساطير 
رسول die‏ ودليله على الماء ولكن لا كانت بلقيس تعبد الشسل فهل يكون المدهد حيوانا 
مائيا (يدل على (et pale‏ شمسسا - nn‏ لوده ومتزعته المروحية الشهيرة - و dE‏ الجادة 
البصرة مما تحت الأرض حدة عين النسر شأنه في ذلك شأن الحصان LS‏ هو متعارف في 

الأساطر العالمية206!). 

)10( انظر أعلاه الفصل الثالث: أساطير الكواكب: ad ll‏ ص 216-205 من Ma‏ البحث . 

(11) شوقي عبد الحكيم: موسوعة أساطير وفولكلور العالم العري» ص 127-124 (مادة بلقيس). 

(12) انظر Lie,‏ المدهد أعلاه فى فصل أساطير الحيوان. ص 265 ويدل فيا Ju‏ على العلم والمعرفة والشهداية وصار 
يذكر في الإسلام بمناظرة opt‏ عباس ونافع بن الأزرق وقول الأول للثايء منكرا كيف يبصر الماء من تحت 
المجالس. ص 277. وف الأساطر الفارسية أن المدهد في Loi‏ امرأة da‏ حولت إلى طائر. وله معان 
أخرى عند فريد الدين العطان في منطق الطير. 


LChevalier et Alam Ghecrbrant: Dicüonnaires des Symboles p. 513.‏ 
ونشمر بالمناسبة إلى أن من الحيوانات «الشميةء النسر والأسد وكانت شعارا لعرب جنوب الجزيرة العربية 
LS‏ فى البيت: 
وبكل ركن راس نر طائر أو رأس ليث من تخاس pe‏ 
(وعن الحمداني: الإكليل؛ ج #؛ ص 8382 في وصف قصر غمدات والاكوع الحوالي: تاريخ اليمن 
ص 215 
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وإذا كان ذلك كذلك غدا المدهد طائراً وشمسياء واقترنت رمزيته برمزية الحصان. 
: فقصة الصافنات من الجياد من JA‏ التي عرضت على سليهان ‏ وقد اختلفوا في تفسير قتله 
إياها أو أنكروه ‏ تفيد أن الحصان رمز مزدوج شمسي (باعتباره رهزا أنثويا وقر بانا كان يقدم 
للشمس عند بعض الشعوب) وصائي (باعتباره قد حرج في الأسطورة من البحر في شكل 
خيول مجمنحة حضر ثم عادت إليه). 
LS‏ إن سليان الحكيم يبدو من خلال قصته مع بلقيس ملكة Le‏ بطلا إسلاميا ‏ قبل 
ظهور الإسلام يقصد البيت الخرام ويصلل به ركعتين2' لكنه في الان نقسه «ينزل على 
القلمس بن عمرو المسمى أفعى نجران وكان من بى عبد شمس وكان أحكم Pa all‏ 
ويدل الاسم الأخير على علاقة واضحة بالشمس . 
ثم أليس غرياً شأن بلقيس هذه الملكة وقد «تغلبت على تبع عمرو ذو الأذعار 
وملكت كانه وكانت تعبد الشمس وقومها حت إذا سارت إلى مكة اعتمسرت وغزت بابل 
ثم سارت إلى أذربيجان ثم عادت إلى اليمن ف رحلات ومغامرات تذكرنا برحلات ذي 
Cv Al‏ وغيره من التبابعة ملوك حي (9e‏ 
وهل نحن إزاء حوادث تاريخية وقعت حقاً وصدقاً في وقت كانت الكعبة فيه بشكلها 
المريع جا للشمس/ اللات الربة في إطار من المعتقدات الأسطورية أم ترانا إزاء أشتات من 
المفردات الميتولوجية صيغت على مر الزمان وشحنت بدلالات شتى عبر «مغامراتها الدلاليةه؟ 


يدو من الصعوية بمكان اعتبار المواد الأسطورية ‏ ذات الصلة ببلقيس الملكة إلى 
كانت تسجد للشمس وبسليان النبي المسلم يحج ويتوضاً للصلاة قبل ظهور الإسلام العام 
«ll HE‏ ذاك الذى مجرت له الدواب والوحوش والارنس cts‏ ذات سس 4 
الواقع التاريخي . بل إن الموقف التار يخي من تلك المواد الأسطورية حمل على طرح السوال 
JUN‏ : 

si‏ کون جيم هذه الشثرات التي احتفظت ها «القصص الشعية» : شكلها 
الأسطرري العجيب دي المصادر المتعلدة: طبقات تتكون من هواد أمسطورية أشبه 


)13( وهب بن منه: التيجان. ص 63-152 . 
)14( وهب بن منيه: التيصسان. ص 153. 
)15( اللمصدر الابقء ص 149 . 
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بالفسيفساء يرجم عهد كل منها إلى حقب تاريخية مختلفة ‏ حسب منطق الرموز في اغتنائها 
وتحوطا ‏ منبا ما هو وثني قديم ‏ ذو صلة بتقديس الحيوان ‏ ومنبها ما يتصل بعبادة الكواكب 
(الشمس والقمر) ومنها ما هو متأثر بأساطير النبي سليان وسبق أن رأينا علاقة قصص الحن 
والعفاريت بالمجالين الثقافيين الفارسي والحبشي المتأثر هو الاخر ب «الإسرائيليات» مثلا يدل 
على ذلك مصدرها ورمزية LS‏ إن الذي محملنا على ترجيح ذلك ما لاحظناه من ES‏ 
بنيوي بين مستويات الوجود في عالم Lai‏ سلبان وبلقيس ومن علاقات رمزية كوكبية حيوانيه 
إجتاعية عقائدية . 

إن تنظيم تلك المادة بإعادة توزيعها عل النحو التالي قل يسممم بقراءتها قراءة تظهر 
أبعادها السياسية العقائدية اللإجتباعية: 


سليان اكيم بلقن / المقة 

ملك/ Oo‏ / عام بنط الطير ملكة أبوها إنسي 

(كاهن؟) سخرت له الرياح وأمها جنية 

As والوحوش‎ 

الحدهد دليله إلى el‏ أبوها يدعى المدهاد/ المدهد (ما العلاقة؟) 
الصافنات الياد المجنحة الهدهد/ طائر/ حيوان شمي/ ماتي 

(رمز شمسى قمري / ماتي) AS‏ من رموز الشمس 

حرجت له من ph‏ 

رهل أفته عن الصلاة فعقرها؟ 

ام تراه قدمها قرباناً للشمس؟) تسجد gl‏ 


وإذن فهل نحن إزاء بلقيس واحدة وسليهان واحد أم إزاء نموذجين chat‏ عليههما 
مشاغل متعندة؟ إن قصة سلييان الحكيم مع بلقيس مشل أخر من أمشال قصص الآنبياء - 
ضرب للموعظة وتدير حكمة الخالق وما أوتي سليان من العلم والحكمة. والدليل على ذلك 
ورودها في هذا الفضاء gui‏ . 

وإذا تجاوزنا الظاهر مثا إلى اعتبارها قصة رمزية كانت ذات أيعاد شتى ودلاللات 
عديدة تعبر عنها مختلف العلاقات الرمزية المتفاعلة في الأسطورة على أصعدة Ge‏ ومنها 
يتقوم المعنى . 
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- فهي تصور من خلال انتصار سليان على بلقيس انتصار النبوة على الملك أو على 
احتاعها من خلال رمزية زواح سلييات ببلقيس . وله هذه العلاقة لزوم دي القرنين 
(الملك) alt‏ (الولي) في الأسطورة السابقة وما قد يدل عليه من فكر سياسى كامن في 
تضاعيف النص . 

LS -‏ تصور انتصار رجل على امرأة وربا وهذا جرد افتراض - انتصار نظام إجتماعي 
أبوي هو التّراث الذي يمثله النبي سليان على نظام آخخر كان قائها في جنوب الجمزيرة ‏ لسنا 
ندري في أي عهد بالذات ‏ وتفيد كثير من القرائن أنه قام في عهد ما على الأمومة. 

- ولا شيك of Lie‏ تداول هذه القصة ف ثب الأخحبار والأدب والتاريخ شخاصة رسن 
معاوية وبعدهء وكان مفتوناً بأخبار عرب الجنوب لأسباب سياسية لا تخفى وكانت امرأته 
كليية. لتصور لنا توظيفا عقائديا إجتاعيا للأسطورة تسبغ فيه على بعض الأبطال Je‏ ذي 
القرنين وبلقيس وغيرهاء صفات إسلامية تقوم شاهداً على أن عرب جنوب الجزيرة لئن لم 
تكن فيهم التبوة فقد كان فيهم الملك وكان فم أبطال «مسلمون» وماض عريق. 
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6 طريقة SAUT‏ وسد مارب . 


تحتل طريفة أو ظريفة إلى جاتب الكاهن عمران ين عامر أول من تنأ يقرب خراب 
سد مأرب وزوجها الملك المتوج عمرو بن عامر مزيقيا ‏ ابن ماء السهاء ‏ مكانة مرموقة ضمن 
أخبار عرب الحنوب القحطانيين وأساطر «الأرض الموعودة» وبالذات قصة تفرق الأزد 
وهجرتهم من جنوب الحزيرة إلى شاا وشاها الشرقي على إثر خراب سد مارب . ولا شك 
أن ذلك السد بتي على مراحل إلا أن الإخباريين ينسبون العمل إلى «سبأء بن عبد شمس7" 
وأثر عنه أنه عاش خسائة وسبعين عام ودام ملكه خسائة سنة ويعتبر Us‏ حمير وكهلان من 
العرب القحطائيين وهو الذي بقيت ذكراه في الملل السائر: «تفرقوا sl‏ سبأء أو وذهبوا 
أيدي Poele‏ وهو الذي يقولون إنه «أول من سبى من العرب» محاولة متهم تفسير اسمه في 
حين أن Le‏ كلمة أطلقت على مجموعة بشرية des‏ أرض وعلى دولة© . 


فطريفة وجه آخر من وجوه عرب الجنوب ذات الملامح الأسطورية وقد Latest‏ 
Les pif‏ لأنها تجسم الفكر الأسطوري من خلال الكهانة مصورة في الأسطورة ضريا من 
العلاقة بين الإنسان والكوت والمجتمع عن طريق الحلم الأسطورى وعن طريق si rl‏ 
الاستدلال عن er)‏ ص خلال قراءة رمور العالم الطبيعي بعتاصره وحیوانه كأنه LS‏ 
مفتوح يؤسس الثقافة على الطبيعة. فهي المرأة التي انحتارت المعرفة! على اللإنجاب وهي 
أيضا «أم» رمزية لقبائل الأزد تقود مسيرتهم نحو المنازل التي صارت فم مستقرا من خلال 
هذه الأسطورة القبلة التى يكن أن تدرجها ضمن أساطر الأرض الموعودة. 

3.6.طر بقة وحلمها الأسطوري يخراب السد . 

لم يكن الحلم بالنسبة إلى الشعوب القدية Île‏ منفصلا عن عام اليقظة وإنما هما عالمان 
متصلان متحاوران . إلا أن جم الأحلام أل" تسعوي . فالأحلام ذات LP‏ هي الأحلام 
(1) هو حسب ها يذكر الاخباريون Le‏ بن يعرب أو سیا بن عبد شمس أو Le‏ بن يشجب بن عبد شمس . 

(3) انظر ss‏ الحوالي: اليمن الخضراء مهد الخضارة (الدولة السبثية ص 367-362). 
ودمختارات من النقوش اليمنةء . النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس 61985 القم الأول 
ص [-115. 
)4( انظر القصة عند الأزرقي : تاريخ مكة. ج 1 ص 95-94. والميداتي: ممم الأمثال: ج 1 ص 277-275 . 
(ذهبوا أيدي سب تفرقوا أيدي GLS‏ والمقدسي : البدء والتاريخء ج 2ء ص 196195 (الكهانة منسوبة إلى 
عرو بن عامر) . 
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الأحلام الأسطورية عن الأحلام العادية ‏ رغم اشتراكهها في أن كليهما ذو طابع رمزي - في 
أن الأولى تكون في شكل بلاغ واضح منظم بخلاف الأحلام العادية وسمتها التشويش 
والاضطراب. إن الحلم الأسطوري بلاغ من عام آخخر له بناؤه المحكم رغم أنه في حاجة إلى 
هرن يعبرة. 

وقد رأت طريفة في المنام حلمين اثنين عجيبين أوهما يتعلق بها شخصياً والثاني بقبيلتها 
الأزد وما كان يخبئه ها alt‏ 

أما حلمها العجيب الأول الذى كان حداً فاصلا بين عهدين من حياتها فقد رأت فيه 
«كأن اتيا أتاها وقال ها: ما تحبين يا ظريفة؟ علم تطيب به نفسك أو مولود تقر به عينيك؟ . 


فجر بيده على صدرها ومسح بظاهر كفه على بطنها فعقمت فكانت لا تلد واتسعت في 
العلم وأعطيت منه حظاً Abe‏ 

DS» رأت فيه‎ de حلمها الثاني الذي اطلعت بواسطته على ما يئه الغيب لقومها‎ Li 
سحابة غشيت اليمن فأبرقت وأرعدت فلم تقع على شجر إلا أحرقته». وكان ذلك إيذانا‎ 
. بالغرق وهلاك النسل وتقرق الأزد في أنحاء 5 والشام والعراق‎ 


6 طريفة الكاهنة والزجر. 

ثم أنذرتها الحيوانات في لغة رمزية بش مستطير. فبينا هي GER‏ ذات يوم في بعض 
حنذائق عمروين Sn pale‏ عرض طا ثلاث متاجذ Salt A]‏ العمى ؛ واحذها [ile‏ 
وضعت يدها على عينيها وتزلت إلى الأرض . وقالت لوصائفها: إذا ذهبن هؤلاء المناجد 
فأعلمنتي . 

فلا ذهبن (كذا) net‏ فقامت مسرعة. فعارضها خليج جنات عمرو فوثيت منه 
سلحفاة فوقعت على التراب واستلقت على ظهرها ورامت أن تنقلب فلم تستطع فجعلت 
تبحث leds‏ ورجليها لتنقلب فلم تقدر وهي تخو التراب على رأسها وعلى بطنها وتزرق 
LU y‏ 
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فلا رأت ذلك ظريفة جلست وألقت بيدها على عينيها وقالت لجوارمها: إذا عادت إلى 
الماء فأعلمتني . فليا عادت السلحفاة إلى الماء أعلمنها. 

فمضت مسرعة حتى دخلت الحديقة تصف النبار حين سكن الريح «فإذا شجرة 
الحديقة متناصلة Le‏ وشمالا من غير ريح». 

فمضت وعمرو في فته وأخخيرته بجلية الأمر. وفسرت )4 دلائل الحلم ودلاثئل الجر 

يقطع فيها الولد الوالد 

وترمي بقومك إلى أرض المساجد 

6 طريفة الكاهنة الأم تحدد وجهة سير القبيلة . 

وبعد عملية «مسرحية» من إخراج عمرو بن عامر تظاهر فيها بإغلاظ القول لأصغر 
ابنائه وتظاهر الآخر بالغضب فلطمهء أقسم عمرو على بيع جميع أمواله والرحيل إباء للذلء 
LA‏ فإذا نحن إزاء أسطورة من أساطير الأرض الموعودة ترحل فيها مختلف أحياء الأزد 
من جنوب الجزيرة العربية هدي من كلامها المسجوع ذي المغزى الواضح . 

فتحملت نصر الأزد إلى عمان والبحرين ونزلت خزاعة ببطن مر ونزل الأوس والخزرج 
بيثرب. أما بنو مدان فساروا نحو العراق إلى بابل وجفنة وبنوه إلى دمشق كا نزل بعض 
الأزد Le‏ السراة بالحجاز . 


6 طريفة الكاهئة تبشر بالإسلام. 


طريفة في حملة ما قالت محددة وجهة سير وبنيهاء : 

«حذوا الجمل الأزور قضرجوه بالدم الأحمر وأرسلوه يمثى على قدر حتى ينزل بكم 
البلد الأغر بلد النبي الأزهر صلل الله عليه dl,‏ وسلم». 

LS‏ قالت: paf bois‏ الشدقم فاتخروه وخضييوه بالدم حى li‏ أرض جرهم ولا 


(1)5 التيجان» ص 279-266 
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تيغ بالغلبة فتندم وك يسلموا وتسلم جوار بيت الله الحرام بيت بناه النبي الأكرم خليل 
الولي المنعم .بيت النبي الأعظم يقتل من كفر وأجرم». 

قال: «فأخذوا الجمل فنحروه ثم مضوا حتى انتهوا إلى مكة فأصابوا بها جرهم وبني 
إسياعيل»© . 

وهكذا تحققت نبوءة طريفة وانتهت خخزاعة إلى مكة والحرم وكانوا القائمين بأمر 
الحرم . 

6 نبوءة ظريفة بقرب هلاكها وبكهانة شق وسطيح . 

«قالت طريقة : يا بني عمرو بن عامر أوصيكم فقد حان موت ولكل أمر د نبا ولكل نبا 
يولد ارتضاء. 

ثم قالت: انزلوا وأقيموا فإني ميتة هذه الليلة وقد رأيت أن علمي يخلفني فيه مولودان 
فى هذه الليلة . فجعلههما الله اية للأولين والآخرين فهو مولود من غسان ويقال له مسعود بن 
مازن بن ذؤيب بن عدي . 

ثم قالت: والاسم والربا # والعلم والإبا * والنور والضيا © لقد ولد في تميم آخر من 
بي العم ليس له مفصل ولا عظم * يخرج ممسوحاً * ثم تموت أمه لسبع ليال ينبىء بالزيادة 
والنقصان * إلى فراغ الخلق والزمان * وأقسم بالنور والفلق * ما له رأس ولا عنق « 

فكان يكبر کا يكبر كل شيء ححتى صار كالرجل من أهل زمانه. وماتت أمه لسعبة 
أيام من مولده فأتوا به إلى طريفة ففتحت فمه فنفثت فيه وقالت: لا تسقوه لبن امرأة واغذوه 
فإن هذا يكفيه إلى بلوغه. 

ثم قالت: أنت خليفتي من بعدي . ثم قالت أقسم بالله ین الحق © ليأتين Se‏ هذا 
۳ شق يعلم ما جل وما دق * له يد واحدة ورجل واحدة واية الله عليه شاهدة * يعلم ما حلي 
وما ظهر © ينبىء بالحق عند تصديق الخبر» «فاتوها به فتفلت في فمه وقالت له أنت 
خليفتي من age‏ 


وهكذا ثل قصة طريفة وعمران بن عامر وتفرق الأزد في ske‏ أرجاء الجزيرة 





(6) - كاب اليجان. pe‏ 279-278. 
7( وهب بن cas‏ كتاب التجان. ص 281-280 - وجميع القصة في كاب التيجان ص 282-262 . 
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وذهاءهم «أيدي «le‏ أسطورة الأرض الموعودة ‏ كما قلنا آنفا ‏ لأنها تحدد الحيز الذي شغله 
كل حي من أحياء الأزد بتدبير من عناية حفية كانت طريفة الكاهئة ‏ بجا تتميز به من قدرات 
فائقة تخرجها من داثرة الإنسان والعادى» وترفعها إلى مصاف الإنسان يخترق سجف الغيب 
والمجهول ‏ واسطة لها Les‏ 

وخالاصة القول إن قصة طريفة وتنبؤها Qi pu‏ سد مأرب تبعل متها شخخصية نموذجية 
أحرى تصور مثالا من أمثلة علاقة الإنسان الأسطورية بالطبيعة والكون من جهة وبالمجتمع 
من جهة أخرى وما يتحكم في ذلك من قوانين: فطريفة تموذج المرأة الكاهنة وصورة من 
صور اتصال الإنسان بالطبيعة والإنصات إلى ما تقصه عليه في عام يكن فيه إقامة مشل تلك 
العلاقة وتجاوز الزمان والتاريخ إما عير الحلم أو عير قراءة دلائل العالم الطبيعي عختلف 
مظاهره كالريح LUN,‏ والسلاحف والشجر والرمل والحمل . 

وإن هي في ذلك سوى أنموذج من Lo‏ علاقة الإنسان (الكاهن) بالمجموعة ‏ ويتعين 
علينا أن نلاحظ في هذا المقام أن طريفة وجه اخر من وجوه البطولة النسائية. فطريقة هي 
الروجة والأم الكاهنة العارفة ‏ التي انحتارت المعرفة ‏ تلقي إلى المجموعة بكلامها المسجوع 
الواضح المستغلق في آن والمؤكد على ما للكلمة من سلطان. هذا السلطان الذي كان 
لبلقيس - وكلتاهما من عرب الحنوب ‏ والذي يبدو أنه قد انتقل في عصر لا كن أن نحدده 
على وجه التدقيق إلى الرجل وقد تكون قصة شق وسطيح وخخلافتههما لطريقة Gil‏ به . 
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6 أولاد ct‏ إياد وربيعة ومضر وأغار والأفعى الجر همي : 

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم لبشير بن اللتصاصية السدوميى : 
« آلست من ربيعة القشعم الذين يزعمون أنه لولا ربيعة لاتكفات الارض بأهلها؟م. 
وقال عل بن أي enr‏ الحي ربيعة, إباء الفجار أنجاد سادة». 

(وهب بن ans‏ التيجان في ملوك حر 218-213( 
.+ 

وكخال عدالله بن جازم اللمي في خطحه بخراسان ؛ إن ريعة Jus À‏ 
غضاباً عل الله مذ بعث نيه من مضر من أجل حد ريعة لمضر بابعت بنو 
حنيفة مسيلمة الكذاب طمعاً في أن يكون في بني ربيعة تبي كما كان من بني مضر 
LT‏ 

(الخدادي : الفرق بين القرق ص 286( 

سن القصص الأسطورية أو شه الأسطورية التأسيية دات A il. a)!‏ الب شال 
الختزيرة قتبية نزار بن معد ا A‏ به الوفاة ou‏ أولاد (مصر Ans }5 sl s‏ وأغار) وأوصاهم 
8 تة الشهيرة القائمة عل لَغْر؛ وقسم rez!‏ “يع أمواتله فكانوا عقيا لمعل و ol‏ لجميع ما 
تفرع عنبا من القبائل. فتفرعت ae‏ «إياد الشمطاء» وومضر الحمراء» ووربيعة الفرس» أو 
«ربيعة القشعم» ‏ أي النسر ‏ لما يذكر من طول عمر cime,‏ ودأغار الجمار». وتميزت وصيته 
بأبعاد شتى حتى ليمكن اعتبارها أسطورة سياسية تعليلية من أكثر من وجه من ذلك Li‏ 
فسمبت ai pr‏ معاشهم» ووأمر حكومتهم» «وأمر pri‏ 

وللقصةه ‏ وتحن معهأ على الجن الفاصل دای التاريخ والأسطورة ‏ روايات UE Le‏ 
تفل في سول على RES RS‏ من ميته لوي الأولى إلى مختلف 
حي اانه القصصية طول وقصراً وواوية مه DT us‏ 
(1j‏ اعتمدنا في التحليل cp! is;‏ إسحاق في سيرة ابن rs pla‏ س 771-765 و يذكر هن - الأناء 1 يليه 

(مضر وربيعة وأفار) ووهب بن منيه: كتاب التيجان في ملوك حير إرواية أولى تنسب إلى ابن الكلبي وئانية 

إلى ابن عباس عن ابن الكلي) ص 218-213) (ورواية ثالثة تنسب إلى على بن أي طالب على لسان إياد بن 

رار SEIL‏ والمعودىي: عر الذهب. م ص EH‏ لاعن air‏ من روا Len all pr:‏ 

والميداني : جم الأمثال : «العها E‏ العصية». ج | ص 17-13 والدمعري : حاة الحيوان الكرى سادة 

ءأفعى» ضمن استطراد ذكر فيه قصة الأفعى ال همي مم أبناء نزار. ص 32-31 والديار بكري : تاريخ 

الخميس في أحوال أنفس نفس ج اء س 149-148 , 
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القصة الأسطورية من «النصرص الأدبية» . فالمادة القصصية تقل أو ASS‏ من رواية إلى أخرى 
وتتغير بتغير الراوي ونسق المادة وترتيبها فتتشكل في كل مرة خطاباً قديماً جديدا وليس ذلك 
بالأمر البريء. ولا يتسع المجال للقيام بدراسة مقارنة شاملة لحميم الجزئيات والتفاصيل . 
وحسبنا الوقوف عند أهم دلالات هذه الأسطورة القبلية الرمزية ذات المستويات العديدة عبر 
تحولاتها وتغير نظم أحداثها. 


6 مدخل إلى هذه الأسطورة من الاسم والسئة الإجتهاعية. 

إذا انطلقنا من السّنة Code‏ الإجتاعية فإن هذه الأسطورة القبلية تقص علينا أصل 
قسم كبير من عرب الشمال أي قبائل إياد ومضر وربيعة وأغار وما اخنتصت به كل واحدة من 
أوجه النشاط وما تميزت به عن غيرها من «مال» أو من مكانة. والملاحظ أن ترتيب القبائل 
المذكورة أي ترتيب ابائها مختلف من مصدر إلى اخر. وليس ذلك بالأمر العقوي لأننا وجدتاه 
ثابتا في نسق كل رواية من بدايتها إلى Le‏ 


وهب رواية ابن عباس المسعودي الميد اني الدميرى والديار بكري 
إياد إياد مضصر مضر 

مضر أغار إياد ربيعة 

ز dns‏ زر بيعة زر بيعة إباد 

أغار مضر أغار أغار 


ولا تقف الاخخحتلافات عند جرد ترتيب الأبناء / القبائل وتدل البداية بإياد على اتباع 
سنة قديمة هي تقديم أكبرهم سنا Le‏ تدل البداية Las‏ على تأثر بالدين الجديد glass‏ 
الرواية لمقتضياته لأن النبي من مضر وكانت منافسة لربيعة. بل إنا لنلمس ذلك عند 
المسعودي وهو من المتشيعين لأهل البيت في تقديه ربيعة على مضر تماشياً مع قول على بن 
أبي طالب: «نعم التي ربيعة إباء الفجار سادة أنجاد» ومنها خرج «مسيلمة الكذاب» من 

بل إن الاختلافات بين الروايات تتعلق أيضا بأمهات الأبناء الشلاثة أو الأربعة. وفي 
حين يذكر ابن هشام Las‏ عل كلام ابن إسحاق أن أم مضر وإياد وربيعة ومضر من 
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عدنان2) نجد في رواية وهب عن ابن السائب الكلبي عن أبن عباس أن أم مضر وربيعة 
عانكة بنت يزيد بن عمروبن المدهاد الحميري» وأن el‏ إياد أروى بنت ليث بن عمرو 
الكلبي. وأن أم انغار أودعة بنت غالب من بتي مالك بن عريب بن زيد كهلان أي انين من 
فحطان لا من عدنان© , 

6 مدخل إلى هذه الأسطورة من خلال السنة الاقتصادية . 

وتمتد الاختلافات إذا دخلنا إلى القصة من سنة أخرى هي سنة المعاش - أو الاقتصاد 

- إلى موضوع الوصية؛ ففي رواية وهب عن ابن عباس أن قد كان من نصيب إياد 
العصا والحلة الشمطاء وأمر معاشهم ومن نصيب مضر القبة الحمراء والإبل وأمر حكومتهم 
ومن نصيب ربيعة الفرس والقنا وأمر IT‏ وباي لأغار حمار وأمة سوداء فكان صاحب 
غنم . 

وفي روأية المسعودي أن قد كان من نصيب إياد الجارية وما أشبهها ولأنما البدرة JL)‏ 
من فضة) وما أشبهها ولربيعة الفرس الأدهم والخباء الأسود ولمضر قبة حمراء من أدم. أما قي 
رواية الميداني فلمضر القبة الحمراء ولإياد حادم شمطاء ولربيعة فرس أدهم وخباء أسود 
ولأنمار بدرة» ولا ختلف رواية الدميرى والديار بكري في تعيين نصيب كل من الأخوة 
الأربعة . 


ثم تختلف السروايات بشأن سرد الأحداث وسير الأخوة إلى الأفعى المجرهمي ‏ وكان 
LS‏ من حكاء ء العربٌ من بني عبد شمس وما صادفوه في طريقهم من مشاهد وأحداث 
تندرج ضمن تنزيل الأباء الشلاثة المنزلة التي تليق بهم إما فيا بينيم أو بينهم جملة وبين 
القلمس الأفعى الحرهمي , وكانوا ذهيوا ليستفسروه عن اللغز الذي أشكل عليهم في وصية 
أبيهم فإذا بهم أعلم منه في بعض الاأمور 7 وإذا قصتهم معه تندرج ‏ إذا اعتبرناها وحدة 
دلالية كبرى ‏ ضمن القابلة بين عرب JUN‏ وعرب الحنوب مؤكدة من خلال «تغلبهم: على 


)2( سيرة ابن هشامء lp‏ ص 77-76 تجد عند ابن الكلبي أن آم مضر ورييعة من كلب وهي قبيلة جنوبية في 
حين أن أم أثمار من كهلان وهي أيضاً قبيلة من جتوب الجزيرة العرية . 

(3) وهيابن منبه: كتاب التيجان. ص 213 . 

als )4(‏ قصتهم عم الرجل الذي أضل بعيره وكانوا اقتفوا اثاره فى طريقهم إلى القلمس قصادقوا صاحب البعير 
الفال فوصفره له فطل أن يرحوه عليه au LB‏ أنه ris‏ ثلا عند المسعودي : مروج الذهب, ج 2. 
ص 240. 
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الافعى الحرهمي Le‏ ومعرفة عكس ما رأينا مع ذي القرنين وبلقيس ملكة Le‏ ومع طريفة 
الكاهنة أي فضل أهل الشيال على آهل الجتوب وصدى علمهم بالزجر وقص الأثر بل إن 
نباية إحدى الروايات تنتهي بتوسم الأفعى الجرهمي في مضر نور النبوة OEM‏ 

وخلاصة القول إن قصة أيناء نزار بن معد «أسطورة قبلية /إجتباعية» تؤسس بدايات 
هذه القبائل البدوية وما تفرع عنها من أحياء وما اختصت به كل منبا من سلطة أو من نشاط 
إقتصادي بعد ما ورثته من جدها الأول نزار. فأكرم الابل إبل مضر المهري وأكرم الخيل 
خيل ربيعة وأكرم الغنم غنم أنمار. وربيعة أول من قال الشعر من بني معد بن عدنان عندما 
رثى نزاراً. 

وهي أسطورة تعليلية ء ‏ لأنها تفسر لنا أصل تسمية إياد الشمطاء وربيعة الفرس أو 
القشعم وأنمار الجيار ‏ تنطوي على أبعاد ثقافية معرفية لا تخفى . فلقد حفظت لنا ثقافة af‏ 
البادية وصورت قدرتهم على اقتفاء الأثر es‏ كبير فطتتهم . 

ولا أدل على أهميتها من أنها دخلت ضمن الأدب لا سيا من خلال ما قامت عليه من 
Sul‏ ومن تحور طرأ على الرواية منذ أبسط صورها عند اين إسحاق وابن هشام إلى أن 
بلغت صورة رائقة عند المسعودي قي مروج الذهب فصارت من المختارات الأدبية . 


)5( زهب بن مله : التيجان ç‏ ع 215 , 
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6 عمرو بن لي وأصل عبادة الأصنام . 


يعتير عمرو بن لحي" من أبرز سادة نحزاعة القبيلة العربية التي تغلبت على جرهم 
وحلت علها في الحرم . وكان يعد في حلة الكهان؛ وتنسب إليه بعض الأخبار جملة من 
الأعمال التأسيسية منها أنه «أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وحمى 
الحامي وغير دين إبراهيم Less‏ العرب إلى عبادة الأوثان». أو أنه «أول من عبد Past‏ 
ودأول من غير تلبية إبراهيم ینا كان يسير على راحلة في بعض مواسم الحج فتمثل له إبليس 
في صورة شيخ نجدي على بعير أصهب» وأول من دعا إلى عبادة أساف ونائلة“ وأنه 
نصب ge‏ سبعة أصنام . وجميم هذه الأخبار تفيد أن هذا الرجل الذي كان «أول من 
أطعم الحاج سدايف الوبل Les‏ على الثريد وعم في تلك السنة حا العرب بثلاثة أثواب 
من برود اليمن وکان قد ذهب شرفه في العرب كل مذهب وكان قوله فيهم دينا متبعا لا 
pe aile‏ في بعض الأخبار بطلا مضاداء . 

فيا أصل عبادة الأصنام حسب ما ترويه الأساطير المتعلقة ببداياتها في الجزيرة العربية؟ 
وما علاقتها بهذا البطل شبه الأسطوري الذي تروي الأخبار أنه غير دين إبراهيم ونقل 
العرب من «الحنيفية» إلى عبادة الأصنام؟ ثم ماذا عن هذه الأسطورة على ضوء ما نعرفه من 





(1) عمروين لحي أو عمرو بن قمعة الكناني وأبو عراعة التي «انخزعته في بدايات القرن الثالث الميلادى 
وامتقرت إحدى فروعها في مكة واتجهت الأخرى نحو الشام . وهو إذن شخصية تاريخية. انظر ما يتعلق به 
من أخيار وأساطير Los‏ في: سيرة ابن هشامء ج 1» ص 91-78. ابن الكل : كتاب الأصنام ص 48 وما 
بعدها (وقيه تفصيل لمختلف أصنام العرب والقبائل التي تعظمها وسدنتها وص 58-51 ويشتمل على أسطررة 
أولية ke‏ الأصتام) . وعب بن منبه : التيجان في ملوك حير ص 207-103 عن قير عمرو بن قمعة الكتانيء 
ص 207/103 وص 206-202 ضمن كلام يتصل بإياد وأنه من Last‏ يليه حديث عن عمرو بن لحي . وتاريخ 
اليعقوي ج 1ء ص 255. الأزرقي : أخبار مكة ج1 ص 119-116 وج 2ء ص 217 وداثرة المعارف 
الإسلامية. ط 2« وج 2> ص 1041-1040 وتوفيى agé‏ الكهانة عند العرب (بالقرنسية) ص 162, 

(2) سيرة ابن هشام ج اء ص 79 وابن الكلبي : كتاب الأصنام. ص 58. 

(3) سيرة ابن هشام. ج 1. ص 207-203. 

)4( الأزرقي : أخبار مكة. ج 1. ص 194 . 

(5) المصدر الابق؛ ج 1ء ص 19-68 

)6( الازرمي : أخبار مكة, y‏ ص 176. 

)0( المصدر الاين ج 1ء ص 100 . 
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المعلومات التارتمية. ولا سےا ما تعلق منبا بتاريخ الشعوب السامية وبالكشوف الحفرية من 
نقوش وقبوريات وما ألقته من أضواء على أطوار عقائد العرب قبل الإسلام وما هي دلالاتها 
البعيدة؟ 

1.5.3.6 أسطورة عن خر وج أصنام قوم LA‏ من ساحل ie‏ 

تسس هذه الأسطورة الطقوسية لأولية تقديس الأصتام عند العرب فتصلها بزمن 
البدايات وزمن هلاك قوم نوح بالطوفان LS‏ تصلها بالكهانة. ومفادها أن po‏ عمرو بن لحي 
ol‏ فقال أه * 

«عنجل بالمسير والظعن من تهامة 

قال: جير ولا إقامة 

قال: إيت ضف se‏ 

تمد فيها أصناما معدّة 

فأتى شط حدة فاستشارها تم حملها حن ورد تپامه . وحصر Le Li ex‏ العرب إلى 
AUTRE Uole‏ 

ثم تفصل ال سطورة القوں ور 5 ls‏ ا وتيف صار ود كلب بن ويره دن . 

رهاط م من بطن نخلة ويغوث poil‏ باليمن ويعوق مدان , بقرية à‏ خيوان وكيف ا نر 
من معبودات الا 

Lo 4‏ هذه الأسطورة GP di‏ عن ابن عباس تصل أولية Le‏ الأصنام cr‏ 
البدايات وبني “de‏ ودكان بنو Es‏ شيث يأتون جسد ادم في الغارة فیعظمونه ويث رحمون عليه 
رئيس لک شی فحت فم Ce‏ فکان أول من is‏ ثم Le‏ ذلك 25 فكان تاريخ 
الأنيياء من إدريس إلى نوح ومن بعده من الأتبياء تاريخ الدعوة إلى التوحيد. 


)7( ابن الكلبي : تتاب الأصنام ص 54 . 
)6( ابن الكلبي : المصدر السابق. ص 51. 
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ولنا أسطورة ثالثة مصدرها ابن الكلبي ترد جميع الأصنام الخمسة ‏ وهي ود وسواع 
ويغوث ويعوق وتسر - إلى عهد قابيل ‏ ويعتير في بعض الأساطير أول من عبد النار. يقول 
أبو المنذر cr‏ الكلبي : وکات ود وسواع 9 CET Lt pri‏ ويسر قوما صان ماتوا J‏ شهر 
خحسة أصنام على صورهم.. . فلحت هم خمسة أصنام على صورهم ونصبها 0 
والمستفاد من الروايتين أن عبادة الأصنام اقترنت بتقديس الأسلاف وعبادة الإنسان مجسما في 
lt!‏ 


6 أصل هبل وأصنام منى . 

ولنا خير آخر عن أصل عبادة العرب بعض الأصنام من نفس المصدر - أي ابن 
الكليى ‏ عن ابن هشام «عن بعض أهل العلم» : «إن عمروبن لحي خرج من مكة إلى 
الشام في بعض آموره فلا قدم ماب من أرض البلقاء وبا يومئذ العباليق» وهم ولد عملاق 
ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» راهم يعيدول الأصنام فقال لهم: ماهله الأصنام 
التي أراكم تعبنون؟ قالوا له: هذه أصنام نعيدهاء فتستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتتصرنا. فقال لحم: أفلا تعطوني منها Le‏ فأسير به إلى أرض العرب فيعيدوه؛ فأعطوه 
صنا يقال له هبل . فتقدم به مكة فنصبه وأمر الناس يعبادته وتعظيمهء"". 


ولنا خبر اخر عن نصبه سبعة أصنام بمنى. يقول أبن إسحاق: «إن عمرو بن لحي 
نصب بمنى سبعة أصنام على القرين (كذا) الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على بعض 
الطريق . ونصب على الجمرة الأولى صناً ونصب على شفير الوادي re‏ وفوق الجمرة 
العظمى صناً وعلن الجمرة العظمى Le‏ وقسم عليهم حصي ht‏ إحدى وعشرين Las‏ 
برمي بكل وثن متها ثلاث حصيات ويقال للوثن حين يرمى أنت أكبر من فلان الصتم الذي 
يرمى قله . 

مها يكن من أمر فلا شك أن هذه الشخصية قد كان ها دور لا ينكر في إرساء يعض 
الطقوس التعبدية عند العرب في الحاهلية لا كانت له من مكانة بارزة. ولا بد أن قد كان له 


(9) ابن الكلي : كناب الأصتام , ص 351. 
}10{ صعرة أبن هشامء lg‏ س 8483 . 
(D‏ الازرقي: أخبار مكةء ج 2» ص 175. 
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دور في إدخال بعض الأصنام من الشام إلى الجزيرة. ومثل هبل - وسبق أن رأيناه مثيلا 
لبعل ‏ وربا اماف ونائلة» وقد رأى فيهم بعض الدارسين صورة رمزية للذكر SL‏ 
والخصوبة”". وتقول الأسطورة عنهها US Lei‏ فتى وفتاة من جرهم وفدا حاجين ففجرا في 
الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدا بعد أن تقادم العهد وني الناس ai‏ في حين یری 

بعضهم أنهها كانا إين من il‏ الخصوبة وأن نصبهما فوق زمزم تماماً مثل نصب هبل داخل 
الكعبة فوق بثر الأخسف- عمل رمزي يتصل بتقديس الاء والخصوبة ويشاسب bob‏ من 
أطوار تطور الفكر الدينى" . 

6 بين التاريخ والأسطورة. 

يبدو من خلال مقارنة النتصوص بعضها ببعض أن ما ينسب إلى عمروبن لحي من 
استقدام لبعض الأصنام من الشام إلى الجزيرة ونصبها وإدخاها ضمن الطقوس العربية 
الجاهلية لئن كان فيه جانب من الصحة فهو لين صحيحاً AS‏ صحيح أن بعض الأصنام 
العربية مثل اللات والعزى ومناة وهبل على سبيل JEU‏ لها ما يضاهيها قي الهة المنطقة التي 
ينتمي إليها عرب ما قبل الإسلام . ولا كن بحال من الأحوال تراستها بمعزل tre‏ لكن. 
هل يصح نسبة ما ينسب إليه من أنه قد غير دين الخحتيفية بعد أن كان العرب موحدين؟ 

الراجح أن هذه الأسطورة الديية تحمل سمة البرهة التاريخية التي ظهرت فيها 
حلول زمن النبوة ؛ ين العرب مع الب المحمدية وانتهاء زمن الكهانة. برهة أصيح 8 
الحاضر LS‏ لزمن أسيق هو زمن آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإساعيل أيام لم يكن إلا 
التوحيد وكان العرب يقيمون المناسك ويحجون ويعتمرون ويتبعون Ale‏ إبراهيم . 

بل لكأن التاريخ قد عكس أو قلب OÙ‏ المرحلة التاريخية التي تندرج فيها قصة 
عمرو بن جي de‏ قرية à‏ العهد بالإسلام. ذلك أن عبادة lo‏ عندهم قل سيقتها 
أطوار قدس فيها العرب مظاهر الطبيعة مثل الحجارة والتبات والحيوان والكواكب وعيدوا 
الجن والملائكة. بل لعل المرحلة الأخيرة. مرحلة الأصنام أن تكون متصلة بتقديس 
الأسلاف أي بتقديس الإنسان ss‏ ترد إليه بعض ما استلب منه قدياً. بل إن هذه 
المراحل كلها في رأينا كانت موجودة في ان شاهدا على حقب متتالية . 





(12) انظر أعلاء أماطر الكواكب» ص 212. 
(13) انظر أعلاء أماطر مظاهر الطبيعة. س 257-264 . 
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فاللات / الشمس (الممثلة في شكل صخرة مريعة) والعمزى /النخلة ويعوق (الفرس) 
وجمل طيىء الأسود وسقب بكر ونسر حمير وهبسل وودء وكان كلاهما ذا شكل إنساني تمثل 
أطواراً مختلفة كانت تتعايش في وقت نحا فيه العرب إلى ضرب من التوحد اللغوي الديني 
يتجلى خاصة في توحد الطقوس مثل اج es‏ والطواف ومسح الحجر الأسود والسعي 
بين الصفا والمروة واستلام أساف ونائلة والوقوف على عرفة ومزدلفة واهداء البدن من خلال 
حيلف تلبياته.2140. 


:)14( أبن الكلبي : تتاب الأمصنام؛ ص 76ء أبن حبيب: rl‏ س 314-11 وتاريس اليعقري ج ل 
ص 250-255 . 
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إن أساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية وقد مررنا فيها من أساطير المجال السامي إلى 
أصاطير العرب البائدة. فالعرب الباقية هي الخطاب الذي تتمفصل فيه الوحدات الأسطورية 
سواء كانت صوراً أو رموزاً فتشكل قصصاً. وقد كنا نظرنا في أجزاء من ذلك الخطاب أثناء 
استعراضنا لأساطير الكواكب والطبيعة بعناصرها الأربعة ونباتها وحيوانها إلى وحدات أو 
«مقردات أسطورية» . ويتأكد لدينا من خلال هذا الفصل أن الخطاب الأسطوري الذي 
ينتعي إلى الكلام وإلى التاريخ ‏ لجريانه في مجرى الزمان - ينتمي أيضاً إلى اللغة وبالتالي إلى 
جال البنى الدائمة أي إلى ما له صبغة لا تاريخية أو ما يود أن محل محل بنية لا تاريخية مثل 
الإيديولوجيا. ولذلك فإن النماذج الأمطورية المعتمدة في هذا الفصل تعمل هذا العمل 
وتضطلع بهذه الوظيفة إذ إنها لأ تتجلى في صورة القصة الخطية الحارية في جرى الزمان 
فحسب وإعا Lai‏ في شكل البنية الدائمة الي تجاوز حدثان الزمان إذ تتحرك في الخطاب 
اليومي وتتجدد بالاستعيال في PEN‏ 

إن هذه السمة المميزة للخطاب الأمطوري هي التى جعلته يسكن خطابات شتى مثل 
الخطاب الديني والخطاب التاريخي والخطاب الأدبي والقصص الشعبي ‏ كا في قصة بُلوقيا 
ورحيل تلك القصة ‏ التى بطلها من بني إسرائيل - من قصص الأنبياء إلى ألف ليلة وليلة . 

إن البطل الأسطوري في جميع هذه الخطابات ‏ وقد اكتفينا ببعض الأمثلة ‏ متعدد 
الأوجه : فهو النبى مثل ادم ونوح وإدريس وسلييان أو المتنبي ‏ مثل مسيلمة ‏ وهو الملك أو 
الملكة مثل ذي القرنين وبلقيس والكاهن مثل عمرو بن لحي وهو الكاهنة مثل طريفة والسيد 
البدوي شأن نزار بن Lu‏ وقد تكون له بطبيعة الحال أكثر من Lo‏ 


)1( انظر أعلاء الفصل الأول: عقاربات الأسطورة. 
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إن هذا البطل ونموذجي» أو وشخصية جماعية». بمعنى أنه قد تنسب إليه أعمال تغعود 
إلى أكثر من شخص - ولذلك فجميع القصص التي استعرضنا leds‏ من قصة آدم فقابيل 
وهابيل فعاد وثمود قذي القرنين als‏ فسلمان وبلقيس فطريفة وعمرو بن لحي إنما هي 
قصص رمزية تصور أوجها متعددة من الإنسان ومن جدله مع نفسه أو مع العالم. وهكذا 
فهموا Logis‏ قصة ادم وحواء وهي قصة الوجود وقصة الثقافة والحضارة على وجه الأرض. 
وقصة قابيل وهابيل والصراع الأخلاقي الإقتصادي الإجتماعي بين الراعي والفلاح 
والعقائدي السياسى مثل Lai‏ بلقيس وسليان أو قصة ذي القرنين الملك وملازمته للخضر 
الولي الصالح أو الصراع JAN‏ كا في قصة أولاد نزار. 

وقد قامت جميع الأساطير تقريباً - عبر شبكة من الرموز تتغير مرموزاتها من حضارة إلى 
أخرى  Jen‏ مؤّسس هر عملية كوننة Cosmisation‏ ہنی Ki‏ أدجت العالم البشري في 
منظومة تستوي فيها الظواهر الثقافية والطبيعية على اختلاف مسثوياتها. وكانت الأساطير 
مجسمة للقدسي موحدة للمجموعة من خلال الرجوع بكل حدث من الأحداث الثقافية إلى 
زمن أول هو زمن الاصول. وقد كان الإنسان ضما «الأغوذج» المتميز إما بجسمه العملاق 
الذي بصل رأسه إلى عنان السياء أو بعمره الطويل وأعياله الخارقة ورحلاته الشاقةء أو هو 
الإنسان العارف وباختصار كان الإنسان الأمثل أو «الإنسان المثل». . وسواء أكان بطلا مثل 
ذي القرنين وعلقمة بن صفوان وحاتم الطائي أو بطلا Je bla‏ عمرو بن لحي في 
الأساطر الإسلاسية» فإنه بطل جماعي لا فردي لأنه سد على صعيد المكمون حاوف 
الجماعة ومطامحها وأحلامها ولأن فرادته وتميزه إنما هي بقدر امتثاله لنموذح عام فيا عسى أن 
تكون وظائف أساطير البطولة في مختلف ما تجلت فيه من الخطابات؟ 

أما الأساطير السامية أو ذات الصلة بالعرب البائدة مثل عاد وثمود فيمكن اعتبارها 
أساطير تأسيسية تفسيرية بطلها نبي أخذ كل شيء عن أغوذح موجود في السياء وعبر وسيط 
LS‏ في معظم الأساطير العالمية. إن العالم الذي تصوره هذه الأساطير السامية عالم واحد يتميز 
ب دكال البداياته قبل السقوط والنزول إلى الأرض هو عام القداسة والوحدة قبل التتوع أو 
التشاجر بعد الأكل من الشجرة ةهوعالم وحدة الأصل ووحدة اللغة قبل تليل الألسن 
ووحدة الدين ممثلا في الحنيفية دين ادم ونوح وإدريس وإبراهيم وإساعيل وسليهان . 


(2) انظر حول اليطل الأسطوري » عمد شكري عاد: البطل في الأدب والأساطير: الفصل الثاتي ص 10161 . 
Ferdinand conte: Les grands figures de La mythologie p. 113‏ 
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وقد انعكس ذلك على تصور التاريخ إذ وفرت تلك الأساطر- لكتب التاريخ - تماذج 
لليطل النبي (يخرج من الأصلاب الطاهرة وماجر ويرى الأسباب الصادقة ويعرج إلى 
(A‏ وغدا التاريخ بخ النبوة والرسالات D‏ ودخل العرب التاريخ المقدس 
وعصر التدوين والكتابة مع ai‏ الكتاب وأسقطت تلك النظرة على الماضي البعيد فتمت 
إعادة ail‏ انطلاقا من الحاضر» وارتد الحاضر على AU‏ يصوغه صوغا جديدا کا أرتد إل 
الحاضر والمستقبل . . حتى لقد غدا po‏ في بعض أساطير Lau iii‏ أو رمزا کونیا فضائيا 
(كعبة ومحراباً وقبلة وبابأ) وغدا قابيل وهابيل مثله وذلك ما حدا بعضهم إلى اعتبار Je‏ 
أحدهما للاخر تقتلا غازيا. هو انتصار الححة على الحجة ‏ لا قتلا مفنيا ولأن الأنبياء لا تقتل 
الأنبياء». LS‏ نجت سفينة نوح من العث لأنه قد ضربت عليها مسامير كتب عليها ei‏ 
الخلفاء الراشدين. فإذا تاريخهم تاريخ عابر وهود مع عاد وصالح مع ثمود وحنظلة بن 
صفوان وخالد بن سنان العبسي . بل لقد اتعكس مجرى التاريخ فإذا العرب في الأساطير بل 
سائر البشر موحدون حنفاء منذ الأبد أي منڏ أدم (فحمير وإياد وذو القرنين من الحنفاء) 
ولغتهم العربية. وإذا عبادة الأصنام لا تشكل طورا متأخرا قبل التوحيد وإنما مرحلة متدنية 
غير فيها عمرو بن لحي دين إبراهيم وإسماعيل وغير الحنيفية وأدخل عبادة الأصنام . 

وقد نتساءل ل تبنى العرب هذا التراث الأسطوري الأبوي السامي أو ما الذي يسر 
دحوله؟ ولعل الأسباب الحاملة على ذلك أسباب عقائدية إجتاعية. فالحقبة السابقة للوسلام 
قيزت فيا قيزت بتقديس الإنسان وتأليهه وما الأصنام ‏ وهي مرحلة متأخرة إذا قيست 
بعبادة الإنصاب» أصنام ود اول أو أساف أو ثائلة ذات HS‏ الإتساني أو مى 
الأسلاف أو تأليه عمرو بن À‏ أو تأليه بعض الشيعة الإمام علي بن | بي طالب _ إلا مثال 
على ذلك هي عبادة الذات الاحتاعية أو Gas AN CAM‏ 

إن المرحلة الأبوية عند العبرانيين الممثلة قي أسطورة ادم الأصلى الذي اشتقت 
حواء لتوافق مرحلة الأبوة التي يشهدها المرب (من الشمس المؤنئة اللات إلى لقمر ود أ ود أو 
هبل المذكرين) . 

أما أساطير العرب البائدة وأساطير العرب الباقية الممثلة لأوجه صراع مختلفة» إمأ مع 
المجهول من عوامل النفس والطبيعة أو بين الفرد والجاعة (بين التبي المخلص وقومه 





]13 خليل Auf‏ خليل: مضمونت الأسطورة ١‏ في الفكر العربي ص 43-42. 
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الضالين) أو في صلب الكيان الإجتاعي فتصصل تاريخ العرب بالتاريخ المقدس وتاريخ 
الأنسياء وتؤسس القيم . 

ويتأكد لدينا هذا الأمر إذا تصفحنا كتب الأدب وانطلقنا من اعتباره لا «مراة تعكس 
الواقع مباشرة» وإغا شكلا من أشكال الرمزية لا يعير تعبيرا مباشرا وإغا عبر جملة من 
الوسائط وظيفته الأساسية إقامة ضرب من التواصل والانسجام مع العالم. فالبطل في اللغة = 
ولا سيا في البنى المتحجرة منبا في شكل أقوال سائرة ‏ وقي البنى الأسطورية الشعرية أفوذج 
ومثال بالمعنيين LS UE‏ ق قوطم : «أجود . من حاتم المطائي» و«أجود صن کب بن tés‏ 
و«احلم من قيس بن عاصم» و«أعمر من نسره» أو السلبي كما في قوهم وأشأم من A‏ 
si tale‏ » أشأم AU TS | a‏ وف يم ال حالاات فهو مرجع بعودول إليه قول وفعلا . 


وتدل أساطير البطولة والمؤسسات الإنانة عل صعيد ار QU‏ وأنثروبولوجي Je‏ 
تفاعل ثقافي بين المرب وسائر الشعوب fa Le‏ بعض الأساطر في صميم التساؤلات 
الأنطولوجية والفلسفية الي تطارحتها تلف شعوب المنطقة وغيرها من المناطق عن أصل 
الإنان ومغامراته قي الكون وعن Lol‏ اللغة وسائر المؤسسات الثقافية والحضارية. وحسبنا 
مثالا عل ذلك قصة أي البشرية المسمى CP:‏ في أساطير الفرس وقصة ابنيه قابيل وهابيل 
التي نجدها في أساطير المانوية في صورة أخرى 


وقد تلتقى هذه الأماطير في بعض السات أو تختلف إلا أا في La‏ الحالات de‏ 
لرمزية معنية هي رمزية الشعوب التى أبدعتها أو احتضتتها. وتقوم برعانا قاطعا على وجود 
رمزية شبه عالمية هي رمزية العالم القديم ولا Le‏ رمزيته الكوكبية ذات الصلة بالأدوار 
الكونية واتصاها بنظام الكون وتاريخ LS‏ وهي رمزية يكن أن نتبيتها من خلال 
مثالين اثنين: أوطها بعض أساطر الخلق في الكتابات الباطنية عند بعض الشيعة وعند إختوان 
الصفا مثلا. ويمثل أذم فيها دورا أول هو دور الخلق بينها شل نوح دورا اخر هو الخلق 
الحديد. وتختلف هذه الأدوار عددا فهي إما خمسة أو Lots (an‏ بعضى الروايات المتأآخرة 
(45 انظر رهزية الكواكب والحصارة ضمن أساطر الكواكب أعلاه. 
(6) انظر: رسائل إخحران الصفا وخلان الوفاء «الرسالة الحاوية ». 
ad!‏ والاظلة الوب ail)‏ الجعفي ص 125 
عل بن الوليد رسالة Eu‏ والمعاد وضمن مجموعة من الرساتل اللإأساعيلية؛ ص 123 . والداعي : عل بن 
حنظله الوادعي : رسالة ss‏ الحلوم ومصاح العقرل تمن «أريع (is)‏ كب سجفانية ؟ هن 91-47 , 
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عن الإسراء والمعراج وهي تجعل لكل نبي من الأنبياء مقاماً خخاصاً cales‏ ففي السياء الأولى 
pal‏ وفي الثانية عيسى بن مريم ويحى بن زكريا وقي الثالشة يوسف. أما في AN‏ الرايعة 
فيوجد إدريس وقي الخامسة هارون وق السادسة موسى وقي السماء السابعة إبراهيه” ولهذا 
الترتيب صلة غير حافية برمزية الكواكب" . 

ومن مظاهر هذه الصلات الثقافية والوشائج الرمزية قصة بولوقيا القائمة على معنى 
الرحلة في طلب المعرفة”"والمائلة لقصة جلجامش من بعض الأوجه وهي قصة تتقاسمها 
فضاءات مكتوبة وخطابات متعددة وهذا الأمر في حد ذاته ذو دلالة بالغة على ما بين 
الأساطير ووالادب» من علاقات نشوئية وجدلية. ذلك أن وجود هذه الأسطورة في كتاب 
هنم بقصص الأنبياء (مثل عرائس المجالس للثعلبي) وينتمي إلى دائرة المقدس وتي كتاب 
أخمر من «الأدب الشعى» وينتمي إلى دائرة اللامقدس أو الدنيوي في أن (ألف ليلة وليلة) 
يدل على تجاذب بين الدائرتين وتفاعل بين تصوص مختلفة من الطرافة يمكان تتبحه ودراسته 
fo‏ من القصة الدينية ‏ أي من المقدس - ووصلا إلى قصة شعبية «دنيوية» وتتالف من أكثر 


من قضصة à‏ وال( . 





(7) عمد بن جزي الغرناطي : كتاب اليل ص 3+33. ا 

(8) انظر أعلاء: فالماء الثالثة مثلاً يوافقها من الكواكب الزهرة ربة الحسن JU‏ والرابعة لعطارد رمز الحكمة. 

(9) راجم: عرائى المجالس لاتعلبي مروية عن عبدالله بن مسلام . انظر النص قي الملحق وألف ليلة وليلة ضمن 
قصة حاسب كريم الذين بن دائيال الحكيم ‏ المطبعة الكائوليكية 1957 ص 188-118 . | 

(10) انظر مثلا دراسة جمال الدين بن الشيخ : ألف ليلة وليلة والكلمة السجية ط 1988 Gaia‏ القنسم اثثاني 
9 _ وهو يعتبر أن قصص «ألف ليلة وليلة» كانت فضاء أو علجا أمكن فيه «للكلمة السجيةء أن تتحرر من 
عقاها وتمارس حتها Un espece où pouvait s'exercer une parole tenue prisonnière pen) J‏ ص 193 
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الفصل السابع: 


الكون الأسطوري عند العرب 
ممدزانه ودلالاته. 


القدس هو بالذات معني ختطاب الأسطورة 
إنه لا ينفك يعلن عن البدء 
ولا ينفك يعلن عن المتهى 
(هئري ميشونيك: الدليل والقصيدة ص: 52) 


0 مقدمة 

كانت مختلف أساطير العرب عن الجاهلية ذات الصلة بالطبيعة نجومها وسادئها المفردة 
ju,‏ المتوندات و الكائنات اللامرئية وذات الصلة بالإنسان في المجتمعء وما أبدعه في تماريخه 
الطويل خطابا متميزا لآته حطاب المقدس والحقيقة أي الخطاب المؤسس لقوانين عالمى 
الطبيعة والإنسان وهي قوانين تستمد شرعيتها من أنها قد سنت في زمن الأصول والبدايات . 


وقد أتاح لنا مختلف ما استعرضنا في الفصول السايقة التعرف على يعض الجوانب من 
عام المرب الأسطوري ومفرداته. ونقصد lil,‏ الأسطورى ذلك البناء الفكرى الرمزي 
الناتج عن المخيال الجماعي من خلال جدل الإنسان والواقعمء وهو ثمرة نظرة أسطورية إلى 
العالم أو «فكر أسطوري» و«وعي أسطوري» له مقولاته الخاصة كالمكان والزمان والسببية ولا 
اختلاف بينه وبين الفكر العلمي إلا فى تلف الماهيات Modalités‏ كا إن له منطقه الخاص 
الذي يختلف عن منطق الفكر العلمي لا سيا فيا يتصل بعلاقة الذات بالموضوع من جهة 
وبالسيية من جهة أخرى. 

وينبغي لنا أن نتصور ذلك AL‏ الأسطوري في علاقة جدلية مع الفكر الأسطوري 
هذا يمد ذاك pole‏ أو نماذج للنظر إلى العام وذاك يتشكل بنية فكرية عن. العالم ترتد إليه. 
وإذا أردنا تجيد ذلك من خلال صورة قلنا إن الفكر الأسطوري شبيه باللغة. Weil‏ بنى 
مودعة في أذهان المجموعة بواسطتها يتمكن الأفراد من توليد عدد لا متناه من الحمل» 
كذلك يمكن تصور الفكر الأسطوري بمثابة بنى هي أشبه بالرحم المولدة لعدد لا محص من 
الأساطير. 
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وتأسيساً على ما ذكرنا تتحدد أمام الدارس ثلاث دوائر هي : 


1 - الفكر الأمسطوري وخبصائصه ولا يمنا SAN‏ الأسطوري عامة ‏ بل تحن لا تقول 
بوجود فكر أسطوري le‏ تاريخياً للفكر المنطقي - بقدر ما Leg‏ استبيان أثاره أي مقولاته 
العاملة في أساطير العرب عن الجاهلية . 


من جهة أخرى. ومن وظائقه الأساسية تشكيل مجموعة من السئن أو القوانين تعتير مرجعا 
للحياة اليشرية وما تند إليه من علامات ورهوز. 
3 - ويتجلى كل من الفكر الأسطوري والكون الأسطوري فيخرج من حيز الكمون 
إلى حيز الوجود واقعا فعليا ملموسا من خلال الطقوس والشعائر وينقم JL‏ ضمنها إلى 
ولا بد من التذكير في هذا المقام أن النظر إلى الكون جميعه على أنه غير مقدس نظرة 
جديدة هي غير نظرة الشعوب القديمة'!). وقد يكون من الصعب أو من غير المجدى Loue‏ 
ليبح عن (جوهر» Le‏ هو قدسي وتن أصوله الأثتولوجية وا لا جت اعية لک سيمأ أن المقدس 
ومن مرادفاته عندنا الحرام ليس شيئاً بعينه وإغا هو صفة من الصفات تتصل به أو تحل فيه. 
ومع ظم الدارسين بفضلون يذلا 22 ذلك الانطلاق م دراسه المقدس باعتباره HE‏ 
لللامقدس إذ من الأير والأجدى النظر إلى تجلياته الخارجية وما يكون من أثر المقدس في 
من يؤمن به من مواقف . 
ققد تكون القداسة كما بينته دراستنا لأساطير الكواكب وعناصر الطبيعة وأساطير 
الكائنات اللامرئية صفة قرينة بعناصر الطبيعة أى بالحجارة المنحوتة والجبال ومنابع المياه 
والأشجار المقدسة التي تأوي إليها الجن والشياطين مثل شجرة العزى التي عضدها خالد بن 
الوليد قخرجت متها جنية سوداء نافشة شعرها أو بعض الأشجار كالنخلة. شجرة الساميين 
(1) انظر حول تعريف المقدس أعلاء: الفصل الرايع مقدمة أساطير مظاهر الطبيعة . 
Lu nus‏ إلياد : 15 Mircea Eliade: Le Sacré et le profanc P.‏ 
LS)‏ روجي كايوا: الإتان والمقدس 11 Roger Cailois: L'homme et le sacré P.‏ 


«Le sacré est le sens même du discours du mythe il ne cesse de dire l'origine il ne cesse d'annoncer la 


fin» H Meschanic le signe et le phème. P, 2 
وانظر أيضاً الهامش الأول من فصل أماطر المظاهر الطبيعية.‎ 
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المقدسة pol fs‏ التي خخلقت من فضل طيتته وكالسدرة وتقترن بالحيوان مثل البحيرة 
والسائبة والحامي والخام والغزلان ومثل الشاة البيضاء وحمل طيىء الأسود وسقب بنيى بكر 
وشأن الجمل وقد نبي عن الصلاة في أعطان الإبل ورمزيته في الحلم أنه شيطان وشأن 
يغوث /الأسد ويعوق/ الفرس ونسر رمز الشمس . 

والقداسة أيضا في مرحلة متأخرة سمة WU‏ ممسمة في الأصنام عل اختلاف أشكاها 
وهيئاتها ودلالاتها مثل ود وهبل وإساف ونائلة واللات ومناة الثالتة الأخرى وكان للا حراها 
المقدس وحرمتها. 

والمقدس La‏ من سمات المكان أو الفضاء مسيّجاً بياج هادي أو معنوي فهو في 
مواطن الغيلان والسعالي ls‏ والشياطين وسائر الكائنات اللامرئيةء وجميعها ينتمي إلى 
طور بداڻي من ن LM‏ الذينية كان المقدس فيها قوة منتثرة وغير معلومة محددة في شخص 
بألذات ds impersonnelle‏ ہی الجني عامر الوادي أو غيره ينبغي الاحتباء منه Lai‏ ببعض 
والمنفرات» أو بتجنب بعض المحظورات كتجنب الحائض القرب من أساف أو مثل التضرع 
إليه بتقديم الحدايا والنذر والقرابين. 

وإذن فالمقدس «طاقة غامضة مجهولة الطبيعة. . . كامنة في الأشياء والكائنات. . 
متفشية في الكون” إلا أنه تحدد في «المجال العربي» شيئاً فشيئاً وصار مقنناً" . وبقي المقدس 
سمة من سات الطبيعة وعتاصرها والفضاء بل شمل حى الإنسان إما من خلال تقديس 
الاسلاف أو تقديس بعض الالمة أو الأصنام ذات الملامح الإنسانية» وتلك التحولات في 
de‏ ما ترمز cal‏ إلى تطور في تاريخ الفكر الديني يوافق مروراً من الإحيائية والإيمان 
بالغول ts‏ والشياطين إلى OUEN‏ بتعدد الالمة 7 ثم التوحيد وهي مرحلة تنتهي بانتهاء دور 
الكاهن ns‏ بين «عالم الغيب» وهعالم الشهادة, حول زمن النبوة . 
.7 الفكر الأسطوري وتجلياته في أساطير العرب عن الماهلية . 

إن هذا الفكر في حاجة إلى دراسة قلسفية وعلائمية Sémiologique‏ جامعة تتناوله أنياً 
Joseph Chelhod: Les structures du sacré chez Les arabes 1964 2 BI Q)‏ 
(3) انظر أساطير الكائنات اللامرئية ولا سييا حديث الجن وتروى حادثة ببقيع الفرقد من المدينة حضرها الزبير بن 

العوام وكيف أن النبي «نحط له خطأ بزيام رجله وقال أقمد وسطهه الشبلي: آكام المرجان ص 64. واللي 

نفهمه من الفط والدائرة إنشاء مكان مقدس مرج عن دائرة تآثير الجن وكان ذلك قبل المجرة بشلاث 


: سی 1 


3 


الخطابات الاسلامية ذات الصلة بالجاهليةء وذلك لا على أسامن أنه مرحلة تاريخية عفى 
عليها الزمان LS‏ يفعل بعض المنتسبين إلى الفكر الوضعي , ولكن على أنه خصاصية ملازمة 
للفكر عامة نجدها قبل الإسلام وبعد ظهوره LS‏ نجد بقاياها إلى الان في مناخات ثغافية 
معيتة وأحياناً تعايش نقيضها وذلك طبعاً من المفارقات. إلا أنه يتبغي أن يذكرنا دوما بعلاقة 
الميثوس باللوغوس وبإمكانية اجتماع الضدين قبل انفصال أحدهما عن الآخر. 

وللفكر الأسطوري منطقه Le‏ وعلائسته الخاصة ومقولاته ووأشكاله الرهز 44 Le‏ 
عسى أن تكون عيزات ذلك الوعي الأسطوري أو الفكر الأسطوري الذى مكنا طرال عملا 
الأساطير؟ فلنذكر قبل ذلك أن ذلك الوعى الأسطوري أو «الأسطوري» عامة قد يتجلى من 
خلال دلائل لغوية وأحرى غير لغوية. 

- فهو يسكن اللغة بصفتها ذاكرة جماعية LS‏ رأينا مع الشمس وأسائها المختلفة وما لما 
من علاقات بالفرس والغزالة والنخلة ومثل ما رأينا مع بعل /هبل إله الخصوية. 

۔ كما يتراءى عير الصورة المنحوتة ts‏ صنم وذ الإله القمري الذكر ذي الوفضة 
والسهام مثيل «شمش» إله البابليين الذي منه تسلم حامورابي شريعته . 

- كا يتجلى من خلال الرموز ‏ وما أكثر ما رأينا من الرموز الحيوانية ‏ ذات الأصداء 
الأسطورية مشل رهزية الغراب والكاهن:» والمدهد اهادي دليل سليان على الماء والنية 
الشيطان الداهية ذات العلم والمعرفة حارسة الكنوز الى حصلت على الخلود. 
أسطورية Lu‏ أسطورة خلق الخيل من ريح الجنوب بعد أمرها بالاجتاع في قصة شبيهة 
بقصة lé‏ ادم من أقاليم الأرض أو مثل أسطورة تخلقها من الماء فخرجت للني سليهان من 

- ويتجسم الوعي الأسطوري في شكل طقوس تنم عله وتخرج الأساطير أعمالاً حية 
متجددة كالدوار حول الصنم أو استلام أساف ونائلة والسعي بين الصفا والمروة في موسم 
احج . 


(4) وقد نقدنا بعضهم في الفصل الأول انظر Dés‏ دراسة عبد المعيد نعان. 
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ds BCOT‏ ممتلف هذه الماللات he‏ الفكر الأسطوري على اختلاف مظاهره ف 
شكل بنية من بنى التفكير تكون عثابة المنوال أو الرحم تنسج عليه أو تخرج منه أساطير تماماً 
كا تتولد الجمل والتراكيب مستندة إلى مناويل لغوية كامة في أذهان أصحابها . 

أما حصائصه ومميزاته فتتجلى من خلال تنظيم الكون الأسطوري ومقولاته وأشكاله 
وذلك Je‏ الصعيدين المنطقي والدلالي bib‏ إلى بعضها من Je‏ أماطير العرب عن 
الجاهلية بتسليط بعض الأضواء عليها من الناحيتين الفلسفية والعلائمية مستعينين في ذلك 
ببعض الدراسات المقارنة ولا سيما بخطاب مناقض لما مبدئياً هو خطاب الفكر العلمى 
الموضوعي . LS‏ يمارس في Ile‏ المعرفة الموضوعية ونعتي به زيادة في التوضيح ذاك الفكر الذي 
يقف صاحبه موقف الباحث المستفسر الشاك الفاحص شأن الجاحظ وخطابه في كتاب 
الحيوان ومواففه من حطابات بعض وجهلة al‏ ين 8 وخرافات والحشوية» وومزاعم 
العامةع! 

7 الفكر الأسطوري من وحهة نظر الفلاسفة. 


تتجلى خصائص منطق الفكر الأسطوري من خلال الموضوع والسبية وما يتصل 
بذلك من المقولات مثل مبدأ الموية والجوهر والصيرورة وعلاقة الجزء بالكل والدليل بالمدلول 
والرمز بالمرموز VAI‏ 

فليس فيه ييز بين الذاتي والموضوعي Le‏ نجد ذلك على نحو صارم دقيق في الفكر 
العلمي وهو عار من التميز المتعارف بين ها يعرف بالحقيقة والمظهر. فعالم اليقظة والمنام 
عالمان متصلان أو هما يشكلان عالماً واحدا وليس الثاني دون الأول LA‏ ولذلك فنحن لا 
نتورع عن تفسير الرموز الأسطورية بواسطة رموز الأحلام في كتب تعبير الرؤيا. ومن ينكر 
LA‏ حلم عبد المطلب الذي دعي فيه إلى أن يحفر زمزم ودله على ذلك الغراب الأعصم؟ أو 
حلم طريفة الذي رأت فيه Gi‏ بتفرق الأزد أيدي en‏ أو حلم ذي القرثين الذدى عرج 
إلى السياء بأسباب وأطلع على ما كان خبيئأ؟ كلها دلائل أو علامات عل ما بين العام 
المرئيء عام الحس ووالشهادة» من جهة وبين عالم الغيب أو عالم الكائنات اللامرئية من 
أمباب . 


)5( انظر À‏ فراكتقورت وتوركليد جاكوبون: Len‏ قل الفلفة؛ ص 4013 وأرنست كاسرر: فلسفة الاشكال 
الرمزيةء ج 2 الفكر الأسطوري. ص 85. 
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وفعلا فلا فرق فيه بين الاسم والمسمى أو بين الرمز والمرموز إليه أو بين الجزء والكل. 
ف «الزهرة»/ أو أناهيد أو بيدخت أو عشتار قد صعدت إلى السماء بعد أن علمها الملاكان 
هاروت وماروت باسم الله الأعظم فحن عليهما العذاب وعلقا منكسين على je‏ ببابل جزاء 
وفاقا على ممارسة السحر. وكان المغيرة بن has‏ المجلي يزعم آنه کان يفاتل وينصر trs‏ 
خصلة الشعر SE‏ في صاحيها أي في الكل ضمن بعض الأعبال السحرية" ويكون الظل 
بدیلا من الإنسان. وهذا ما اصطلح بعضهم على تسميته بقانون المشاركة . 

7 السببية في الفكر الأسطوري من خلال أساطير العرب عن الجاهلية . 

التعليل أو البحث عن الأسباب والمسببات مقولة من مقولات البحث العلمي إلا أنه 
أيضا من مقولات الفكر الأسطوري ويقوم في كليهيا على القول بوجود سبب إذا حصل 
تزامن أو تماكن إلا أن بين النوعين من الفكر المذكورين اختلافا نوعيا لا سبيل إلى Pal‏ 

وقد أتينا على أمثلة طريفةء منها تلك الأسساطير التعليلية الكثيرة التي تصور مسلسل 
علق الكون وكيف كانت الأرض في بداية الأمر Us‏ كالسقيئة في البحر» فأرسل إليها ملك 
ضبطها بان وضعها تحت عاتقه ثم جعل قرار قدميه على سنام ثور أهبط من الجنة ثم أنزلت 
إليه ياقوتة خضراء أولى وضعت تحت قدمي الملك ثم صخرة تحضراء تحت قدمي الثور ثم 
وضعت الصكرة فرق الحوت المنسمى (عبموت» أو «hs‏ 
الكائتات مشل قصة الؤربيانة الى كانت ble‏ تسرق السلوك فمسخت وجملت اليوط 
شاهدا على فعلتهاء ومثل قصة le‏ السنور من منخر الأسد لا تكائرت الجرذان في سفينة 
نوح وقصة خلق الخنزير من سلحة الفيل على نفس السفينة لا كثر بها الروثء أو قصة طوق 
LE‏ وقنزعة الهدهد وكيف أنه من بره بأمه دفنها فوق رأسه وبذلك يفسرون نتن رائحته . 

ولعل التفسير الأسطوري يتجلى في أوضح معانيه عندما نجد أي شيء يتحول إلى أي 
)6( الأمثلة على ذلك عديدة ولا سيا في الطقوس عامة والطقوس السحرية تحاصة . انظر مثلا الحديث الذي ينكره 

بعضهم ومقاته أن اليهود سحروا التي مستعملين في ذلك نحصلة من الشعر . النويري : ae‏ الأرب ج 16 


س 395-300 , 
)7( أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال je rar‏ 68. 
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مي آخر. وإذا كان التفسير في الفكر العلمي والتجريبي يقوم على معنى الاستحالة والتغير 
والتطور فإن الفكر الأسطوري يقوم فيا يقوم عل المسخ كمسخ الإربيانة وخ الضب أو 
غيرها من الحيوان لا بناء على قانون من قوانين الطبيعة ولكن على إثر حادثة فريدة تروى 
وتكون كاقية ليان «en, Te Je!‏ مثل دموع حواء بعد أن أاهيطت من الحنان وقد سالت 2 
Diet‏ تماماء LS‏ إن العا في بعض الأساطير العالمية نشا من شيء أي من بيضة أو شجرة أو 
من جسم عملاق الأرض at‏ والمياه دمه والجبال عظامه والشجر شعره وقبة السماء رأسه 
Pam s‏ وكات «المهادرزية» يزعمون وأن ادا LU‏ إحوة أحدهم مهادرز فاحتال أحراه 
للمكر به فعترت به دابته فسقط ميتا فسلخا جلده وبسطاه على وجه العام فصار من جلدته 
هذه الأرض ومن عظامه الحبال ومن دمائه الأودية والأهار ومن شعره الأشجار والشبات؛09 

ولنا في قصة خلق ادم إما من أديم الأرض وختلف ما فيها من التربة أو من الأرضين 
السبع أو من أقاليم عديدة على ساس من العلاقات الرمزية أو التيائلات الشكلية. 

ونحن لا نجد في كل مرة تصويراً لكيفية حدوث الشىء بل نجد تصويراً لإرادة فاعلة 
كا في أسطورة الليل والنهار وقي قصة «هراميل وشراميل» واليد التي تقبض على أنظلمة أو 
تبسطها شيعا فشيئا وبحسب ذلك يكون احتلاف الأوقات, أو في أسطورة الما والخزر وتفسر 

بشهيق الثور الأسطوري المامل للملك والأرض وزفيره أو في أسطورة تفر OÙ JE‏ 
جيل قاف وهو أبو الجبال يحرك عروقه المتصلة بجميع جبال الدنيا. 


وهكذا تلف صورة الكون الأسطورية عن صورته التجريية العلمية من حيث 
التعليل والسببية ولا يصدق هذا على تفسير الظواهر الطبيعية فقط LS‏ تفيد ذلك الأمثلة 
السابقة وإغا يصدق Last‏ عل المجتمع وقوائيلة فإذا د بعض الأساطير تقيم علاقات du‏ 
بين أحداث وقعت في بداية الخليقة وبين صورة المجتمع الخاضر وما فيه من المرائب!!! . 


)8( أرتست كاسيرر: فلقة الأشكال الرمزية؛ ج 2ء pe‏ 70 انظر عن الممخ كاب القت والاظلة الوب 
للمففل الجعفي . 

)9( المصدر الابقء ج 2. ص 78. 

)10{ المقدسي : البدء والتاريخ ج 1ء ص 144 , 

)15( انظر علق النور المحمدي ضمن أسطورة متة متآخرة. ومن عرق أنفه خخلق الله الملاتكة. . . فمتهم من رأى 
رأمه قفصار خليفة وملطانا بین الخلائق ومتهم من رأى جبهته قصار أميرا Vu‏ . . ومن رأى كفه الأيمن 
فصار طباخعا ومن رأى أنامله اليسرى صار ٠. . LAS‏ ضمن أساطير الخلق . 
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3.1.7 الوعي الأسطوري من وجهة نظر علاثمية .Sémilogique‏ 

تفيدنا بعض الدراسات العلاثمية في دراسة الأساطير والفكر الأسطوري أو الوعي 
الأسطوري . وكنا رأينا كيف ينظر بعضهم إلى الأساطير بصقتها نظاما علائميا من الدرجة 
الثانية يتراكب على نظام علائمي أول هو اللغة الطبيعية' . 

ويعرف أجل الباحثين دلك الوعي انطلاقا من دراسة غودج cr‏ «الأوبانيشاد, بأنه 
ss‏ دلا يمكن Lie‏ ترحمته فی وصف من مستوى أخخر LS LU‏ تتعذر ترجمة آساء الأعلام» 
وبأنه دوعي مغلق على نفسه ولا يدرك إلا من OPEL‏ مستمرضاً جملة من SAM‏ 
المؤكدة لبعض خصائص الفكر الأسطوري كا رأيئاها من وجهة نظر الفلاسقة ومنطق الفكر 
العلمى كا تبين التمفصلات Articulations‏ المساعدة على تجلية هذا الضرب من ضروب 
الوعي الذي كان ولا يرال موجوداً لدی البشر وي A‏ المجتمعات حتى «أرقاها» وذلك على 
صعيدين أثنين منطقي من جهة ودلالي من جهة أخرى. 

أما على الصعيد المنطقي فهو عالم متولد عن وعي لا يؤمن أصحابه بالمراتب 
hiérarchie‏ عا يحتوي على أشياء تتتمي منطقياً إلى رتبة واحدة فعبارة دالْأوبَانِيشَادء 
Upanishad‏ - التصوص المقدسة المندية الشهيرة - «العالم حصان» والتى تقال «العالم مادة» 
وهو تعريف العلمء ٠‏ تنتمي منطقياً إلى مستوىٌ واحد Le‏ أن كلمة عالم وحصان من ذات 
المستوى وإن كان المثال يتضمن إحالة إلى شيء أصلي أول أو إلى «صورةٍ أم» صورة خلق ادم 
من أقاليم الدنيا أو صورة خخلق الخيل من ريح الجنوب أو من PAU‏ 

أما على الصعيد الدلالي فلعله من باب المفارقة أن نقول إن ذلك العالم قائم على 
مرأتب صارمة على صعيد القيم الدلالية. فرغم ما في الكون الذي تصوره لنا الأساطير من 
وحدة بين جميع عوالم الطبيعة وأن الجزء قد يمحل محل الكل (الشعر في السحر) فإن كل 





(12) انظر أعلاء القصل الأول: تعريف الأسطورة. 
YM. Lotman et B. A Ouspenski: Mythe-com -culture in Travaux sur kcs systèmes de signes {13}‏ 
(P. 18-31).‏ 
راجع لزيد التوسع ترجمة فرنسية لبعة نصوص مقدمة هندية: 
points. PF. 25 Edition Seuil 1981.‏ ومتاءعملات Sem upanishads‏ 
)14( انظر دراسة Y.M. Lotman et B. A Ouspenski: Mythe-tom -culture‏ المر جم الابى . 
ويقيم مقابلات بين الوعي غير الاسطوري والوعي الاسطوري من حيث بنيتهيا من الناحية العلائمية . 
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كوكب من الكواكب السيارة مثلا وكل يوم من أيام الأسبوع وكل معدن من المصادن وكل 
جزء من أجزاء ادم الذي ججبل من أقاليم الدنيا وكل ريح من الرياح وكل جهة من الجهات 
وكل عدد من أعداد مخصوصة مثل الأربعة والخنمسة والسبعة والإثنا عشر وكل لون Hs‏ 
مشحون بطافة رمزية أو دلالة أسطورية doi‏ تساهم في رسم معالم إدراك الكون إدراكا 
أسطورياً أؤ دينياً. 

وعلى هذا تقوم فكرة وحدة العالم المجسمة من خلال ما يمكن ملاحظته من تماثل بين 
الإنسان والعالم قاطبة أو بين الأعال البشرية وأحكام الكواكب ونظام المجتمع والمعدنيات 
والحيوان والنبات وما بیتہا من التناسيات كما يكن ls‏ من خلال الكتب الاسسرارية 
20160 والأعمال السحرية. 

وإذن فكل جزء يدخل في مكونات ذلك الكون الأسطوري يعتير بمثابة كل كا إنه من 
جهة أخرى فريد من نوعه ونسيج وحده. ويقتفي تعدد الأشياء أو المكونات منطقياً إدراجها 
في مجموعات أعم. كما يقتفي وجرد مستوى LOU‏ يكون في الخطاب بشابة لغة رصفية 
Métalangage‏ . غر أن وحدانية كل مكون من مكونات الكون الأسطوري ox‏ عام التميز 
عن غيره في الفكر غير الأسطوري ولا سيا في الفكر الفلسفي والعلمي » لا ول دون رد 
المتعدد إلى واحد. 


إن الكون الآسطوري موسوماً على هذا النحو ومترابطاً على هذا النسق يفضي بنا إلى 
نوع من العلائمية Sémiosis‏ مخصوص شبيه بالتسمية أو بإعادة إطلاق At‏ على بعض 
المسميات ولذلك يعتير بعض الدارمين أن الوعي الاسطوري شبيه بأسياء الأعلام وهوما 
يحيلنا مرة أخترى إلى معنى الخلق وإلى الأصل والمقدس Pate‏ 

ذلك أنه توجد علاقة بين بعض المواضيع السردية الأسطورية وإطلاق الأساء عل 
مسمياتبا أو إعادة التسمية وياختصار امتلاك السلطة اللغوية وسلطة الفعل وما لذلك من 
صلة بالمقدس بمعنى أن التسمية من مشمولات GE‏ 


Y.M. Liman et BH. À Ouspenski: Mythe-nom -culture (P.18-3]) (15)‏ 
(lé)‏ مما يدل على أهمية الاسم عند الشعوب القديمة وأنه جزء هن الكيان بل الكيان نفيه تقيير عديد من ef‏ 
اسمه كان عبد الحان وسياه الرسول عيد الله . والأمثلة التي من هذا اليل اك من أن تحص . 
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ومن ذلك مختلف الأوضاع التي يتم فيها تسمية أشياء بلا مسميات لأول مرة كما في 
أساطير الخلق باعتبار أن العملية تمثل عملية خلق وهو أمر يصل الكائن بزمن مقدس لأنه 
يؤصله في الزمن الأول زسن الأصول ‏ فقد أطلقوا اسم جبل عرفات على الجيل المعروف 
لان pal‏ وحواء تعارفا فوقه. أما أصل تسمية جبل Qi‏ قبيس فمردها أن أبي البشرية سياه 
كذلك حين اقتبس منه النار التي بأيدي التاس”". أما اسم أم القرى الذي يطلقونه على 
مكة فلأن بعض الأخبار عن كعب الأحبار تفيد آنا «كانت غئاء على الماء قبل أن يخلق الله 
عز وجل الأرض بأريعين سنة ومنها دحيت الأرض. كا إنها أول بيت وضع Part‏ 

وعن ابن عباس Un‏ كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بعث 
الله Le,‏ هفافة فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع هذا البيت كأنها قبة قدحا الله 
الأرضين من تحتها فيارت فأوتدها الله تعالى بالجبال فكان أول جيل وضع فيها أبو قبيس 
فلذلك سميت مكة أم as alt‏ فأصل تسميتها متصل بزمن الخلق. وكذا تسمية قعيقعان 
وفاضح وأجياد ومطابخ”*! وشأن def‏ الأعلام مثل آدم في العربية والعبرية (وهو مشتق من 
ادم أي من أديم الأرض) وتسمية «أبناء نزار» الأربعة؛: وتفسر بواسطة حر أسطوري عن 
جدهم نزار وقد أوصى هم بوصية قسمت بينهم أمواله وكانت سببا في تسمية أبنائه بمضر 
الحمراء وربيعة الفرس أو القشعم وإياد الشمطاء وأغار الجمار فضلا عن إرماء piles pal‏ 
الحضارة . 

ومنها إعادة التسمية في الإسلام حيث أصبح ينو زنية بني رشدة وظالم راشداء وهي 
تذكرنا بطقوس العبور أو التبدئة initiatique‏ وتفيد بعض الأخمار أن A‏ غير أسهاء 
بعض المسلمين إثر اعتناقهم الدين الجديد فكانت التسمية بمثابة الخلق الجديد كما إنها لا 
تختلف Le‏ لا شك أنه كان مائدا في المجتمعات القديمة ضمن الاستدلال على all‏ من 
خلال عديد من العلامات من بينها «الفال». 


من ذلك تعليم اللغة أو تعليم أدم الأساء كلها وعلم سليمان الحكيم منطق الطير 


)17( التويري: غباية us)‏ ج 1ء ص 219. 

(18) عن الأزرقي : أخبار مكة. war‏ 32-31, 

)9( الأزرقي: أخبار stp aie‏ ص 32-31. انظر مثالا مشاباً عن أن البلاد الكبرى المنطورة هي التي تطلق 
الأسياء في كتاب نيب Las‏ الخازن: أوغاريت ص 37. 

)20( انظر الأزرقي: أخبار مكة. ج اء ص 83-82 . 
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و الحيوا ان عامةء ٠‏ فإذا امتلاك لا و القدرة عل التخاطب يعديد اللغات من دلائل 
والسلطان مال يت من قبله ولا من بده 


من ذلك القدرة السحرية والفعل ll‏ عن المعرفة بالأسماء وأيرز تجلياتها في السحر 

وحسبنا أن نذكر أسطورة الزهرة وأن الكلمة الطية أي اسم الله الأعظم هي التي مكنتها 
من الرقي إلى السماء كما إن اسم الله الأعظم هو الذي مكن «بولوقيا» في رحلته الشهيرة من 

Lait‏ على حملة كبيرة من العقبات ومن العود إلى af‏ على جناح طاثر أبيض قطع به مسيرة 
خمسيائة عام في طرفة ie‏ 
7 الكون الأسطوري من خلال أساطير العرب عن الجاهلية: بناه وأشكاله الرمزية . 

إذا اتطلقنا من أن الكون الأسطوري هو LS‏ قلنا ذاك البناء الفكري EN‏ كان لا 
بد Vol‏ من ضبط معالمه وشروط وجوده بصفته نظام أسطورياً pes‏ مثلاً عن التأليف 
(Synthèse)‏ المنطقي الذي نجده في الخطاب العلمي وف نظام المعرفة العلمية صمن الفكر 
الحديث مثلاً. وهذه المعالم أو لاطر هي بت أو أشكال رمزية منها ثلاثة أساسية معبرة دعن 
السمة الكلية للأتساق الحدسية تضفي الانسجام على الوعي الأسطوري ألا وهي المكان أو 
الفضاء والزمان esta s‏ 

فلا شك في أن الوجود رهين أحد الأشكال وهو المكان وهو الشرط الفكري الخال 
(Idéel)‏ للنظام في ظل التماكن. ومن الثابت أيضاً أن الصيرورة رهينة شكل آخر هو الزمان 
وهو الشرط الفكري المثالي للنظام في ظل «Pat‏ ولكن القارق الأساسي بين التأليف 
المنطقي والتأليف الأسطوري يتمثل في نمط ذلك لانسجام. 

7 المكان/ الفضاء الأسطوري . 

تلف الفضاء الأسطوري عن الفضاء المحسوس الذي يدركه الفرد من خلال جربته 
الحنية ويتلون المكان فيه بألوان ذاتية عاطفية حسيةء LS‏ يختلف عن فضاء المعرفة المحضص 





)21( الشعليي : عرائس المجالس . ص 322. 

(22) انظر أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية؛ ج 2ء ص 107-106. 

)2( انظر تعريف الفيلسوف ليتر صاحب «Principe de raisons LAS‏ عن أرنست كاسيرر: امرجم السابق 
عن 107 . 
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الذي يتقرر بالمقاييس الموضوعية الهندسية. ذلك أن التجربة الجماعية لدى الشعوب القديمة 
تضفي على بعض الأجزاء من المكان معان خاصة منشؤها عدم تجانس المكان وأنْ لكل مكان 
ولكل اتباه مثل الأمام والخلف واليمين والشبال وأعلى الشيء وأسفله ومركزه. قيمة في ذاته 
يستمدها من صلته با مقدس أو غير المقدس» بل وله «دلالة خاصة وحياة أسطورية)»00. 
لذاء فإن الفضاء مقسم إلى مناطق ذات «قيمة» رمزية من قبيل القداسة والسعد والنحس 
والشقاء والنعيم وما ا من الدلالات ذات الصلة بشبكة من العلاقات والترابطات الرمزية 
بين الكائنات على اخختلافها. فكيف يتحلد الفضاء الأسطوري القدسي؟ 


يبدأ الاحساص بالفضاء الأسطوري انطلاقا من المقابلة بين الليل والتهار والدور 
وانلظليات LS‏ يشكل جسم الإنسان وأعضاؤه في جرى العادة و المألوف, النظام المرجعي 
لختلف الفروق الفضائية فتتشكل الصورة الحدسية عن الفضاء انطلاقا من جسم الإنسان 
وما يقم أمامه أو وراءه وأعلاه أو أسقله . بل إن بعض الأديان المتطورة مثل ديانية or A‏ 
القدامى pe‏ الثنوية والحرانية تنطلق من هذه ALU‏ بين مبدئي النور والظلمة وتطور نظاما 
فكرياً عقائديا9©. كا إن بداية الخلق في أساطير وادي الرافدين إنماهي مع تجلي النور/ 
مردوك/ إله الشمس البازغة وانتصاره عل تيامات إله السديم والظلمات المجسم في صورة 
وحش بمائله في سفر التكوين sf‏ : لوتيا «Léviathans‏ أو مبموت  PaBéhémot»‏ 


)24( كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمرية» ج 2 ص 111-125- و1 فرانكفورت: ما قبل الفلفة ص 33 وجوزيف 
شلهود: بنى المقدس عند العرب ص 21. 

)25( كاسيرر: فلغة الأشكال الرمزية. ح 2» صن 117-116. 

(26) انظر المقدسي : البدء والتاريخ. ح 1 ص 143 يقول «أصل اعتقاد عؤلاء في الجملة أن المبدأ شيئان LA‏ تور 
وظلمة وآن التور كان في Jef‏ العلو وأن الظلمة كانت أسقل السفل نورا خالصاً وظلمة خالصة غير ماين 
عل مثال الظل والشمس». 

)27( ويتشكل العام في بعض الاماطير العالمية من مختلف أجزاء كائن بشري أو فوق البثر (الريغ فيدا ‏ العام من 
جسم الإنسان), ومنذ القديم كاتت المقابلة بين العالم الأصخر» والعالم الأكير: وقد بقي لنا هذا التصور 
الأسطوري من خلال هذا المقطع للمقدسي في تشابيه والإنسان ثمرة هذا العام وقائوا هو العالم الأصغر إذ لا 
يوجد في العالم شيء إلا وجد له شه في الإنسان لآن فيه ظاهراً عو الم وباطناً هو روحه وأريع طبائع من 
dat‏ فالسوداء باردة يابسة من طبع الأرض والصفراء حارة يابسة من طبع النار والبلغم بارد رطب من 
طبع sell‏ والدم حار رطب من طبع الحواء ولحمه كالأرض وعظامه كالجبال وشعره كبات الأرض وأعضاؤه | 
كالاقالبم وغروقه LENS‏ ومنقذه ومغارز عرقه كالعيون ورأسه الفلك مميط به وفيه تيرانه كتجوم الفلك وظهره =" 
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7 الشرق والغرب . 

من أبرز هذه الاتجاهات الشرق والغرب ويعزو بعضهم مالا من قيمة دلالية رمزية 
إلى رسوبات أسطورية دينية ضاربة في غياهب ماضى البشرية تتصل بعبادة النور والشمس ‏ 
وقد لا يكون ذلك بالأمر الغريب فقد عبد العرب فيا عبدوا الشمس وبعض الكواكب 
وكانت اللات الحة الشمس وكان الميكل الممثل لها صخرة مربعة سواء عند العرب أو عند 
الأنباط. وأسطورة الليل والنهار وخلق الكون من النور تشبه أن تكون قصة مشاكلة 
لقصة LI‏ وتجددها كل يوم بشروق الشمس ثم غروجا ولذلك اقترن بالشرق معنى الور 
وظهور الحياة وكان الغروب والليل رمزين للغربة ثم للموت©. ثم لا ننس أن جنة عدن 
تقع في المشرق لا في المغرب بل إن جهنم تقع كما رأينا في بر عن ابن عباس في بلاه 
المغرب أو ببلاد السودان ويتضح التقابل إما على أساس جغراقي أو على أساس الألران 
ومقابلة اليياض للسواد. 


7 اليمين والشہال : 


عل أجلى né POP TRE‏ تمن الزجر عند 
في تصور خلق الخليقة من ظهر آدم وقي صورة مشهد الحمساب Ha,‏ 


اليمين ومنه اشتق Les‏ اليمن السعيد ‏ وهو إلى يمين الشمس - ذو صلة دلالية باليمن 
والبركة والخير. ومن العبارات اللصيقة ا تيامن أي ذهب في اتجاه اليمين وتشاءم أي ذهب 
في اغجاه الشمال والأعسر وهو الذي يستعمل يده اليسرى كا ف المثل «تكلت الأعيسر أمه لو 
كان يدري لطال غمه» تدل على معنى الصعوبة وريما ضنك العيش لأن السر مقايل اليسر 
وهو السهولة» سهولة العيش والغنى. 


= كالبر وبطنه كالبحر وفي بطنه ألوان متلفة من LU‏ والحيوان كحو ما في بطن الأرضء وفي بداية الدواب المتولدة 
في الأرض.» وفيه النباء LS‏ في النبات والحركة الكامنة كالبهائم والغضب كا في الباع وفيه عشله. . . كالإله 
gril ini‏ : الدء والتاريخ ص 79-78 . 

Ji (28).‏ أعلاء أساطير الكواكب. 

)29 لا قمر ذلك عل الأساطير وإنما هو موجود ضمن القصص الفلسفية مثل رسالة اكطير لابن سينا أو في 
الفلسفة الاشراقية الأفلاطونية الحديثة. 
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أما الطائر الميمون أو المحمود فهو السانح أي الذي يطير إلى اليمين وهو الذي يتفاءل 
بهء وإلى OM‏ ما زلتا نقول وسنحت الفرصة» وبخلافه البارح وكانوا يتشاءمون به. ولا 
قادت طريفة قومها الأزد في هجرتيم رأت أن «قد جرى طم خير طائر» . 

أما في لق بني pol‏ بعد def‏ الميثاق منه والإقرار بالربوبية للخالق فإن الناس خرجوا 
من ظهره كالذر يدبون فقبض متهم قبضتين فمنهم أصحاب اليمين وهم السعداء وأصحاب 
الشيال المخلدون في النار وبشس المصير. وكذلك يؤق الإنسان يوم القيامة كتابه إما بيميته 
فينقلب إلى أهله Las ps‏ أو بشماله وهو الذي يصلى سعيرا. 

فإذا نظرنا إلى الشعائر والطقوس قبل الإسلام من خلال الحج كا كان يمارسه العرب 
القدامى ولا سيا منهم الخمس - وهم أهل مكة قريش وكنانة وخزاعة ‏ تبين لنا أن الطائف 
متهم كان ينطلق من الحجر الأسود أي من المشرق ثم «يبدأ باساف فيستلمه ثم يستلم الركن 
الأسود ثم يأخذ عن يينه ويطوف ويجعل الكعبة عن duc‏ فإذا ختم طوافه سبع استلم الركن 
ثم استلم نائلة فيختم بها ail‏ 

7 الشمال والححئوب : 


لسنا ندري ما إذا كانت توجد علاقة بين الشال والشهال في العربية ولكن الثابت Let‏ 
موسومتان بسمة الشؤم وإن ريح الشيال مثلا ريح عقيم تدوم ستة أيام حسوماً وهي جافة 
باردة. وبعكسها ريح الوب وهي من الرياح اللواقح المحملة بالأمطار واليمن والبركةء 
ولذلك ريما نجد في يال العرب القدامى ضمن أساطيرهم أن الخيل قد خلقت من ريح 
الجنوب وهي ريح مباركة كالريح التي قادت يعرب بن قحطان إلى اليمن فار يقتفي اثار 
رائحة المسك» وهي ريح تتصل بالمقدس وكان الطيب من العناصر التي تساهم في جو 
القداسة بينها أهلكت عاد بريح صرصر le‏ 


7 الأعلى والأسفل . 

يتحدد الأعلى والأسفل مثل اليمين والشمال وسائر الجهات الأربع انطلاقاً من جسم 
الإنسان pass‏ القضاء J‏ علوي Has‏ ومن تافلة الفول أن هين الإتجاهين محملؤات 
بدلالات أسطورية ورمزية تكاد تكون أنثروبولوجية تماماً كا إن الحركة صعوداً أو نزولا 





)30( الأزرقي : أخبار مكةء ج 1. ص 178-177 , 
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تتحدد «قيمتها» من UE‏ والفرق واضح مثلا بين عمروج الزهراء إلى السماء أو رقي ذي 
القرنين في المنام إلى السماء بأسباب الحلم أو سفره العمودي الذي قاده رمزا إلى دعام 
الملائكة» وبين النزول إلى الدرك الأسفل من النارء بل إن هذين النسقين Schèmes‏ نسى 
الصعود ونسق التزول يتصلان على الصعيد الرمزي بالنور والإشراق أو بخلافها. وقصة 
الإسراء والمعراج كا رأينا وبصرف النظر عن الحادثة le, Los‏ رمزية نحو فق الكال 
في حين أن عالم ما تحت الأرض وكل ما له صلة بالنزول يقتر ن بمعنى الظلام وما يتصل به 
من دلالات حافة منها الانتقاص والتهافت وإذن فلا فاصل Lis‏ بين هذين العالين الأعلى 
والأسفل بل Les‏ وساطة ووسائط مثلا نرى ذلك أسفله. 


. كر‎ M 6.2.7 

وللمركز أهمية أسطورية رمزية خاصة لا تقل أ"مية عن ساشر Pt‏ وليس هذا 
خاصاً يالعرب ‏ فجميع الحضارات اعتقدت أنها الأفضل وتعتقد كل LA‏ من الأمم في وقت 
ما من تاريخها أنها خير أمة أخرجت للناس وإن مكانها من العالم هو الصدارة أو القلب أي 
المركز. وقد يكون خارجياً LS‏ إنه قد يكون داخلياً مثلما هو الشأن عند الختصوفة ويمثل الحقيقة 
أو القلب أو الصميم وإليه تكون الرحلة يبمعنييها الحقيقي أو المجازي . 

ذلك أن المركز وهو المكان المقدس et‏ معنى ER‏ . يستخرج من الفضاء الكل 
وبحاط بضرب من السياج سواء أكان ماديا أم معنویاً فيصبح حى أو حراماً أما شكله 
وصورته الرمزية فهي الدائرة أو الجبل أو ها يمكن أن يقوم مقامه من المياكل . 

آما الأمثلة التى يكن أن نستحضرها دليلا على مختلف المظاهر التى يتجلى من خلانها 
المركز المقدس فعديدة. منها ما يتصل بعالم الطبيعة كالجبل ومنها ما يتصل بعالم الثقافة 
كالمياكل والمعابد وحمى بعض الآلحة عمسا تي جال يحيط بالأصنام أو هى القبيلة أو هى قير 
أحد أفرادهاء رغم أن مختلف هذه الظواهر قد تطورت مع تطور الحياة في المجتمع ومع 
تطور الفكر الدينى عند العرب . 


(31) اطنود الزوني :Zuni‏ يقسّمون العام إلى مبعة عناصر: شيال/ جنوب شرق/ غرب le‏ علوي/ عالم سفلٍ 
ومركرٌ العام . ويناسب الشال ft‏ والشداء والحرب والحتوب JUN‏ والصيف والفلاحة والطب والشرق Ph‏ 
والخريف والسصر والطب والغرب الماء والربيع والصيد (عن أرنست كاميرر: فلسفة الأشكال الرمزيةء ge‏ 
ص 113) Les‏ الصينين أن ميم المقابلات النوعية وعميع الغوارق ما يناسبها في المكان والففناء . 

(32) إيلياد: أسطورة العود السرمدي (بالفرنسية) ص 30. 
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والحبل من أبرز الأمثلة على المركز وقدسيتهء فقد ONE‏ أن الجبل واسطة بين العالمين 
العلوي والسفلي وان عليه نزل آدم وإليه كان يصعد العرب قدياً للاستسقاء ولإضرام نار 
المزدلفة وإليه صعد لقان صاحب الأنسر وسمع الصوت الذي أبلغه بأنه قد نال طلبته ومنح 
عمر سبعة أنسر وفي كهوفه كان التحنث والانقطاع عن العالم HN‏ ومن أمثلة الجبال 
المقدسة الممثلة للمركز جبل قاف الأسطوري الذي كانوا يعتيرونه Li‏ الجبال كلها المتصلة 
عروقه بعروق جميع الجبال وجبل سرنديب أو جبل نوذ الذي نزل عليه ادم وكان رأسه 
يلامس اللسياء في بداية الحليقة وجبل أبي قبيس «أول جبل وضم» لما مادت الأرض ومنه 
اقتبس أدم النار. ومن الأمور ذات الدلالة أن جبل قاف الأسطوري المذكور يتمثل لبعضهم 
في شكل مستدير علاوة على كونه جبلا محورياً لأنه حيط بالأرض كلها وهنا يقترن شكل 
المحور بشكل il‏ }6 

والشجرة كالبل يمكن أن تكون شجرة كونية محورية ومّثل ذلك شجرة الحياة في جنة 
عدن في الفردوس أو وشجرة الكون» وترمز بأغصانها الأربعة أو اللسبعة إلى الحقيقة المطلقة 
Lol‏ الحياة والدين والقداة , 

ومن الأمثلة ذات الصلة بعالم الإنسان الرمزي وعموما بالثقافة مثال te‏ ومن 
ذلك حى «القلس» - صنم طىء  Lol sn‏ يعبدونه وہدون إليه ويعترون عنده عتائر 
ولا ياتيه حاتف إلا أمن عنده ولا يطرد أحد طريدة فيلجا ہا إليه إلا تركت له ول مخ 
TEE‏ 

ومثله حمى بيت اللات ل يعضد شجره ولا يصاد حيوانه ومن دخمله کان al‏ و حمى 
العزى «وکانت قريش قد حمت لها شعيا من وادي حراض يقال له سقام يضاهون به حرم 
الكمة 68 وهو الذي ذكره pl‏ خراش di‏ لي رئاء دبية à‏ سادن العزى بعد أن قتله خالد بن 
الوليد: 





(33) انظر أساطير الطبيعة _ الخبال. 

)4( انظر المقنمي : البده والتاريخ ج 2. ص 46 والثعلي : عرائس الجالس» ص 5. 

)35( انظر شجرة اليقين عند الصوفة في أسطورة الخلق الية ضمن أساطير الخلق . 

(56) ابن الكلبي : كتاب الأصنام. من 59 ويعرف الفيروزابادي في القاموس الحوية بأنها: «داستدارة كل شيء» . 
(M‏ جراد علي : المفصل . ج 6ء ص DA‏ 

)38( ابن الكلي : كاب الأصتام. ص 19 
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ile منذ اليوملم أَرَهُ وسط الشروب ول يُلهِمْ ولم‎ LOL, 
لوكان حياً لغاداهم بمتيرَّعَةٍ من الرواويقٍ من شيزى بني لحطف‎ 
اليل الل‎ Gone LE القدر‎ the َعَم الرماد‎ 
الريح بالغرفي‎ es خلاءٍ لا أنين به إلا السباع‎ La أمبى‎ 


والكعبة في أساطير الخلق الإسلامية أم القرى Sons‏ الأرض وتحتل المركز من العام ولا 
أدل على ذلك من بعض الأساطير التي تروى عن بنائها مضاهاة لنموذج ساوي وعن موقعها 
من العا . 

وادم هو الذي بناها pb‏ من الياري Us‏ أهبط الله تعالى ادم عليه السلام من الجنة 
قال ` يا ادم ابن لي بيتا بحذاء بيتى الذى 3 الساء تتعبد فيه أنت وولدك LS‏ تتعبد ملائكتى 
حول عرشي فهبطت عليه الملائكة» فحفر حتى بلغ الأرض السابعة فقذفت فيه الملائكة 
الصخر حتى أشرف على وجه الأرض وهبط pol‏ عليه الملام بياقوتة حمراء محوفة ها أربعة 
أركان بيض فوضعها على الأساس فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمن الغرق فرقعها الله 
سبحانه وتعالى!'. 

وق JA‏ الأخصار Li‏ نت مما كاج لأنموذج سہاوی هو العرش؛ Lis‏ تحتل الوسط من 
خمسة pe‏ بيتا من بيوت العادة ف ny‏ البيت خامس خمسة عشر Lu‏ سبحة منها في الساء 
إلى العرش وسيعة re‏ إلى تخوم الأرض السفل وأعلاها الذي يلي العرش البيت المعمور: 
لكل بيت منہا حرم كحرم هذا البيت ولو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى مخوم 
الأرض السفلي ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر هذا 
LS Mat‏ إن أصلها أو أساسها في الأرض ALI‏ وهى في بعضي الأساطير نظير 
ال «الضرًاح» أو البيت المعمور السماوي المقدس . والضراح في التوراة نظير بيت المقدس. 
فعن وهب بن منبه «أنه وجد في التوراة بيتاً في الساء بحيال الكعبة فوق قبتها اسمه الضرّاح 


)39( ابن A‏ : كتاب الأصنام» س 20. 

)40( الأزرقي: أخبار مكة , ج 1» ص 32-31 فكان di‏ جبل وضع فيها أبو قيس فلذلك سميت مكة أم القري . 
Lei Ha (1)‏ مكة. pr‏ 454 

)42( الازرقي : أخبار مكة» ج 1» ص 35. 

(43) الأزرقي : أخيار Se‏ ج اء ص 43-42 
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وهو البيت المسمور بر ته کل يوم هول ألف ملك ل" fat a À 99 pau‏ وقد pre‏ 
فهم هذا التصور على أماس التحول الذي كان في وجهة المسلمين من توجيه وجوههم شطر 
بيت المقدس في بداية الإسلام ثم تحول تلك الوجهة صوب الكعبة وهو مول ديني رمزي 
يفسر لنا استواء المركزين وحلول أحدهما محل الآخر. 

وتمثل بعض الطقوس على | الصعيد الرمزي رحلة نحو المركز وانتقالا من مجال الدنيوي 
إلى مجال ui‏ 9 تصحبها بعض الأعبال مثل الحلق وخلع التعال“ عند الدخول إلى 
الكعبةء ثم عند الدخول إلى المسجد. 


وللفضاء القدسي» من حيث هو مركزء قدرة عجيبة على التكائر إلى ما لا نهاية . 
وتفيد إحدى الروايات العديدة التي وصلتنا بشأن عبادة الاصنام عن ابن الكلبي أن الذي 
à‏ بالعرب إلى عبادة الأوئان والححارة: وإنه كان لا يظمن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجرا من br‏ الحرم Che‏ للحرم وصبابة بمكة Len‏ حلوا وضعره وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة Les‏ عنهم مها وصبابة بالخرم وحبا ad‏ وفي ذلك تكرار للحرم في المكان وديمومة 
له في الزمات. ومن الأمثال على تكرار المركز المقدس قصة اتخاذ العزى. فالأخبار تذكر أن 
الحارث بن ظالم المري من غطفان بنى بناء Le‏ للكعبة بواد من نخلة الشآمية يقال له 
حراض وذرع هم ما بين الصفا والمروة". 


)4( الأزرقي : تاريخ مكة. ج 1. ع 49. 

)45( والمرور من Je‏ ديني أو أسطورى إلى اخر مربوط دوما بطقوس عور ينبغى استرامها احتراما شديداً عن 
الانتقال من مدية إلى أخرى أو من يلد إلى آخر أو عن مرحلة من مراحل المجاة إل أخرى - كاسيرر؛ ج 2: 
ص 131-130 

(46) وقد يكون معنى العملية التواهم أو التخلص من عنصر نجس كاللياب في الحج الحاهليء ولكن آلا تود 
علاقة بين نعل ولعن؟ . «وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء يعظمون ذلك ويضعون QUES‏ تحت الدرجةء 
الأزرقي : أخبار مكة؛ ج ا ص 174 وانظر زيعور: الأسطورة والكرامة الصوفية. ص 126ء ويقول بعلاقة 
بن النعل وعمل الكهان وهو الذبح . 

(47) ابن الكلي : كاب الأصنام. ص 6. 

)48( الأزرقي أخبار مكةء ir‏ ص 602 وأبو طالب (أو pa‏ المجد) عقيل بن عطية المراكثي des)‏ سئة 
2 2( عن dll‏ عام : Two Hitherto Unpublished Texts on pre-isiamic Religion in «lé singnifica-‏ 
tion du Das moyen ãge cl la culture du monde musulman». Actes du #" congrès des arabisants et isla-‏ 


misants aix-cn Provence-scpt 1967-Ediud. 
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وتاريخ الأديان شاهد على يسر تعدد «المراكز» وعلى وجود المقدس المطلق في كل مكان 
ومن شان هذا أن يؤكد صلة المكان بالزمان وقدرة الإنسان الأبدية على العود اللانائي . 
وهكذا يصبح الفضاء القدس أتموذجاً للزمن المقدس gag‏ أنه الفضاء الذي يتم الاتصال 
فيه بزمن الأصول. 

7 الاعلى والأسفل وما بينهيا من صلات في الأساطير . 

قد يكون من نافلة القول التأكيد على ما هذين الاتجاهين من أهمية في رسم معام 
الفضاء الأسطورى لا سيا أنبها موسومان حتى في غير الأساطير بتلك السات الدلالية. إن 
تقايل الاتجاهين حسا ومعنى ليتجلى من خلال هندسة العالم لا سيما على أشر ما حصل من 
تقنين لمعالمه وتعين الفضاءين العلوي والسفلى وتحديد مكوناتهها. 

فالأعل بساواته السيع طباقاً هر عالم الكواكب. والملائكة على اختلاف أصنافها 
وشكوها وملابسها ووظائمها وفوقه يتصدر العرش وحملته الممثلين لعالم الحيوان من ادمي وثور 
وأسد ونسر. وتعمر العالم السقلي بأراضيه السيع التي يشتمل كل درك منها على فضاء 
مخصوص كاننات عجيبة بين الإنسانية والحيوانية LENS‏ وعقاريها وحياتها وهر أقرب ما 
يكون إلى صورة للجحيم لا Le‏ أن الأرض السابعة منه ومسكن لإبليس وحنودهي, رقي 
هذا الفضاء الرمزي الأسطوري»ء وبين العام الأرضي «الدنيوي» dus‏ الجن والملائكة سافر 
ذو القرنين في طلب عين الحياة ‏ على غرار أوتنابيشتيم الباحث عن نبتة الحياة ‏ فزار أرض 
الجن والملائكة وكانت رحلته في المكان والزمانء وسافر بولوقيا قي قصص الأنبياء وقي ألف 
ليلة وليلة في طلب الحقيقة المحمدية. وإلى العالم العلوي سافر عديد الأنبياء في رحلة نحو 
السمو والكيال عرجوا فيها إلى ملكوت الساء واكتشفوا من الحقائق المقدسة ما اكتشفوا ., 

وبعكس ذلك فإن العالم الأرضى أو ما تحته قضاء اخمر تشغله الغول والسعالي 
والشياطينء ولذلك فهر عالم الظلمة بعكس عام النور وعالم الكثاقة في مقابل عام اللطافة. 
وليس من الغريب أن كانت البثر والكهف ثم pt‏ من عناصر هذا العالم الرمزي 
الأسطورى . حسبنا أن نتذكر ما بينها من تشاكل يجعلها ماوى إما للثعمابين أو للجن 
(49) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني : صورة الكون في الأساطير وقد الحقناها بأساطير الخلق والتكوين لما لها 

من صلة بزمن الاصول وزمن الخليقة وفي الفصل الخامس : أساطير الكاتنات اللامرئية وقد تتاولنا فيه عالمي 

الجن EAU,‏ 
(50) انظر على سيل JU‏ معراج أخنوخ ومعراج موسى ومعراج في القرئين والإسراء والمعراج الإسلامي . 
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والشياطينء أو للشهوة وشيطاا رغم أنها قد تحتمل دلالة رمزية معاكسة فتكون الصحراء 
رمزاً للتوحد ويكون الكهف عنواناً للانقطاع عن البشر للتحنث. بل لعل صورة المسجد 
الإسلامي نفسها أن تكون صورة من هذا العام بقبته المائلة لقبة oil‏ 

على أن هذا التناظر بين العلوي والسقل قد يكون اثلا لتناظر أخمر بين الشرق 
والغربء فالرحلة الصوفية في اعا النفس التي يصورها لنا ابن سينا في رسالة الطير إنما هي 
رحلة من الغرب إلى الشرق وهكذا يضارع الانتقال من الغرب إلى الشرق الصعود 
والتسامي بينا يمائل الانتقال من المشرق إلى المغرب النزول والسقوط . 

على أن الاتصال بين هذين العالمين المتصلين غير المنفصلين ‏ لا سيا إذا نظرنا إلى 
تطور صورتيها قبل الإسلام ويعده ‏ يتم عير جملة من الموسائط تنتمي إلى محتلف عوالم 
الكون والفساد. فمن وسائل الاتصال بين العالمين العلوي als‏ المنظور واللامنظور 
الطيورء ولا غراية ققد رأينا الغراب دليلا على حفر زمزم وعل طقوس الدفن فى Las‏ قابيل 
وهابيل PER‏ رسو cs‏ واهدهد دليلا على الماء في أسإطير النبي سيان والديك ملاكا 
مؤذناء وبواسطة الطيور الأبابيل هزم أصحاب الفيل. ولا ننس اللات والعزى ومناة الثاللة 
الأحرى وكانت عند قريش «الغرانيق العلى» التي ترجى شفاعتها أي إا واسطة وشفيع. بل 
إن صورة الملاك لا تكاد تختلف عن صورة انطائر. 

وهل اأزجر والعيافة والكهانة عند العرب قي الجاهلية غير تجسيد لعلى استجلاء عالم 
الغيب والمجهول والاتصال به ومعرفة ما يخبته بواسطة الطير أو بواسطة الكاهن وما له من 
بعد نظر. والنظر قرين الفعل ‏ لان الفعل في أساطير الخلق قد يكون بالنظر- أو بواسطة 
الكلام المسجوع الخامض الذي لا يكاد يبين. والكلام كا لا يخفى من الموسائط الأخرى 
بين المنظور واللامنظور لأنه حاضر شأن التمثال الحاضر الشاهد على غياب الإله OÙ‏ 
«الدليل» [اللغوي] شاهد قائم على غياب المدلول. 

ومن هذه الوسائط في بعض الانظمة الفلسفية ذات اللامح الأسطورية الكواكب رهي 
واسطة بين النماذج السهاوية والعالم الأرضي ف فلسفة إخموان الصفا وفي منظومة الأفكار 
الدينية Sant dat‏ فهي وسيط بين العالمين بمعنى أا قوى مدبرة ولكل كوكب منها 
Le‏ يناسبه من السيهاوات والأيام والأفعال ومن المراتب الاجتماعية ومن المعادن PONS‏ 
(SD‏ انظر: رسائل احوان الصفاء des‏ بن الوليد: الفخيرة في النقيقة ‏ ضمن الفصل الثالث أعلاه. 
(52) انظر أعلاء إساطير El‏ : عسورة الكون. 
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وصفوة القول عن الفضاء الأسطورى LS‏ حاولنا وصفه هن خلال بعض مقولاته أو 
من خلال بعض الأمثلة المجسمة له في أساطير العرب عن الجاهلية إنه فضاء مهيكل له بنيته 
شأن الفضاء الرياضي المحض وييدو هذا الغضاء متياسكاً متجانساً من جهة ومبنياً حسب 
أنموذج أو منوال خيالى تربط بينه bé‏ الرموز. ولا غرابة فالرمز بحكم تغريقه air‏ موحد 
بين ke‏ مناطق العام ولذلك تتعدد دلالانه في الان الواحد©. ولذلك. فإن جميع 
القروق الدلالية «الفضائية» أو المكانية تنصهر في مجموعة كلية تشكل مستوى مرجعيا fa‏ 
الأسطوري يتجانس فيه عالم الطبيعة des‏ الثقافة"*؟. ولعل أبرز شاهد على ذلك التنجيم 
وما ينطوي عليه من إيمان ضمني بضرب من الحتمية الطبيعية يخضع لما الفرد والمجتمع 
تتحدد من خخلال دوران الكراكب ومواقعها وقراناتباء وهكذا يتصل المكان في دلالته 
الجوهرية بالزمان. فمهها تكن أهمية المكان والشكل أو الصيغة في els‏ الكون الأسطوري OÙ‏ 
الأسطوري ينطوي في حقيقة الأمر وني دلالته الجوهرية على منظور زماني «فالأسطورة لا Les‏ 
فقط عندما يتحول الحدس بالكون مختلف قواه وعناصره إلى صور محددة تحديدا جيدا إلى 
صور إفية أو شيطانية » ولا يظهر حقا إلا في الوقت الذي نند فيه إلى تلك الصور ميلادا 
وصيرورة وحياة في حرى الزمان» أي إن الكائن الأسطوري لا يتجلى Je‏ صفته الحقيقية 
إلا Late‏ يتجل بصفته كائناً قدسياً ومرد تلك القداسة اتصاله بزمن البدايات والأصول وهن 
شأن كل ارباط بذلك الزمان أن يضفي طابع القداسة Je‏ عالم الثقافة بجميع ما تنطوي 
عليه الكلمة من أعراف وأخخلاق ومعاير . 


(53) اتظر على سيل المثال صورة الكرن كما تجل من خلال علم الفلك وما يقترن جا عن إيان بضرب من 
الحتمية الفلكية. أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزيةء 6277 ص 115ء وميرسيا إلياد: Traité d'his-‏ 
toire des réligions P. 8‏ 
)54( انظر أعلاء الفصل الثاني : صورة الكون وأرنست كاسيرر: فلمقة الأشكال الرمزيةء ج 2» ص 114. 
(55) أرنست كاسيرر: فلغة فلفة الأشكال الرمزية. ج 2ء ص 132. 
)56( كاسرر: فلغة الأشكال الرمزية» ص 132. 
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7 الزمان في أساطير العرب عن الجاهلية: 
«فاصاب Le‏ ينل فيها ماء من ماء السياء . فشرب منه وتطهر . 
فلا رای الماه ينزل int‏ ولا یسیل 4 SET‏ قال : إلى Let CEA cal‏ 
الماء؟ فنودي : قد بلغ علمكه. 
(من رحلة ذي القرنن Li‏ عن عين الحياة ‏ وهب بن منهء كاب التيجان 
هن 91-90 ). 
«الداثر هي نیل رسن الأسطورة J‏ المضاءء . 
(الذليل والقصيدة ص 52) . 


إذا كان الزمن الكوني زمن الحوادث الطبيعية مشل دوران الكواكب At‏ سلسلة 
من الصيرورات يخضع لها كل كائن من الكائنات الحية وزماناً يمكن الرجوع ne‏ إلى ما لا 
نهاية باعتبار أن كل نقطة منه تتصل با قبلهاء ويمكن أن تفسر من خلاله بناء على تلسل 
وترابط يصل بين الماضى والحاضر والمستقبل. فإن الزمن الأسطوري الذي يتجلى فيه المقدس 
واللامقدس هو في مقابل ذلك زمن من نوع آخر تبين تلف الأساطير والطقوس - باعتبارها 
تجسيدا للأساطير وتكرارا لاحداث مقدسة ‏ أنه زمن من تروع احر لأنه لا تاريخي 
رمدي FD‏ 


ذلك أنه زمن ke‏ عن الزمن الموضوعي أي عن «الزمن المطلق» الرياضي الفيزيائي 
الذى مجری ف ذاته ولداته دون علاقة مع أي موضوع objet‏ خارجى › وعن الْزمن ل 
AN‏ بمستوياته ذأت ادود والمعام الواضحة أله وهي الماضي والحاضر والمستقبلء ! 
في نسق تتتايع فيه الأوقات تتابعاً فريداً في Gt‏ خطي . . رغم أن الوعي اا ف نه 
والخطاب التاريخي قد ينطوي على تصور للتاريخ عائل أحياتاً لتصور الزمان في الأساطر. 
(57) أرنئت كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية. ج 2. ص 138-134. 
وميرسيا إلاد : eh‏ الاشكال الرمزية. ج 2. ص 332. 
- يقوم منہج المعرفة النظرية في الفيزياء والرياضيات حسب كاسيرر على سيغة أكثر تعقيد! موضوعها فكرة 
انسجام الزمان: با في ذلك تمديد الزمان تمديداً Las‏ وني مقابل ذلك فإن النظرة الأسطورية والديية لا تقبل 
أن يصبح الزمان كلا منسجاً- أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية. ج 2» ص 147. 
)58( ولا شك أن ذلك رهين علاقة التاريخ بالأيديولوجيا وبنظريات المعرفة وما بين جميع ذلك من علاقات جدلية 
لها تأثير لا ينكر في تصور التاريخ ومعناء ‏ انظر على سبيل الال نظرية O-Spengier: le déclin de l'occident.‏ عم 
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إن الحدس بالزمان مقترن il‏ بالفضاء والنور أي بالليل والتبار باليمين Jet‏ 
بالأمام والخلف والشرق PP le‏ 

7 الزمن الأسطوري ف أساطير العرب عن الجاهلية : 

هو الزمن الأول في أساطير الخلق وفي أساطير صورة الكون وأساطير اليطولة والمؤسسات 

الإنسانية زمن طفولة الإنسانية السعيدة لأنه زمن الإنسانية الكاملة زمن الأصول والكبال 
الجسماني وطول العمر. مثل نوح الكمال الروحي السايق لزمن الهبوط/ السقوط زمن 
الفردوص المفقود الذي له مولت فيه ولا عمل ولا شقاء عندما كان الرنسان ف جلك عمدت 
وزمن الوحدة وسحدة الونسان قبل التشاجحر وأختشاف التنوع والموت شو وحدة عوالم الكون 
تتناغم وتتواصل أفقيا (بين جميع الكاثنات. الحوت يكلم النسر والنسر يعزي أدم) وعمودياً 
دال عالمي السماء والأرض . وكان البثر يصفعدون إلى السياء ء شل الزهرة ماحة هاروت 
وماروت الملاكين الضالين وكانت الملائكة تنزل إلى الأرض . 

هو Cr)‏ الفطحل» الذي احتفظت انا به كت اللغة وک الأمثال. كانت المرب 
تقول بشأنه: «كان ذلك إذ كان كل شيء ينطق وكان ذلك والحجارة رطبة». إشارة منهم 
إلى زمن أسطوري في بداية الخليقة أو في زمن نوح كانت فيه الصخور رطبة ليلة وكل شيء 
يعرف ويد ينطق زمن لم يكن على الأشجار والنخل من شرك“ . 


«Gallimard 1948, 8. 33 e114 =‏ وبعض التلذج الحديثة لتصور حركة التاريخ غير الخطية في تصور الزمان 
المتولدة عن تطور العلو t‏ لدى P. Sorokin‏ عن Anne Sauvagcot: figures de la publicité figures du monde-‏ 
bistodre et sens P. 133-154 -‏ 
ومهيا يكن من أمر فالبثر ولا يعيشون لي زمن ايده حب إيقاعات الطبيعة وفصوفا فقط بل.. ‏ 
يصنفونه إل زمان gt‏ وآخر غير مانح . والزمانية Temporalité‏ الإنسانية هي دوسا مفصلة articulation‏ 
رهزية وعن كريستيان جاسار .(16 (christian Jambert: La logique des orientaux P.‏ 
)59( أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزيةء ج 2» ص 135. 


(60) انظر LS‏ الحيوان. حاون جمس ا ويشهد بشعر نوب إلى أهية بن أي الصلت sas‏ 


Anh النليك‎ A ss = كن‎ ES ls it 
وانظر‎ 202 pe 15 Et - 197 الحيوان. اج 4؛ س‎ that وعدا معن اقات‎ dl ويضيف الحاحظ‎ 
= . بخصوص زمن الفطحل. الثعالي : ثيار القلوب س 642 جات‎ 
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7 والزمن الأسطوري في أساطير العرب عن الجاهلية : 
هو نفس ذلك الزمن الدوري الذي نجده في شكل حقيقة انثروبولوجية في جيم 

الحضار ات القديمة خاصة والقائم على إمكانية تكر ار الزمان مع تكرار الأفمال النموذجية 
المحاكية لفعل مقدس أول. ولا يختلف هذا الزمن عن الزمن الأول زمن أساطير الخليقة لأن 
أساطير الخليقة تنطوي على أن الخلق عمل متجدد أبداً سرمداً. وهل قصة توح على سبيل 

وهو زمن مطلق إذ يمكن استعادته من خلال الطقوس ذلك أن من يمارس شعيرة من 
الشعائر قديما مثل الحلق والطواف أو الأشعار والذيج يسمو على الزمان والفضاء الدنيوي 

)61( ين‎ LH * Le, 

( اسار س . 

ويتحدث عن «الحاضر السرمدي» الذي هو استعادة ماض مقدس ليست له أية 
علاقة مع الزمان يمكن قياسها لأنه زمان يوحد بين المجموعة من جهة وبين الماضي والحاضر 
من جهة أخرى . فالزمان يوم حجة الوداع «كهيثته يوم خخلق الله الأرض». 

والرأى عندنا أن الأدوار الكونية المتصلة بأدوار الكواكب وما يكون بينها من القرانات 
ليس إلا صورة أخرى من هذا الزمن الأسطوري الدائري أو عن ذلك التصور الذي مفاده 
أن وعلى كل قرن منقذ. . . » 


وإن أسطورة الليل Lis‏ لدى الطيري وقصة شراهيل ملك الليل وهراميل ملك 
النبار لدی gi all‏ لتحسد 48 الشمس ص الشرق إل pad)‏ 7 عل Ans‏ والذائرة 
على الصعيد الرمزي تجسيد لمفهوم الرّمن الذي يتكررء يستوي في ذلك الزمن الكوني أي 
زمن تعاقب الفصول والليل والنهار والزمن الأسطوري القائم على نفس البدأًء مدأ التكرار 
والدوران واستعادة زمن أول هو الزمن المقدس زمن الخلق والأصول وهو عود على بدء . 
= ويعرفه صاحب القاموس كا بلي الفطحل كهزير دهر لم يلق فيه الناس بعد أو زمن نوح عليه اللام أو 
زمن كانت الحجارة فيه رطاباً واليل والتار العظيم والضخم من الابلء الفيروزابادي : القاموس المحيطء 
€ 4ء س 32-1 . 
)61( انظر أمثلة للمقارنة عن خلال ميرسيا إلياد : 360 Traité d'histoire des réligions. P.‏ 
(62) انظر أعلاء أماطير الكتواكب: أماطير الشمس والقمر رفي قصة بلوقيا يصادف بلوقا ملكا إحدى يديه 
بالمثرق والأخرى بالمغرب اسمه يوحائيل وهو «ملك موكل بظلمة النهار وضوء الليل؛ الثعلي : عرائس 
المجالنء. من 318. 
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إن هذا الزمن الدوري والدائري هو الذي يتجسم من خلال رحلة ذي القرنين التي 
هي رحلة مكانية زمانية في آن واحد؛ رحلة نحو مغرب الشمس ثم نحو مشرقه ضمن سيه 
إلى عين الحياةء وهي من حيث دلالتها على الزمنية بحث عن زمن الخلود باستعادة عين 
الخلد - وتقترن في المخيال بزمن البدايات والجنة ‏ وقي ذلك ضرب من استرجاع زمن 
فردوسي مققود. إن عين الماء التي اكتشفها عين تنبع «من الساء» أي من عين نموذجية 
أخرى. وهي جسم من خلال شكل الدائرة معنى العود الأبدي والمطلق وقاصاب عينا Ji‏ 
فيها ماء من ماء السماء. فشرب منه وتطهر. فلا رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شىء 
قال: إلى أين تذهب أا الماء؟ فنودى : قد بلغ علمك ي . 


إن هذا الوصف السريع للزمان الأسطوري”" لا يستقيم دون الإشارة إلى زمن اخر 
هو الذي تبشر يه النبوة وهو الزمن الذى تنغلق من خلاله الدائرة. إنه زمن قصص الأنبياء . 
وليس زمتا ماضياً لأنه ليس الإطار الذي تجري فيه قصص الغابرين من الأمم Je‏ عاد 
وثمود وأصحاب الرس أو الماضين من الأمم والأنبياء فقطء ولكنه الحاضر الذي ينبفي أن 
يقوم على زمن البدايات والمستقبل المبشر والمنذر أو الواعد الموعد. 

ذلك أن القصص الى كانت تسرد في المجالس وتستحضر بواسطة خطاب القاصضص 
تصبح غاذج بطولية وأخلاقية دينية وتعمل بتلك الصفة وعد أصحابها بمناويل ينظرون من 
خلاها إلى الماضي ولكن أيضا إلى الحاضر والمستقيل. فعلاوة على تجاوز LA‏ الأبطال 
الزمان التاريخي فإنهم يمسمون حقيقة ثابتة هي الحقيقة المحمدية » ولذلك فجميع الأنبياء في 
قصص AV‏ مسلمون يتوضؤون ويقيمون المناسك شأن سلبان وإبراهيم وشأن بولوقيا في 
رحلته العجيبة التى لا تعدو أن تكون أسطورة تعليمية جامعة'. 

وخلال القول عن الزمان في الأساطير أنه زمن اليدايات ووالعود gs ph‏ زمن 
المقدس والوحدة زمن ليس يعترف بالحواحز. وليست الطقوس والاحتفالات الجاعية العربية 
القديمة سوى تجسيم له LS‏ إن الكهانة عند العرب قديماً وسيلة من الوسائل التي يرتبط بها 
الحاضر بالمستقبل بينها ترتبط النبوة بزهن البدايات وزمن النبايات. 


(63) أسطورة ذي القرنين ‏ وهب بن ميه كاب التيجان.. ص 91-90. 
)61( تحن في حاجة إلى دراسة للزماتية عند العرب , 
latest (65)‏ في الملحق ضمن بعض الوثائق لأ*ميتها وطوها. 
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7 فعض الأعداد ورمزيتها الأسطورية 
دفكان الرجل إذا سافر فتزل متزلاً أذ أربعة أحجار فنظر إلى أحتها فاتهذه 
ربا وجعل ثلالة أثافي لقدره» . 
(ابن SN‏ : كتاب الأصنام ص 33). 


ليس للأعداد في ذاتها أية حقيقة أنطولوجية إذا نظرنا إليها من زاوية الفكر النطقي . 
وليس لها من دلالة سوى تلك التي لحا من موقعها أو علاقتها ضمن سلسلة من الأعداد أو 
ضمن مجموعة معينة» ولكنّ للأعداد في الفكر الأسطوري كياناً خاصاً ومعنى قدسياً يجعلها 
حاطة بهالة شيه سحرية ويسند إليها خواص تجعلها ذات تأثير. ولذلك كان العدد إلى جانب 
القضاء والزمان بثابة العنصر الثالث المتحكم في هندسة العام الأسطوري بناء على أن كل 
تشاكل بين عحتويين لا يعت جرد علاقة Us Les‏ صلة حقيقية تجمع ls‏ وتربط الواحدة 
إلى الآخرى فتضفي PLU‏ وهكذا تكون بعض الأعداد مثل الواحد والإثنين والثلاثة 
والأربعة والسبعة والإثنيى عشر وما قد ينتج عتبا من التولفات مشحونة بدلالات معينة 
وموضوع تأويل أسطوري . 

فالأربعة على سبيل المثال هو الرقم الأسطوري باتم معنى الكلمة لأنه عتوان الانسجام 
الذي يجمع كل كائن خاص ب «جوهر» الكون من ذلك OÙ‏ الفصول أربعة والجهات pi‏ 
والرياح أربعو الأركان أو الاستقصات أربعة وهي المواء والنار والأرض والماء والأخلاط 
أربعة وهي المرة والسوداء والبلغم والدم. وقوهم الإنسان Île‏ صغير أو ثمرة العالم الأكير 
مشتق من تناظر بين تركيبه وأحلاطه والأركان الأربعة. والأربعة عدد أضلاع الكعبة. ويفيد 
التربيع معنى تربع واستدار في إن واحد كقولنا كمب الشدي. والمربع هو رمز PAU‏ 
ويشير إلى اعتقاد بعض «الصابئة» أن الكعبة من افياكل التي خططت لعبادة الكواكب السبع 
السيارة وأن هيكل زحل تولاها بالرعاية فثبتت على حدثان OU‏ 

والأربعة رمز ديني مقدس عند الشيعة لأن عدد حروف المبدع (الله) أربعة يقابلونها 
ب «الينابيع الأربعة التي جرت من وحدته. . . فوقع كل حرف من حروقه مقابل ينبوع من 
تلك الينابيع مشل الألف الواقع مقابل السابق الذي هو ينبوع AOÛ‏ ومثل اللام الأول 


)66( ارنت كاسرر: فلسفة الأشكال الرمزية. ج 2. ص 173-172. 
- )67( الشهرستاي الملل Dhs‏ . 2 ص 259-254-7983 والنويري : AR‏ الأرب. .€ 41 ص 61. 


1% 


الواقع مقابل التالي الذي هو ينبوع St‏ ومثل اللام الثاني الواقم مقابل الناطق الذي 
هو ينبوع الشأليف:ومثل etat‏ المدور الكروي الواقع مقابل الأساس الذي هو يبرع 
SAT‏ وشم مقابللات أخرى ال الينابيع والحروف. ولا Je‏ الأخهار الأربعة التي 
sh‏ في الجنة سيحان وجيحان والنيل Pol ts‏ وسقينة توح التي سمرت فيها مسامير 
أربعة كتب عليها أساء الخلفاء الراشدين . 

أما رقم خمسة فهو أربعة إذا أضفنا إليه lots‏ وعليه فيمكن أن يمثل LU]‏ العالم والمركز 
أو عذدد الكواكب السيارة أو النجوم CE‏ ادا اتتا منیا الشرين (الشمس والقمى 
والخمسة عند أركان pe xl‏ سن شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحم PS‏ عند JA‏ الغرق 
الأسلامية «الحجب Pa Lt‏ 

ولعل رقم السبعة أشهر الأعداد لدى كبير من الشعوب القديمة غير أن تقديسه م 
يقترن بالكواكب السيارة إلا في زمن متأخر نسبياً هو زمن الاهتيام بعلم التنجي". وقد 
جمع أحدهم مختلف العوالم التى يتتظمها هذا الرقم. قال وهب بن منبه وكادت الأشياء أن 
الاف والأيام سبعة والكواكب سبعة وهي السيارةء والطواف بالييت سبعة أشواط والسعي 
بين الصمًا والمروة سبعة ورمي الحيار سبعة وأيواب جهنم سبعة ودركاتها سبعة وامتحان 
بوسف عليه السلام سبع مسنين. قال تعالى : «فلبث في الجن بضع سيين - وإيتاؤه ملك 
مصر سبع سنين - «إوقال الملك إني ارى سبع بقرات سِمَانٍ ‏ وكرامة الله للمصطفى 
صل الله عليه وسلم Vus‏ قال الله تعالي ‏ «ولقد اتناك Li‏ من oi, At, PET‏ 
العظيم» - والقران an‏ أسباع ونر کب أبن ادم على an‏ أعضاء وخلقه dns Ne‏ أشياء 
قال الله تعالى - «ولقد GE‏ الإنْسانَ مِنْ سل مِنْ طين إلى قوله  US‏ الله St‏ 


)68( أبو يعقوب السجتاني: كاب اليتابيع اليتبوع الاول ص 109 ضمن ثلاث رسائل إساعيلية  Gal‏ هشري 
كرريان ‏ تهران 1961/1340 . 


(69) انظر أخبار الزمان المنشوب للمعودي ص 243 وابن إياس الحنفي : بدائع الزهور ولزيد التفصيل راجع 
أعلاء أساطير المظاهر الطبيعية: الأساطير ذات السلة بللاء حاشية رفم 11 والكسائي : قصص ot‏ 





ص 9392. 
)70( اشفت رالاظلة الوب للمفضل المعفي ص 6# وسبق أن رأبنا أن الكعبة بيت من 5 أو 7 جسال مقفسة 
انظر أعلاة سس 270 . 


)71( أرنست كاسيرو: فلسغة الأشكال الرمزية» ج 2 من 179. 
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ا لخالقين) ‏ ورزق الإنسان وغذاؤه من سبعة أشياء. قال الله تعالى - EDR‏ الإنسان إلى 
طعايه - إلى قوله ‏ متاعاً لَكُمْ ولإنْمَابْكُم 4 وأمر بالسجود على سبعة أعضام". 


وسبعة رقم مقدس أيضا لان «في كل سء من هذه السيع قائم ثابت على مثال ما 
علق di‏ من الخلق الأول وهم مراتب في السموات ودرجات عرفوها حق المعرقة . 

أما السياء العليا فهي مساكن الآئمة وأما الشانية فللنقباء وأما الشالثة فللنجباء وأما 
الرابعة فللمخلصين وأما الخامسة فللايام وأما السادسة فللحجب وأما السابعة فللا opte‏ 
وکل هذا له علل وأسباب في وطنه وفى اختصاصه وکینونته وقي Phys‏ 


وحن رقم سبعة يتفرع رقم خمسة عشر وهو عدد السموات السبع والأرضين السبع مع 
المركز وعدد أيام الشهر القمري سبعة مضروية في أربعة. وملة الحمل أربعون أسبوعاً وكذا 
من الأرقام سسعو ل وسسعاثة سةك à‏ ألاف Less‏ قالوا «الدنيا سبعة أيام كل يوم ألف 


8 74 


وخلاصة القول إن مختلف الأمثلة السابقة تؤكد الوظيفة الخاصة الت يضطلمع بها العدد 
في عالم الفكر فيبدو أشبه بقوة سحرية فاعلة رابطة بين غتلف مكونات ذلك العام مسهمة في 
بناء الوعي داخل منظومة جامعة موحدة لمختلف مجاللات الحس والحدس والشعور فتسند إليه 
وظيفة توحيد غير انج . 


(72) الثعلبي عرائس المجالس. ص 10 والديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ج 1» ص 3534 . 

)73( الحفت والأظلة المنسوب للمفضل الجعفي ص 470 وانظر فصل js‏ مصرقة السبعة الأدمين والأدرار والعنده 
المصدر السابق. ص 116. وانظر الشهرستاني وحديثه عن الأئمة السبعة . الملل والتحلء ج 1ء صن 192. 

)74( الديار بكري : تاريخ الخميس » ح1. ص 35-34. 

:)75( كاميرر: فلسفة الأشكال الرمزيةء ج 2ء ص 182 
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7 بعض الالوان ورمزيتها الاسطورية. 


دكصفرة عطارد pôles‏ الزهرة وخمرة المريخ ودرية المشتري وكمودة زححل» . 


.)180 (تفسير الرازي ج 1 ص‎ 
Le problème des couleurs à une impulalion astrobogique 
Luc Benoit: Signes symboles et mythes .م‎ TE. 


تضطلم الالوان" في ما تناولنا من الأساطير ينفس المهمة التي يضطلم بها المكان 
والزمان والعدد لا بمعنى Li‏ إطار يندرج فيه الوجود LS‏ هو الشأن بالنسية إلى الفضاء أو على 
أنها إطار للصيرورة كما هو الشأن بالنسبة إلى الزمان» ولكن على أساس أنها توحد بين 
ممتلف مظاعر العالم. بل هي إلى الأعداد والأشكال كا مربع والمثلث والدائرة أقرب لما تضفيه 
من انسجام نتبينه حالما ندرس خاصية كل لون من الألوان وعلاقتهيمختلف الصور 
والسياقات التي يتزع منها ورمزيته النابعة من صور الكون بأقاليمه المتعددة وعوللمه المختلفة 
وأنساقه Schèmes‏ النهارية والليلية وما لها من صلة بالفعل MS Lis‏ 


ولبعض الألوان ‏ وبديهي أن لما صلة بالنور والظلمة ‏ قيمة دلالية خاصة تندرج 
ضمن نظام رمزي عام أو رمزي أسطوري حفي له صلة بعالم الحيوان والإنسان. فإن دلالة 
كل لون تختلف بحسب هتغيرات متعددة ضمن السياق والشبكة الرمزية التي يندرج متها . 
وحسبنا في هذ المقام الوقوف عند بعض الألوان ذات الدلالات الرمزية الأسطورية وأهمها في 
ما سبق أن استعرضنا من النصوص السواد والبياض والخضرة والزرقة والحمرة ولم يقرقوا 
أحيانا بينها وبين الصفرة. 


)8( ليس في نيتنا أن ندرس رمزية الألوان العامة عند العرب. وهو مرضوع شائق إلا أنه يخرج عن حفود هقا 
العمل. لكن من البديهي أن لكل حضارة تقسياً خاصاً لطيف الألوان؛ وإدراكاً واضحاً لبعضها دون بعض 
ولرمزية كل لرن منها. انظر عن الألوان فى المرب Alfred morabia: Recherches sur quelques noms de‏ 
couleur en arabe classique‏ في غبلة Studia Islamira‏ العدد 1× سنة 41965 ص 99-61 . 

Tandis que les : انظر بئان هذا التصيف جيلبار دوران: بى المخال الانثروبولوجية (بالفرنية) ط باريس‎ (76) 
1969. schèmes ascencionnels avaient pour atmosphère la lumière les schèmes de La descente sscolorent 
de l'épaisseur noctumc P. 250. : P, 250. 
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1.4.2.7 السواد والبياص . 


المواد في الأساطير ‏ وهو لون زحل ولون كسوة الكعبة ‏ قرين الأرض والظلمة 
والتزول إلى طبقات الأرض السفلى وبعضها مساكن الجن. ووالأسود» ‏ أي الحية السوداء ‏ 
والكلب الأسود والقط الأسود من الصور التي يتشكل فيها OUI‏ أو هي واسطة بين عام 
الإنس وعالم الجن کا في قصة هاروت وماروت والمرأة التي أرادت الاتصال بزوجها في عالم 
الأموات فركبت US‏ أسود حملها إليه ببابل7. ولما كان السواد قرين عالم الجن كان صيد 
مطاياهم محظوراً لأنه انتهاك à‏ فضاء مقدس ولذلك كان العرب Lens‏ إذا صادوا قتفذا أو 
ورلا أو ما يعدونه من مطايا الجان أطلقوا سبيله خوفاً على فحل إبلهم أن يصاب بأذى. 
وكذلك يكن القول في الطيور السود مثل الغراب ورأيناه هو الاخمر واسطة بين العالمين 
المنظور واللامنظور. وبعكس ذلك اللون الأبيض الفضي فهو لون الشيرين ولذلك اقترن 
بالإشراق والحياة والسمو واقترنت به وقيم» معنوية «إيجابية» في عالمى اليقظة والمنام. وقد 
استمرت هذه الرمزية غير الخاصة بالعرب فعد الليل كافراً والعهار مسل Go‏ الآخرة 
تبيض وجوه وتسود وجوهء والأبيض لون اللبن والفطرة” وإذا اجتمع الابيض والأسود 
سمي الذي يتصف بتلك الصفة الأبقع ومنه الغراب الأبقع والحامة الورقاء (وهي التي في 
لونها بياضض إلى سواد) . 

577 الخضرة ورمزيتها الأسطورية. 

أما الخنضرة فتميز من سائر الألرال في الأساطير بمعنى خاص . ذلك أنها قرينة الشجرة 
رمز الحياة والتجدد نخلة كانت أم سدرة ef‏ سمُرة - (وكانت النخلة شجرة الساميين المقدسة 
وكانت وذات أنواط» شجرة العرب المقدسة ووالعيلاء» شجرة ذى الخلصة). وتتصل 
الخضرة من حيث هي رمز بالماءء LS‏ هو الشأن بالنسبة إلى لون الخيل التي يزعمون أنها 
أخرجت لسليان من البحر وأنها عادت إليه. لذلك لم يكن من غريب الأمور أن يصوروا 
بداية الحياة في الكون من «جوهرة خضراء» ول يكن من باب الصدفة أن كانت المنضرة 
اللون الطاغي في الفردوس وتصوراته لدى شعوب المنطقةء وأن كانت في الإسلام من 
الرموز الدينية الدالة على الدين والعبادة والتقوى7”"'. ولا يفوتنا التذكير ب والخضره ورحلته 
)77( انظر أعلاء قعة الزهرة. 
)8( ابن سيرين: تفر الأحلام الكبيره صن 257. 
(79) انظر مقال Morsbin‏ المذكرر أعلاه في Studia Istamice‏ العدد 21 du‏ 1965 من 72. 
)50( وهذه الرمزية هي التي نجدها في تفير الأحلام ف «العلب الخضر قوة ودين وزيادة عبادة للاعياء والآأموات = , 


مع ذي القرنين في طلب عين الحياة وأنه وصل إليها بعد رحلته الشاقة وشرب منها ونال 
الخلود وأصبح كل مكان مر به أخضر. 
7 اللونان الأزرق والأحر. 


وبعكس اللون الأخحضر اهادیء فان اللون FN‏ واللول الأزرق LE‏ المرب لونان 
مكروهان cs LA es On s‏ أمثلتهم الساشرة وأشام ص A‏ عاد» iles‏ من 
البسوس» ‏ وكانت زرقاء العينين - مثل الزباء ملكة تدمر وزرقاء اليامة الكاهنة©. ولذلك 
رد النسابة المشهور صحار العبدي حين قال له معاوية يا أزرق فقال: البازي أزرق وأنشد: 
ولا عيب فيها غير شكلة LS‏ كذاك عتاقٌ الطير Bee ASE‏ 
= وحسن حال عند الله تعالى وهي ثياب أهل cat‏ ولس الخضرة أيضاً للحي يدل على إصابة ميراث وللميت 
يدل على أنه خرج من الدنيا شهيدأء آين سيرين: تفسير الأحلام الكبير ص 170 من رأى أن اللسباء 
اخضرت فإنه يدل على كثرة الزرع في تلك الستة فإن رأى أن Lt‏ اصفرت دل على الأمراض فإن رأى أن 
de‏ من حديد فإنه يقل المطر. ابن سيرين: تفسير الأحلام الكييرء ص 255. من رأى أن له ينياناً بين 
السياء والأرضى من القاب الخضر فإن ذلك حسن حاله وسوته على الشهلاة ابن سيرين : تفسير الالام 
الكبير. س 295. وميكائيل : له ريش أخضر كلون الزمرد: موكل بأرزاق بني أدم والطيور والوحوش 
والأمطار والسحاب والحار والأشجار كل الباتات». عن ابن إياس الحنقي : بدائع الزهور ص 36335 ويعتير 
«جيلبار دوران» أن «للخضرة دوراً استشفائيا لأا تتصل باهدوء والراحة والعمق» بنى المخيال الرمزية» 
من 252-251. 
عن الخخضر وذي القرنين أنظر أعلاء أماطير البطولة والمؤسسات الإنسانيةء وعن علاقة اسمه بالخضرة انظر 
التعلى : عرائي المجالس 194-192 . 
)8( الجاحظ : كتاب الحيوات. ج 1ء ص 331 زرقاء الييامة . 
)82( الماحظ: المصدر تفهء 57« عمس 330 ويقول عن علاقة هذا افلون بعالم الحيوان إن الذبان التي تهلك 
الزيل زرف». 
رانظر EL‏ : المصدر نفهء ج 3؛ ص 340 ومن الزرق عن كانوا تشامون به قيس بن زهير وكاب 
ازرق وكان بكرا وابن بكرين: وكان العرب يتشاعسون بالبكر بن بكرين ثبار القلوب ص 534-533 وكانت 
الوس زرقاء وبکر ابنة بكرين. والزباء كانت زرقاء. قال سويد بن آي كاهل : 
لقد زرقت عيناك ياابن مكعير کا كل ضبي من اللزم ازرق 
الاغاني ج 119 عمس 49 عن حاشية كتاب الحيوان. ج 5ء س 332 
والزرقة في تفاسير الأحلام هم وغم وأما الثياب المنقوشة بالالوان فإنه كلام من سلطان يكرهةه Je‏ 
plis‏ تر الوجهين أو ذر اللونين فهو رجل يداري أهل الدين والدنيا فإن كان جديدا وسضا فإنه دنيا وديون 
قد اكسبها bis‏ إن الشاب المنقوشة الألران للفتكة والذباحين ولمن كانت صناعته في شيء من A‏ = 
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ولسئا ندري ما إذا كان للون الأزرق علاقة ما بالبحر وكان يخشونه أو بالسماء المترامية 
في الصحراء. ومهما يكن من أمر فالزرقة مذمومة في العيون والذبان وهي لون العدو ولون 
اللؤم . 

وتشارك الحمرة الزرقة في أنها في بعض السياقات من الألوان المشؤومة أو المذكرة بينا 
هي في سياقات أخرى من الالوان البهيجة ذات الصلة باللهو والسرور. ولا بد أن لون 
الأحمر في يال العرب الرمزي ‏ كا لدى غيرهم ‏ صلة بالدم والشهوة والخضب من جهة 
الإنسان وبكوكب المريخ ولونه أحمر ويومه الأربعاء وهو اليوم الذي رأينا أن فيه عقرت ناقة 
الي Pydlo‏ . 

هكذا Cas‏ - من خلال هذا الشتات من المفردات الأسطورية ‏ إن مختلف هذه الألران 
مشحونة بدلالات رمزية أسطورية لأنها تسند إلى كل لون وليس له من حيث هو أية دلالة 
خخاصة تماماً LS‏ إن الصوت في اللغة ليست له دلالة في ذاته ‏ «طبيعة» معينة وتأثيرا معينا 
تصله يمناطق محتلفة من الكون أو المجتمع . فلبعض الألوان علاقة بعالم الحيوان والإنسان 
والكواكب» بعالمي اليقظة والمنام بل هي أيضا من الرموز OUR‏ ولذلك تراها تضفي 
ضرباً من الانسجام على مظاهر من العام مختلفة وتصل ما بينها بوشائج شبه سحرية. 


= الأشربة خير وأما في سائر الناس فتدل على الشدة والحزن وتدل للمريض على زيادة مره من كيموس 
حاد ومرة صفراء وهي صالحة لنساء وخاصة EAU‏ والزواني منهن وذلك أن عادتهن لبسهاء عن ابن 
سيرين: تفسبر الأحلام الكبير ص 171-10 . 

(83) انظر les‏ رمزية اللون الأخمر في الأحلام أبن سيرين: تفسير الأحلام الكبير. والثياب الحمر مكروهة للرجال 
إلا الملضة والازار والفراش à‏ فإن الحمرة في هذه الأشياء ندل على مرور وهي صالحة للناء في دنياهن Jo‏ 
إا تدل عل كثرة الال مع pis‏ حق الله منه ولبس الملك الحمرة دليل على اشتغاله باللهو واللعب وقيل يدل 
في المرض عل الموت ومن لبس الحمرة يوم عيد لم يضره: ابن سيرين : تقسير الأجلام الكبير. صن 170. إن 
رأى الشمس احمرت فإنه فساد ني تملكته فإن Lai,‏ اصفرت مرض اللك. ابن سيرين: تفسير الأحلام SN‏ 
ص 261 رعن المسعودي : «زعموا أن قضية الفياس توجب أن تكون سائر أعلام الخرب راء إذ كانت إلين 
أشكل بلون الدم أكثر ملاءمة أو كان Lg‏ واحد ولكن ملع من ذلك استعاللها في حال الزينة والطرب وأوقات 
السرور Janus‏ التساء والميان لما وفرح التقومن le‏ مروج التذهب: ج اء ص 226-225 ط 1986 _ 
والحسرة لون مكروه في الإملام لآنه يقترن بالشيطان. السيوطي :. لقط الرجان. صن 297. 

)84( انظر Je‏ سيل الخال وليس هذا عمال تمليله شعار بني أمية وقد Let‏ البيافس وشعار العباسيين وكان السراد 
ثم صار زمن ot‏ التفضرة ‏ عن مقال alfred Morabia‏ المقال المذكور أغلاء. ص 14-13 . 


7 اللغة والاسطورة: 
«وعلم pol‏ الأسماة كلها» (سورة البقرةء الآية 31) 

AU 0‏ والأسطورة والمقدس : 

إذا كان المكان والزمان والعدد أشكالاً رمزية موحدة للفكر الأسطوري مجسمة لمعى 
الانسجام» فلعل اللغة أهم تلك الأشكال الرمزية لأما الجهاز الحامل لذلك الفكر ولحمته 
وسداه ولأن بينها وبين المقدس أكثر من علاقة . بل إن اللغة ليست الأداة Sal AU‏ عامة 
وللفكر الأسطوري خاصة ومختلف Le‏ يندرج ضمنه من خطابات قحسب وإنما هي موصرع 
لأساطير أو لنظرة أسطورية عن أصلها وعلاقة الدال بالمدلول فيها وعن ملطان الكلمة 
مكتوبة ومتطوقة وعن الاسم ولا سيا الاسم المقدس ‏ تختلف تاماً عن نظرة عالم اللساتيات 
إلى اللغة دفي ذاتها ils‏ 

فالعلاقة بين الأساطير واللغة علاقة DU‏ واضحة يتسم ااذ طاب الأسطورى من 
خلاها Le‏ تتم به اللغة لانتائه في ان واحد إلى مجال البنى الدائمة وإلى البنى الزهانية. 


وتتجل السمة الأولى عندما تولد الأسطورة أسطورة أحرى le‏ رحلى الخيل على 
غرار خلق الإنسان) ويولد «الجدول» الأسطوري جدولا آخر (الخلق بالنظر في أساطير ue‏ 
المشارب) شاا في ذلك شأن اللغة ‏ ذاك الرصيد المودع في أدمغة أصحابا المتكلمين ا في 
أنها منوال مولد لبي لغوية لا حد ها ولا حصر. 
وتتجل السمة الثانية في انتياء الأسطورة أيضاً إلى le‏ البنى الزمانية مشبها الكلام 
واللفظ أي الصورة التي تتحقق فيها اللغة عند Want‏ فتخرج من حيز الكمون إلى حيز 
الواقع . 
ونتصل anal‏ بالأسطورة من حيث هي شكل ن الأشكال الي يتجلى Les‏ المقدس 
مثلا يتجل في النصب والشجر Diodes‏ والرثن والصنم ومن حيث تمائلهما البيوي . إن بنية 
(à‏ لا يمكننا أن نسيل إلى er‏ السياقات والمفردات التي نستعملها في هذا الفصل ويعفها أصداء لاراء اللانين 
ولكن براجع في ذلك عل سبيل المثال: فرديتان دي سوسير: دروس في الألسية العامة تعريب صالح 
القرمادي وعممد الشاوش وعمد عجينة ‏ الدار العرية للكاب 1985 وفيه ثبت بمختلف ما fans‏ ها ها من 
المصطتحات . ورعن اعتار aa!‏ نظاماً من الدلاثل وطبيعة الدليل رومان جاكبون Essais de linguistique‏ 
générale éd minut P. 152 Jakobson}.‏ 
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اللغة ‏ إذا نظرنا إليها من حيث علاقة الدليل بالمدلول  le‏ لينية المقدس . فكلاهما شاهد 
معبر عن غائب» والعلاقة بينب) في الأساطير ‏ ليست اعتباطية أو علاقة تقوم عل 
«التواضم» Us‏ هي علاقة ضرورية تربط بين «اللغة والأشياء» في زمن قدمى أول هو زمن 
الأصول. وسن خلال اللغة يتجلى المقدس اسما أو كلمة خالقة منطوقة ومكتوبة , 

7 أصل اللغة المقدس في أساطير المرب عن alt‏ 

تقوم جميع النظريات الدينية والأسطورية عل أن اللغة ليست ومؤسسة إنسانئية» 
أساسها التواضع Us‏ على أنها وحي PUR‏ فاللغة مقدسة لأنها قدسية الاصل ولا شك 
أن كل أمة نظرت إلى لغتها على أا اللغة المثل فقدستها تقديسها لكيان المجموعة . 

لذلك احتلت اللغة في جميع الثقافات والحضارات مكاناً استراتيجياً وكان المسّ بها نيلا 
من LU‏ وذلك ما نجده في الأساطير الى وصلتنا ‏ في المدونات الإسلامية طيعا ‏ 
عن أصل اللغة العربية المقدس. فاللغة العربية في أساطير المرب عن الجاهلية لغة ادم بها 


7 [أصل اللغة العربية المقدس]. 


ولا كان زمن الأساطير زمنّ البدايات وهو أيضا زمن دائري كانت العربية لغة أهل 
الجنة. فعن وهب بن مبه هذه الأسطورة عن خلى اللغة العربية وتشبه أسطورة خلق الخيل 
في ti‏ تربط بين اللعة والأمة ومعنى العزة: Ua‏ خلق الله الحنة جعلها خصير معد لأوليائه 
وخلق الألسن فاختاز لجنته من جميعها العربية وخلق بني ادم فاختار للعربية العرب . 


Puissances du langage den عدد !| سنة 1977 وغي عدد ناص‎ Puétique ile انظر حول هذا الملوضوع‎ )85( 
: ول ميا‎ 
Wollgang kayzcr: la théorie du langage naturel chez Jacob Boehmc 8. 137-35 
Ivan Fonagy: motivation ct remotivation P_ 414431. 
Gérard Genctite: Avatars du cratyhsme P. 367-394, 
AS هترى ميشريك: الدلل والقصيدة ص 421 ويقول ص لا من المصدر‎ (#4 
L'importance dé la théorie du langage pour toute conception de la société, du politique au poétique 
cm toile que tout impensé y renforæ la métaphysique ci le jeu du gouvemeur. loucher au langage tul 
dome nécessairement passionnel, qu'il s'agisse d'un individu où Juric suciété.. 


(87) انظر أعلاء الفصل الادس . 


قال وهب: ولا أراد الله إتمام أمره وإظهار العربية أنزل LES‏ مقطعاً وهو (شهد الله 
بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقسط 
لا إله إلا هو العريز الحكيم. حكم الحي القيوم أنه إذا اعتكر الزمان وكثر النسيان وحكم في 
ذرية ادم الشيطان وغلب هذا اللسان فعبدت الأوثان وقتل الولدان بعث الله محمدا بالعدل 
والبيان يصدع بالقران وينصر الإيمان زمان ظهور السودان نبي لا نبي بعده ولم يخلف الله 


وده“ 


7 [خط المسند الحميري وأصله الأسطوري المقدس] . 

وتماماً LS‏ إن اللغة العربية لغة العرب مقدسة فإن لغة حمير وخطها المسند مقدسان 

قال وهب : ls‏ حير قفل من أرض المغرب راجعاً وكان يكتب بالسند؟ في جميع 
سلاحه من الحديد وني الأجبال إذا مر عليها فأكثر من ذلك فرأى في منامه كأن Gi‏ أتاه فقال 
له اتق الله يا حمير. 

قال له: ومالي؟ 

قال: تكتب هذا الخط المند الكريم عل الله على الحديد والحجر والعود يدرس 
وتعلوه النجاسات والله كرّمه واصطفاه وادخره للفرقان يأ به محمد صل الله عليه M,‏ 
وسلم في اخحر الزمان فصنه واحفظه فإن الله تبارك وتعالى اصطفاه للقران أكرم الكتب إلى 
الله واللسان العربي سيد الألسن وللجنة حر الله ولمحمد حر البشر. ولكن استخدم هذا 
الخط أنت وولدك فإن لكم به على الخلق فضيلة إلى مبعث محمد صلل الله عليه واله وسلم . 
ومر بيك من بعدك بحفظ هذا الخط ثم ارتفع . 

فلا أصبح دعا بنيه فقال : يا بنى أنه كان سن أمري ما كذا وكذا. 

قالوا له : هل رأيت شيئا؟ 

قال له وائل ابنه : سترى يا ابة أن الله كريم لا يمنعك شيئا إلا جعل لك منه عوضاً. 

قلا نام الليلة الثانية أتاه ات فقال له: اقرأ يا حمير. 


)#4( وهب بن ace‏ اليجات في ملوك age‏ سس 20 


قال له: وما أقراً؟ فنظر إلى جينه فإذا عليه خط مكتوب . قال له يا مر اقرن هذا 
بخط أبيك AL‏ ص الأول إلى أخحره فاستخدم هذا الخط . فقرأه مر وردده QE‏ همه . 


فإنه وديعة عتدكم إلى وقته وإتما قيل له المسند لأنه أسند إلى هود عن جبريل»7" . 
7 الكلمة والاسم والخلى . 
ولا كانت اللغة متصلة بزمن الخلق والأصول كان لها سلطان وأي سلطان فهي 
الكلمة الخالقة منطوقة «كن»"“ أو مكتوبة كبا في أسطورة خلق الإنسان على صورة اسم 
أحمد ومحمد «فالقيام كمثل الألف والركوع كالحاء والسجود كاليم والقعود كالدال وخلق 
الخلق على صورة اسم محمد (ص) فالرأس مدور كالميم والميدان LES‏ والبطن كاليم GUY‏ 
والرجلان POS‏ 


ومن والأساطير اللغوية» الطريفة عن ذلك ما سبق أن رأينا بخان أسطورة الزهرة 
وكيف صعدت إلى الساء بعد أن علمها الملاكان هاروت وماروت الاسم Pole‏ 
وأسطورة الخلق عند المفيرية من الشيعة وعند الكيسانية وتتضمن تصورا للباري بناء على 
هذه العلاقة بين اللغة والمقدس تتجلى من خلالما قوة الكلمة الخالقة ولا سيا قوة الاسم 
وعلاقته بالأسطورة . وهكذا تتجل اللغة من خلال الأساطير شكلا آخر من الأشكال 
الرعزبة [Les‏ عالقا موخدا. 


)89( وهب بن rate‏ التيجان في ملوك age‏ س 54.55. 

)90( انظر ضمن أساطر اخلىء الخلق بالكلام . 

)61( انظر البغدادي : الفرق بين القرقء ص 232 وقول أي المذيل العلاف في هذا الشأن. 

)92( انظر أعلاه أساطير الخلق والأصول. مس 139 . وانظر العلاقة بين الاسم والفعل فمن الكتب الاستسرارية 
رهي كثيرة ولاسبما عند وأصحاب الصنعة» أهل الكيمياء وقي ما يسمى بالجفر. انظر عل سيل الخال: اين 
خلدون: à LARG‏ ص 923 وما Lada,‏ علوم السحر والطلسيات. وص 976-936 علم أسرار اروف 
(السيميا) وعلم الكيمياء؛ ص 992-976. والطريف آنا يردان بعد الحديث عن AY‏ 

)93( قد تعرمنا في مختئف فصول هذا البحث إلى العلاقة بين الاسم والاسطورة. وعن اسم الله الاعظم وفعله 
يذكر عن «المغيرة بن سعيد العجل؛ «رزعم أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء وقلب 
ينيع منه الحكمة. وزعم أيضاً أن أعضاءة على صورة حروف المجاء وأن الألف ما مشال قدعينه والعين على 
صورة عينه وشبه الماء بالفرج» البشدادي: القرق بين الفرق ص 230229. وعن الكيسانية أن محمداً بن 
الحنفية : de‏ يقتل بل هو في جيل من جبال حاجر مقيم إلى أن يؤمر pol‏ فإذا حرج عقدت له البيعة بمكة - 


إن الأساطير اللغوية والنظرة الأسطورية إلى اللغة نظرة تجمع بين التوحيد والقداسة 
و«القدم»؛ ولذلك لم يكن من الغريب أن تجد كل نظرية لغوية تفتح شرخا بين الدال 
والمدلول مقاومة عنيفة . فاللغة تتحد والباري . ويمكن أن نعتير الحنين إلى لخة الأصول حنيناً 
إلى زمن فردوسي أول هو زمن وحدة الكون ووحدة عام الحيوان ووحدة اللغة وحنيناً إلى 
طهارة الأصول المقدسة . 


فلا غرابة أن نجد تلكم السات في الفكر الأسطوري عامة وفي الفكر الصوفي بل في 
الأدب أيضا إذا نظرنا إليه من حيث هو ضرب من الرؤية الشاملة أو الرؤيا ومن محاولة 
إرساء Île‏ دلالي يتجاوز العلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول ‏ لا سيا في الشعر- ومن 
حيث هو رحلة أبدية وتجاوز مستمر وتوق إلى إدراك شامل لأسرار الكون والمجتمع» وسعو 
نحو لغة «طبيعية» أولى تذكر بلغة اليدء والأصول تتجاوب فيها أصداء المكان والزمان 
والأعداد والألوان والحروف. 


= بين الركن والمقام وى له سبعة عشر رجلا يعطي كل رجل متهم حرفا أحدأ من حروف الاسم الأعظم 

ا اليوش ويلكون الارض» عن اليغدادي : الفرق بين الفرق ص 232. وعن أصل أب ج ده وز 

à ls‏ الأمل ملوك - ومعنى ذلك على الصعيد الرمزي إنما هو الاعتراف با للكلمة من سلطان وانظر 

المسعودي: مروج الذهبء ط بلا ج 2 ص 282-281 الثعلبي عرائس المجالس» ص 147- عن أي عبدالله 

اللي آم ملوك في زمن البي شعيب. والمقدمي: البدء والتاريخ ج2 ص 75 ومن ذلك أن يعض 

الأخجبار المتآخرة المصورة للمعراج والحتة تصور مبد] الكلمة الخالقة تصويراً بديعا : : «ورآیت نهر الماء يرج من 

ميم ياسم الله الرحمن الرحيم ورأيت ر اللبن يرج من ماء الأنوار أحمر من ميم الرخين es‏ العسل مرج 

من هيم الرحيم فعلمت أن أصل هذه الأغار الأربعة من البسملةء دقائق الاخبار؛ ص 42. ورأينا أنه بغي 

اعتبار مثل هذه el ln‏ من الأعبال الإبداعية القذة المفندة للرأي القائل ie‏ والخيال الشعري أو 
الإبداعي ه عن العرب . 


dails‏ النحث 


و Li dau‏ هي نتائج هلأ البحث النظرية والعملية ؟ وماذا قى مر ادف المزدوج الذي 
رسمناه لأنفسنا وكان يتمثل في أمرين اتن 

ii -‏ جمع «أساطر العرب عن الحاهلية» أي ها أثر عن العرب القدامى من أساطير فا 
صلة بالجاهلية. وقد زعم بعضهم ورحّد اخرون بعدهم أن العرب كانوا عارين عنها ومن كل 
«خيال ei rat‏ » من شأنه توليد أساطير شبيهة بأساطير اليونان . 

- انيهما تأويل تلك الأساطير, وهي أساطير «مثقفة» وتمثل بعد لأا ند وصلتنا في 
شكل مكتوب - ضر با من li‏ المنظم إذا قستاه بالخطاب الشفويء» وإذن فإن تأويلنا 
يلها لا كلام عل كلام فقط وإفا هو أيضأ تاريل تايل 
ول ميج بيه تي عل هديه ليس لفل اداج aq‏ يصع ف 
المطلق وإيقانا منا أن المنهج ينبغي أن يكون نتيجة جدل الباحث ومادة عمله لا أن يسقط 
عليها إسقاطاً. فلم يكن أسامنا تعر تعريف واضح للأسطورة رغم حدسنا الأول وقد تأكد Li‏ 
بعد - OÙ‏ الأساطير تقع في جال يتوسط تلف مجالات المعرفة وأا حقيقة ثقافية معقّدة 
تتصل بمختلف أبعاد الوجود الإنساني من تفي فردي وثقافي جماعي ومن أنثروبولوجي يتصل 
يما يسمى بالكليات اليثرية. 

كانت أمامنا والحق يقال تجربة ليفي ستروس الفذة تتتصب شاخة وتبين ما يكن أن 
يتوصل إليه الباحث من خلال البنيوية » ولكتنا كنا نعتقد ‏ رغم Let‏ بقيمة ذلك pl‏ وما 


APN 


يكن الإفادة منه - إنه غير ملائم كل الملاءمة لموضوع بحثنا. فتحن نبحث عن جمع مقن من 
الأساطير والمثقفة» واستخراجها من مظائها ومكامنبا وتبويبها وتحليلها وتأويلهاء ول يكن ليفي 
ستروس في وضعيتنا. كان يلتقط أساطيره خطاباً Le‏ من أفواه أصحابه وكانت «خسطاب 
ta‏ أساطير ليس وراءها تاريخ يمكن الاستناد إليه في التفسير. كانت في شكل «حكايات» 
تفاوت طولا ولكنبا مادة جاهزة للتحليل . 


1 الأسطورة ومتزلتها من الناحية الأبستمولوجية : 


من أيرز ما توصلنا إليه في Lion‏ هذا بعد أن كانت الأساطير غير واضحة «la‏ والمتبج 

الذي ينبغي التوسل به إليها غير (us À La LÉ cb‏ «معرفیاً» أبستمولوجيا مكنتا من 
بلورة المنبج الذي اعتقدنا أنه صائب في مباشرتها وتأويلها. ففي حين وجدنا من الدارسين 
من يعتير أن كل شيء أسطو D,‏ وجدنا في المقابل من يشكك في حقيقة شيء أسمة أمسطورة 
لصعوبة تحديدها©. ولكن رغم ذلك يكاد دارسو الأساطير العالمية يجمعون على وجود نوع 

من القصص المعبرة عن وعي أسطوري بالعالم يختلف عن صورة الوعي «الموضوعي» أو 
العلمي وان لعظم شعوب العام إن À‏ نقل كلها أساطيرهاء وهو أمر ذو دلالة واضحة ألا 
وهي أن هذه الظاهرة أساساً في واقع الشعوب الموضوعي وأن ها علاقة بذلك الواقع 

وتؤكد تلك SU‏ أن الأساطير ليست شكل فكرياً متدنياً أو سابقاً للمنطق ينزوي في 
ركن مهجور من زوايا ماضي ار ية مثلا قال بذلك الوضعيون من الفلاسفة. وأن مجاميع 
ab‏ لعن كانت نتاجا من منتوجات Ji‏ فإنها ليست من العبث LL‏ هي شكل 
رمزري يكفي Less of‏ إليه gris‏ تأويلٍ سليم غير HSE‏ مُقَلْص وغير كليان (Totalitaire)‏ 
حتى نستخرج عن أصحابه معلومات قيمة على مختلف أصعدة الوجود الإنساني من تفي 
وثقافي وأنثروبولوجي وعلى «رؤية للعالم» متكاملة أو Pacte‏ 


وقد انتهينا في تحديدنا للأساطير على ضوء مختلف العلوم الإنسانية إلى أا شكل من 





L Roger Bastide, p.104 (1)‏ وعندە أن كل ما يقم أو يجري أسطورة تستوي في ذلك حركة الزارع وهو يلقي 
بالبذار وضمة الحبيب at‏ وتصميم صرح من الصروح ونظام تمع من المجتمعات. 

1.P Vernant: Le mythe au réfléchi in le temps de la reflexion, p.22 (2)‏ 
وبقصد بذلك وجود جاس سردي خصوص يضطلمع بوظيفة مقدسة وبيب عن تساؤلات الإنان الأساسية 
ذات الصلة بالآلهة والموت والوضع البشري والحياة الإجتياعية . 

(3) انظر روسي باستيد وضمن موسعة لابلسادوء ص 18ل. 
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أشكال التعبير الرمزية النابعة من المخيال الجماعي والمعربة عن الضمير الجمعي - مثلها في 
ذلك مثل الأحلام في تعبيرها عن مكنون الفرد ‏ وإلى أنها خطاب المقدس وخطاب الحقيقة. 
وخطاب الوحدة بين كل ce‏ بين عالم الطبيعة Île,‏ الثقافة . 


1 سكن الأساطير وشكلها الذى تتبدى من خلاله: 


تبن لنا أثناء جدل النصوص ومناهج تحليلها وتأويلها أن الأساطير لا تكون في شكل 
وحكايات» سردية فقط. فالحكايات إحدى الصيغ الممكنة للأسطورة ولتجلي الفكر 
الأسطوري . أما مختلف القوانين التى تتجلى من خلالها الأساطير والقكر الأسطوري فهي 
الصيغة اللفظية الخطية وهى صيغة الخطاب اللغوى ومن ضمنه الخطاب التاريخى والخطاب 
الأدبي. ذلك أن الأسطورة قد تتطور فتنتقل من مجال المقدس إلى مجال اللامقدس فتصيح 
جرد مُكل يضرب أو خرافة أو قصة شعبية أو حتى تجرد قالب لغوي ينطوي على قصة رمزية 
مثل «طال الأبد على لبد» أو «طارت بهم العنقاء». وهو ما برر اعتهادنا بعض المصادر الأدبية 
للرقي منها ae‏ إلى الأساطير. كما قد تتجلى في صورة من صور الفن التشيكلي مشل 
النقوش الكتابية والمنحوتات من المعالم والأصنام أو من خلال الطقوس في أشكنال درامية 
تعتمد الحركة مثل الرقص والدوار. والقاسم المشترك بیتها هو التعبير ع القدس وعن 
الحقيقة وعن وحدة أصحابها المؤمنين بها قولاً وفعلا . 

وتتبدى أيضاً من تحلال مجموعات من «الجداول» أو المفردات أو البنى الأسطورية التابعة 
من تصور أسطوري للكون والقابلة ON‏ ندخل ضمن نسيح قصصي مها كان نوع الخحطاب 
من ديني وفلسفي وأدي وأيديولوجي . 

lus 1‏ على ما سيق » فإن تحال الأساطير وافاق البحث فيها قد اتسع بحيث أصبح 
يمتد إلى ما وراء الأسطورة ويفيض عضا متصلا بفضاءات ثقافية شتى تتفاعل فيها الأسطورة 
أو تتعامل مع الخطاب الديني والخطاب الفلسفي والخطاب الأدي» كا تتصل Las‏ لذلك 
بمجال السياسة والأيديولوجيا مثلا تدل على ذلك بعض الأساطير «الدينية» الملابسة لحركات 
إجتماعية . 

فلقد رأينا في بعض أساطير الخلق الشيعية كيف وُظفت الأسطورة لتثبيت رؤية في المطلق 
ذات انعكاسات سياسية لا تنكر هي القول بأحفية الأئمة بالدور المنوط بعهد تیم أن شم 

حقيقة لا تاريمية سابقة لوجود الكون الجشياني بناء على أنهم حلقوا خلقاً أول في عالم مثالي . 
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توراني هو LU Île‏ اع الروحاتي. ورأينا کف ظهرت بعص الأساطير السنية المعبرة عن 
عكس ذلك تامأ 9 هي استعملت نفس النمودج البنائي الأسطوري التمشل ف القول 
بأولية النور المحمدي وعنه انبئق الخلفاء الراشدون . 


Je 3‏ أن الأساطير شكل رمزي كان من الشائق تتبع مغامرات بعض الأساطير 
والرموز وتحولاتها مثل رمزية أبي البشر أدم مؤسس الثقافة والحضارة عند Jai‏ السنة والجماعة 
وعند أهل العصمة والعدألة» ويدل عند الصوفية على الأب الحسمني Le‏ تدل حواء عل 
النفس ومفهوم الخطيئة بمعتييه المسيحي والإسلامي. ومختلف انعكاساته على صعيد المعتقد 
والسلوك ورمزية قابيل وهابيل الراعي والعلاح وإدريس أول من خط hall,‏ . أو رمزية نوح 
أبو البشر ية الثاني في دور A‏ من الأدوار الكونية تجدد فيه الخلق أو ومزية الملك الحمرى 
شبه الأسطوري الصعب ذي مرائد المشهور بذي القرنين الباحث مع الخضر عن عين ألحياة 
وماء الخلد مكررا قي ثوب عرب إسلامي تبربة البحث عن الخلود البايلية . 

وقد أفدنا من خلال تتبع مختلف هذه الرموز وسواها أنه من الأشمية بمكان التعرف عليها 
ودراستها من خخلال كتب تعبير الرؤيا من جهة ومن خلال الكتب الامتسرارية العربية منها 
والأعجمية من جهة أخرىء وهي كتب تنطوي عل سنن معرفية كان بعضهم ولا سيا 
وأصحاب الصنعة» Aichimistes‏ الاحثون عن حجر الفلاسفة «يضنون ما عل غير 
أهلهاء. ولا جرم أن التعرف على تلك الرموز وما بينها من مناسبات ومطابقات هو المفتاح 
الذي تفك به كثير من المعميات والنصوص المستغلقة المستعصية على الفهم لا سيا إدا تباعد 
العهد بيتها وبين القارىء. 

بل لقد تبين لنا بعد استناد محتشم في البداية إلى بعض رموز الأحلام في تفسير بعض 
الأساطير أن ما نجده Les‏ في تلك الكتب مفيد إلى أقصى حد لمن يروم جمع مدونة تضم بين 
دفتيها كنوز UE‏ الجماعي ومبدعاتنا الرمزية على مر العصور والدهور. أما المبرر العلمي 
لاستواء رموز الأحلام ورموز الأساطير في معظم ما درسنا من الحالات فهو أن الرموز المقننة 
فى كب الأحلام رموز وجماعية» إجتياعية. ومنها رمزية القلم والدواة ومرموزهما في أساطير 
الخلق الذكر والأنثى . ورمزية الحدهد العام بمتابم المياه والعالم والغراب الكاهن أو الخائن 
والديك المؤذن. ومنها رمزية الأنف عندنا ومنه تشتق الأنفة وهو عنوان العزة وجدعه SI‏ 
ما بعله 3% وعار ما بعده عار ولذلك قيل «لأمر ما جدع قصير أنفه». والأنف في الأحلام 
رمز عضو الذكورة عند الانسان ويفيدنا ابن سيرين بذلك - قبل فرويد - dés‏ ما بين الرمز 
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والمرموز إليه من المناسبة مستشهدا في الآن نفسه PL‏ السائر فلان «مخطة أبيه» وبقصة خخلق 
السنور من أنف الأسد وخحلق الخنزير من سلحة A LAN‏ 

إن مثل هذا التحديد للأساطير يعيد إليها وإلى ضروب التفكير والتعبير بالصور والرموز 
اعتبارهاء LS‏ يعيد الاعتبار إلى المخيال وسائر متجات «التخر Fabulation ea‏ ذات 
الصبغة الجماعية بصفتها أشكالاً لا تقلّ أهمية عن سائر أشكال الخطاب النظم الخاضع 
لقتضيات العقل. بل لعل قيمتها تلك تتضاعف إذا ما اعتيرنا بعضها من الخطابات التي 
تفلت من رقابة المجتمع أو من خلال المسكوت عنه أو تنجلى من خلاله «الكلمة السجينةي 
التي ترفضها الرقابة الإجتاعية أحياناً وتلاحقها LS)‏ كان يفعل بعض أصحاب اللطة 
والفقهاء Lie‏ اللطة الديتية والسياسية مع القصاص)› فتتقلع في بعض الحالات في 
ضروب من التعبير وأشكال رمزية لا تستعصل فيها لغة المفاهيم بل لغة الصور والرموز. 
وهي من وسائل التواصل الماشرة لأنها منتزعة من الكون Les‏ يقع عليه الس وتجعل 
اللامنظور Le‏ قايلا للفهم والإدراك على نحو أوضح - مهما اختلف الجمهور AI‏ 
ولذلك قال الصيتيون عن الصورة ‏ لأن هما امتدادا في الفضاء ‏ إنها أفصح من ألف كلمةء 
بينا من حصائص الخطاب المنظم اعتهاده الدلائل اللغوية وهي مفردات لغوية نجري قي 
الزمان بمعنى أنه أي الخطاب ‏ ينقل المتلقى إلى التاريخ بحلقاته التتابعة القابلة للتجرئة 
والربط العلي السببي'". ويشكل بعد ضريا من عقلنة الخطاب بخروجه عن شكله الشموي 
متى يتم تقييده بواسطة الكحابة . 

إن شكل الأسطورة هو الشكل الذي اختاره نيتشه كا سبق أن ذكرنا في «هكذا تكلم 
زرادشت» واعتمده أفلاطون في أسطورة الكهف وابن المقفع في AUS‏ ودمنة وإخوان الصفا 
في موسوعتهم وابن سينا في رسالة الطير وفريد الدين العطار في منطق الطير للتعبير عن اراء 
فلسقية . وجميعها حطابات سعى أصحابها إلى التعبير عن حقائق قابلة لأن تصاغ في قانون 
لغوي آخر أي في مصطلحات الفلسفة وهو الشكل الذي يستعمله الإشهار المكتوب والمرئي 
مستغلا في ذلك النياذج الأصلية الماجعة في أعباق التفس الإنسانية والتي ترج من حير 
الكمون إلى حيز الوجود في شكل بى فكرية أسطورية تعمل عمل «الجداول اللغوية» . 


)4( انظر أعلاه. ص 4هة. 
(5) انظر دراسة جال الدين بن الشيخ لألف ليلة وليلة ومنه استهرنا الهبارة. 
)6( لار حوران: مضي المخيال a pu sol‏ من 411؛ وهري يشونيك : الديل والقصيدة: je‏ 29 . 
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إن جميع المعطيات السابقة عن «طبيعة» الأماطير ومنزلتها ضمن أشكال التعبير الرمزية 
وسائر مجالات SAN‏ والمعرفة هي التي أملت علينا pme‏ عملناء سواء من حيث جمع غاذج 
عثلة من التصوص أو من حيث طريقة التعامل معها. فالتصوص حقيقة ثابتة أكثر من 
الناهج إجتاعية كانت أو فلسفية أو نفية أو غيرها. واعتقادنا أن عملنا هذا لا يتوقف مم 
هذا الببحث الذي قصدنا من ورائه إلى جمع المادة الأسطورية ذات الصلة بالماهلية والبعحث 
عن دلالاتها وقد جرنا إلى توسيع مجاله والتنقيب عنها في بعض بقاياها المترسبة في اللغة أو 
المنجلية ضمن الخطابات الإسلاميةء ولم يكن لنا أدنى اختيار في ذلك لآن ما وصلنا قد 
وصلنا ضمن خطابات إسلامية . وقد يقول القائل إن المادة التى اعتمدناها قد لا تكون كافية 
نظرياً لله ينبغي جرد جميع المادة الترائية ولكن حالنا مع الأماطير كان حال عالم اللغة يدرس 
مقرداتها ونظامها دون أن يكون بالضرورة قد درس جميع تناج اللغة من خحلال الكلام 
واللفظ . 


أما بخصوص المتيج العام فقد انتقلنا من مماولة البحث في «الأسطورة؛ إلى البحث في 
والأساطرة أي جاميع pli‏ وكانت تلك ثقله منيصية its Lei Lodel dép‏ ولا 
سيا في ربط الحزء بالكل وق التحليل والتأويل والبحث عن الدلالات . وقد توصلا إليها 
لأننا انطلقنا من جدل المادة والمنبج ولم نرد التقيد بمذهب من المذاهب وتطبيقه على المتن 
الذي جمعنا ودرسنا. ورغم أن تطبيق منبح مخصوص قد يكون مفيدا في حراسة بعض 
المحالات المخصوصة Li Las‏ س متاه شه متسر رهبا هان AT à nb‏ البحث ووطيعة» 
الأساطير بحكم cr Wii‏ الأشكال الرمزية المعبرة عن مستويات س الوعي والإدراك عتعلتة 
من نقسي وثقاقي وأنثروبولوجي فرضت Lie‏ أن يكون منہجنا Loupe‏ غير pensé‏ أن 
بر ورة عرس الادة اقتضت Lu‏ أحياناً تقديمها في شكل be‏ وقد يكون من المفيد مستقبلا 
دراسة أساطر العرب عن الحاهلية جراسة نفيةء أو جراسة إجتاعية تصل نتاج الفكر بنتاج 
الواقع وختاف مناد الإقتصادية والاجتاعية هن المنظورين الاقي (الستكروتي) والزعافي 
(الذياكروني) مثلا حصل في بعض الحضارات أو دراستها دراسة فلسفية يتم فيها تقصي 
الأسطورة في الخطاب الفلسفي باعتبار أن الفكر الأسطوري يشترك LS‏ سبق أن رأينا والفكر 
العلمي الفلسفي ص حي مقولانه. رعم أنه حتاف و اباد ص حت a lala‏ 0 
Less‏ لذلك. اقتضى منا هذا الببحث ث الاستعانة بممختلف ما نتيحه المناهج في حدود ما لنا من 


(7) انظر عل سبيل JE‏ مناهج دراسة الأسطورة؛ الفصل الأول. 
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دراية بمجالاتها المعرفية فعرضنا المادة عرضاً «ظواهريأه حيتاء محاولين فهم مراميها وتأويلها 
بحسب مستوياتها المتعددة. وكان لزاما علينا لا عدم الخلط ينبا فحسب بل تخليص بعضها 
من بعض. وقد توخينا ذلك السبيل دون أن نزعم أننا أتينا على «معناهاء أو دلالاتهاء لا 
سيا أن مختلف الدراسات الحديثة تين صعوية إدراك المعنى ول تعد تقول Gall‏ الوحيد 
الأوحد Lite‏ كان التصور القديم. تاركين المجال لدراسات «نشوثية» أو «تارخية» أخرى 
تتناول مختلف المجاميع الأسطورية قراءة جدولية سياقية . 


إن كل فصل من فصول بحثنا يمكن أن يكون موضوعا GG‏ بذاته . لذلك Le Sat‏ هذا 
البحث - Loups‏ - عدم فرض العام عل الخاص مها كانت الحال. فعالجنا بعض القصول 
متوسلين إليها من خلال قانون من القوانين أو À‏ من السنن مشل سنة الجنس (في أساطير 
الكواكب أو السنن الإجتاعية في أسطورة نزار ين معد). ومن ذلك اعتادتا الفيلولوجيا (فقه 
اللغة) في البحث عن قصص أسطورية أمست في حكم المعدوم إلا أن اللغة احتفظت ہا کا 
هو الشأن في أساء الشمس/ الغزالة الجونة» أو في اسم الحية/ الشيطان. كا اعتمدنا ges‏ 
المقارثة بين الأساطر العالمية ‏ لا سيا في أساطير الخلق وأساطير المجال السامي - لبيان 
التسلسل إن وجد أو جرد التاثل البنيوي . وانتهجنا المقارنة بين الخطاب الأسطوري 
والخطاب العلمي التجريبي والفلسفي باعتبار أن الأسطورة بداية العقلنة إذ تنقل من طور 
المشافهة إلى طور الكتابة ء és‏ على أن المفاهيم الفلسفية Vi‏ قد تكون لحظة حدسية من 
لحظات الوعي في شكل محسوس غير مهدب تتبلور Les‏ فشيئاً. كما اعتمدنا في عدد من 
الفصول ولا سيا الرابع والخامس «القراءة الحدولية» في دراسة الرمزية الأسطورية المتصلة 
JS‏ حيوان من وحشي وأليف وتحرافي ذي سات أسطورية. وحاولنا أن نستخرج من تلك 
الحداول ما ها من دلالات Lie,‏ بعضها ببعض وخلصنا إل أنها جزء من رؤية أسطورية 
كلية للكون ولا سيا plu‏ |الحيوان وعلاقته بعالم الأنسان . كا اعتمدنا cb‏ الأصلية مفهوما 
يتجسم في الصور والرموز بالإضافة إلى مفاهيم أخرى مستقاة من تحليل الخطاب مثل مفهوم 
ail‏ الجامع» . 


ولا كنا ندرس أساطير «مثقفة»ء لا أساطير وهمجية» مثل ليقي ستروس أو بعض Ale‏ 
الإناسة «الأنثروبولوجياه فإنا م نتورع عن إحالة النص إلى مراجعه الثقافية بقدر الممتطاع بل 
Las‏ إلى دراسة علاقة الأسطورة بالفضاء اللكتوب الذي فيه اتندرجت سواء كان خطابا دينياً 
أو معرفياً أو أدبياً. 
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فيا عسی أن تكون وظائف الأساطير لا سما بعد أن LE‏ من خلال هذا البحث أن 
الأسطورة أو تآوي ail‏ أو تتقنع ص خيلا له وظروف التقبل . 


1 وظائف الأساطير. 


AS‏ جميع الأساطير أن تكون أساطير «البداية Pois‏ ومناويل Pattes‏ أو جداول 
نموذجية لا سواها من الأساطير. ولذلك فمن الخطا إطلاق الأحكام عند استعراض مختلف 
الاستعمالات الذرائعية Pragmatiques‏ الي توظف Les‏ الأساطير سواء في المعيش أو في 
المكتوب. فيا هي أهم نتائج توظيف الأساطير في ا لخطاب الديني وفي الخطاب المعرفي 
الفلسفي وقي الأدب؟ . 
1 الأساطير والفكر الديتي : 


«تعير الأسطورة تعبيرا تشكيلياً ودرامياً Le‏ تعبر عنه الماورائيات أو العلوم الإهية» 
Théologie‏ بطريقة جدلية"“. وكانت أساطير العرب عن الجاهلية والفكر الأاسطوري 
حاضرة في نسيج الخطاب الديني الإسلامي واضطلعت بوظيفة فكرية مهمة مع تقدم المعرفة 
وتقدم علم الكلام وبداية التفكير المنبجي الفلسفي . ذلك أن بعض أساطير العرب عن 
الجاهلية قد أسهمت في بلورة بعض المفاهيم الدينية Lens‏ بإخراجها في صورة درامية 
حدثية, وهو أمر استغلته الأديان LS‏ يشهد AU‏ تاريخ المسرح الأوروي وله أصلان : ديني 
مقدس les‏ من خلال وتشخيص» محنة المسيح Passion‏ ومعجزاته. ولا مقدس من خلال 
الاستعراضات التي كان يقوم بها بعض البهلواتيين الجوالين. كما أسهمت في ظهور فكر 
كلامي يتدبر في الصانع ذاته وصفاته أو ما يسمى بعلم أصول Pad‏ 


ويمكن تتبع ذلك الفكر الديني من خلال أساطير الخلق والمبدأ أَهْوَ النور أم القلم آم الماء 
3 42.5 الخلق. أهو تسوية AL‏ مباشرة أم بواسطة ç‏ ونفخ ي جسد ادم من روح الله . وقد 


)8( وهو عنران كتاب لابن JON‏ 

)9( ولذلك بدأنا بيا هذا البحث رغم أننا كنا نقكر في أن نجعلها pi‏ فصل منه. 

Traité d'histoire des régions, إلياد : 450-351 .م‎ Lune (10) 

)11( أي البحث في الذات والصفات والقدر والعدل والوعد والوعيد والسمم والعقل والرصالة والإمامة في مقابل 
الفررم وهو ما متم به الفقهاء. ويثل الحاتب العمل ألا وهو تطيق ألحكام الشريعة. انظر الشهرستاني: 
والملل والتحلء ج 1ء ص 15-14. 


216 


وردت في ذلك الشأن خطابات ذات مستويين أحدها أسطوري والاخر وصفي جدل . 
يدرك القارىء من خحلاها أتها تجمع الأسطورة والفكر الجدلي ومصطلحاته في أن بمعنى آنا 
خطانات دات مستويين من مستويات الوعي وي «لغتين؛ ‏ إلا أعها تشكل خطابات يسعى 
أصحابا إلى مزيد من العقلئة ناهيك أن الخطابات ذات السيات الامطورية المتأخرة خالية 
من حديث عن er‏ عباشرةٌ «Lis‏ وتضع واسطة بين الباري وخليقته مدرجة في سياق 
النص ذي Cult‏ الأسطورية جهازاً من المصطلحات والمفاهيم تفيد أن الله قد فعل ما Jai‏ 
إذ خلق في لا مكان ولا زمان معن القن والإرادةء LS‏ تفيد استقلال الخالق عن خلقه وهو 
ما لا نجده في أساطير خلق يعض الشعوب القديمة الأحرى حيث يشكل الإله جزءاً من 
العام ومن الخليقة . وهذا الفكر دلالته الخاصة على صيرورة واضحة نحو مزيد من العقلنة في 
تصوير الخالق في بعض الفضاء ءات الثقافية رغم أننا قد نجد حركة معاكسة في فضاءات 
ثقافية أخرى يصبح فيها الكون مليشاً بملائكة موكلين بأفعال عديدة فتراهم يشرفون Je‏ 
تسيير أحكام الطبيعة رياحها وأمطارها ورعودها يذكرونتا بالالهة الوثية القدع ٠2‏ . فهدا 
موكل بالمطر وهذا يسوق السحاب بسوطه كالراعي. وهذا يتصرف في النهار والليل قابضا 
حجاب الظلمة lulu‏ إياه أو Lai‏ وهذا جبل قاف الأسطوري المتصلة جذوره يجميع 
جبال الدنيا لأنه أبوها أو 3 الكوني الحامل للأرض المتسبب في الزلازل» وتلك حية 
جهنم التي يمر بها بولوقيا في رحلته ومن شهيقها وزفيرها يكون حر الصيف أو برد الشتاء". 
ويتجلى ذلك الفكر الدبتى خلال أساطير صورة الكون وخروجه من اللاعيز إلى التميّز 
بتقنين المعتقدات في المرحلة «المدرسية» الاتباعية ويتمثل في «جغرافية العام العلوى» أو 
صورة السهاوات ويديع وصفها بملاتكتها ومراتبهم ومختلف أليستهم وصورة الأرضين 
بمختلف gli‏ وسكانها. وصورة A‏ والنعيم المقيم lab‏ وما فيها من خضرة وأئهار من 
ماء غير آسن وأخرى من لبن وعسل وخر لذة للشاريين. وصورة جهنم وما فيها من أهوال 
ومن خلال صورة إبليس/ عزازيل اللاك الذي هوىء سواء وصف في شكل مادي يستوي 
فيه عل عرشه في الدرك الأسفل من الأرض السفلى أو فوق البحر aile‏ املح الأجاج 
Lili‏ أو أعثير - LS‏ هو عند بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة - قوة نفسية باطنة تمثل 


)2( انظر على سبيل الخال المقدمي: البدء والتاريخ . ج 2» ص 29 عن تخصص بعض الملائكة في تدبير أمر 
الساب والمطر والرعد والريح . 
)13( انظر قصة بولوقيا ورححلته العجيةء التعلبى : عرائس المجالس» ص 322-315 . 
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جانب الشر أو جانب الكير أو جانب المعرقة والعقل والمحاجة والقياس لأنه قاس ناريته 
بطينية اد“ . 

LS‏ نتبينه في أساطير الكائنات اللامرئية من خلال تقنين.الفضاء وعالمي de‏ والأرض 
وتعيين مرتبة كل كائن من الكائنات, ومالذلك من صلة لا تخفى بتصنيف الأخلاق 
ومفهومي الخير والشر. وفي أساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية وكانت هي الأخرى بمثابة 
ad ni‏ المشكلة لرؤية دينية التاريخ فيها هو تاريخ ; البوة والأنبياء. ولا أذل على ذلك من 
الأساطير الواقعة في حيز قصص الأنبياء مكل قصة ذي Liu, ll‏ أو قصة Li,‏ وهي 
أسطورة ديتية وجامعة» باتم معنى الكلمة Us‏ علاقة بما قبل الإسلام لأن lolo‏ فيها باحث 
عن الحقيقة المحمدية ‏ في زسن ما قبل البعثة - ومن خلال رحلة تشبه المعراج من بعض 
الأوجه. Lis‏ رحلة «رؤيوية» Apocalyptique‏ ذات غرض تعليمي يتعرف من Us‏ 
على جغرافية الكون وسر توازنه ويصادف في طريقه الملائكة ويطلع على أماكن (جزر) تشبه 
من حيث بنيتها الجنة والنار ثم يعود من حيث Of‏ مخبرا قومه بما رأى . 

وتشتمل مثل هذه الأساطير على صور ورموز وقصص أسطورية حاملة لسيات معتقدات 
الجاهليين الوثنية وإيمانهم المواتف ضمن خطابات تسعى في جملة ما قسعى إليه إلى تثبيت : 
العقيدة» تسم الأقكار فيها من خلال صور تقيم البرهان على وحدانية HUE‏ واستقلال 
ذاته عن حلقه وإرادتهء ولا شك انها 2 تقوم برهاناً انا عل تطور يشهد به x‏ بعض الأساطر 
من صقة التجسيمء فإذا عملية الخلق الي تذكرنا بالفخارى يشكل من الطين أدواته 
أصبحت تتم بواسطة «عزرائيل» يأخذ قبضة من تربة أقاليم الأرض التي كان منها الخلق مثل 
فعله عندما يقبض الأرواح حين يحين أجلها. 

- ومن هذا القبيل بعض الأساطير التي أثبتها بعضهم في عصور متأخرة مقرأ بأنها أخبار 
ويضيق Ke‏ الصدره ‏ وأنها قد تكون من أساطير أهل الكتاب التي قد يتعذر القول بقبولها 
أو رفضها لعدم امتناع جوازها وذلك «ليس عل الله بعزيز» حسب عبارة المقدسي Lai‏ عن 
أنها عا يزيد المرء بصيرة بدينه من خلال تدبر عجيب صنعه في مختلف عوالم POS‏ 
Et (4)‏ أعلاه الفصل اخامس. أساطير الكائنات اللامرئية . 
)15( المقدسي: «ah‏ والتاريخ. y‏ ص SL‏ بعد ذكر حديث السحاب عن أي هريرة يقول معلقاً: ip‏ 

القصص تا تولع به العوام pit‏ فيه ولعمري إنه لما يزيد المرء بصيرة قي دينه وتعظياً لقدرة ربه Des‏ في 


عجائي az‏ فان صحت فا خخلقها عل الله بعزيز وإن لم يكن . يكن من الحرراخ أهل الكتاب وتزوير 
القتصاص فكلها ثيل وتشه وال أعلم» ‏ 
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ومن هذا النوع أساطبر عن إسلام بعض الصحابة وقصة شياطين الأوثان المبشرة بالبعثة 
الممجدة للديانة الجديدة في بنية واحدة تتكرر قصصاً شتى إلا WI‏ واحدة تحمل سات الوثنية 
وتصيح فيها الشياطين من جوف أصنامها صيحاتها الأحيرة معبرة عن إيمانها بالدين MAI‏ 
ويتصل يعض هذه الأساطير الدينية بأدب «العجائب OS as‏ 

بالإضافة إلى ما سبق» تدخل بعض الأساطير الدينية عنصرا ضمن عناصر المساجلات 

والمجادلات العقائدية الداخلية في صلب الأمة الإسلامية بين بعض الفرق الإسلامية. 

فبعض الأساطير قد حرجت إلى الوجود من خلال توليد بعض الأحاديث - يعتبرها بعضهم 
منكرة أو ضعيفة ‏ ومن خلال مختلف تأويلات النص القراني لا سيا المتعلقة Dogs‏ الغيب 
٠‏ وبدء الخلق. وهكذاء فإن عديداً من أساطير الخلق كانت تندرج ضمن خطابات دينية 
سياسية. - شان قصة المغيرة بن سعيد العجلي أو مثل أساطير المسخ » مسخ الأربيانة والضب 
- وكانت حملت الحاحظ وغيره على السخرية من بعض جهلة المفسرين أو العامة لما تنم عنه 
من عدم الشك والتمحيص قبل سرد مثل تلك الأخخبار. 

ومن الشواهد الأخرى على ذلك قصص الجن والشياطين والملائكة وكانت من المسائل 
التي اختلف te‏ المسلمون. فإذا استنينا من كان يقول بالنص ويفسر القران على ظاهره. 
فإن من الباطنية من كان يرفض المعجزات ويتكر نزول الملائكة وديتأولون الملائكة على 
es‏ إلى Marge‏ وكانوا يتأولون الشياطين والأبالسة على مخالفيهم زاعمين «أن الأنبياء 
قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلباً للزعامة بدعوى M A‏ 

LS‏ اضطلعت الأساطير الديتية في بعض الخطابات المدلية بوظيفة الذب عن العقائد 
الإيمانية بالحجج البرهانية ولا سيا في خضم الصراعات بين «الملل والنحل» فاعتمدت بعض 
الأساطير حجة تلابس الخطاب الكلامي الحدالي وتفسر النص المقدّس وتستند OU‏ 

إن من شان أي شكل ديني  LS‏ تدل على ذلك بعض البحوث المقارنة ‏ احتواء سائر 


(16) انظر على سبيل SJ‏ الماحظ : كاب co‏ ج 6ء ص 290-284 و 292-291 وقد أورد قصيدتين بغر بن 
المعتمر في lis‏ الموضوع وأخرى للحكم بن عمرو البهراني في USE‏ من الجن . كتاب الحيوانء e‏ 6ه 
ص 84-80. وقد أثبتنا الأخيرة لأسميتها ضمن الملحق. وانظر مللا آعر هو كاب وعجا المخلوقات» 
للقرويني . 

)17( البغدادي : الفرق بين الفرق» ص 280 . 

)18( المصدر الابق» ص 280 

)19( انظر الفعل الثاني أعلاء, أساطر الخلق. 
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الأشكال LI‏ له . وهذا واضح في الديانات القديمة ومعتقداتها الأسطورية وما كان 
, يحصل عندما يتخلب شعب على شعب فتنتصر et‏ عل Li‏ المهزومء بل قد تندرج ضمن 
cé‏ أرباب الشعب الظافر ‏ و«المغلوب مولح آبدا بتقليد بتفليد الغالب» عل حد قول ابن خحلدون 
- مع تحملها برمزية جديدة تطايق الوضع الجديد. 


واعتقادنا أن قد حصل أمر من La‏ | القبيل مع احتواء بعض الأساطير الدينية الإسلامية 
ولا سيا في قصص الأنبياء تراثا مشتركاء هو فى الحقيقة تراث شعوب تلك المنطقة بتهامها 
وكالغاء امتعاروا رموزه أو أساطيره وحملوها بدلالات جديدة El‏ على أن الأماطير والرموز 
قلا تندثر وأن غاية ما يحصل ا في تطورها أنها تستحيل أو تشحن بدلالات جديدة تتراكب 
عل الدلالات القديمة دون أن تنفيها بالضرورة شأن قصص إسلام بعض الصحابة وما فيها 
من أحاديث المواتف من الحان وبعض قصص النبي سلييان» أو في قصة ذي القرنين ذات 
الأبعاد الأنثروبولوجية التي جعلتها أسطورة قدعة جديدة متجددة"” . 


وتصور الآمة الإسلامية من خلال أدم الكونيء ادم الذي جيل من أقاليم الكونء تصور 
قديم نجده عند «أهل الكتاب» في نصوصهم الاستسرارية ولكننا نجد آدماً آخر ورمزا آخر 
هو عند الشيعة إما «رمز فضائي» كو ومستودع لأنوار الأئمة في زمن أول في عالم الإبداع 
js‏ «كعية ومحرابا وقبلة وبابا وأسجد إليه الأبراره . وهو عند أهل السنةء Let‏ رمز 
لليشرية قاطية أبيضها وأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها وللكون بأراضيه السبيع › ؛ أو في صورة 
كلية رهزية تؤلف بين مختلف الأقطار والمدن المكونة ل Le‏ الإسلام بل ef‏ في ات 


بالكرامة الصوفية. بل إن بعضهم يعتير الكرامة الصوفية المصورة لمعجزات الأنبياء ومناقب 

الأولياء من -حيث منطقها وبنيتها ووظيفتها لا تبعد كثيرا عن الأسطورة. فهي خطاب يزعم 

أصحابه أنه خطاب الحقيقة ويصور ضربا من التسامى والتعالي ينتصر فيه البطل الصوفي ذو 

القفدرات الخارقة عل جميع العقبات » فتلغى قوانين السببية ونظام الزمان والمكان بمعناهما 

. Traité d'histoire des rétigions إلياد:‎ Luna  (20} 

)21( انظر أعلاه أماطير البطولة والمؤسسات الاتثمانية ضمن أماطير عرب الحنوب «ذو القرنين» الصعب في عرائد 
الياحث عن عين الحياة وعلاقته بأسطورة جلجامش الباحث عن نبتة الحياة وبقصة موسى وفتأه يوشع بن نون 
الباحث عن المعرقة J‏ مكان يقم عند مجمع البصرين و 4.م Dumesni!: Mythes et rites de canaan‏ . 

)2( انظر أعلاء الفصل الثانيء أماطير pe li GAL‏ ص 134. 


به أساطير العالم. فهو فكر يعتمد الخيال ويثبت القيم فضلا عن أن له وظيفة نفسية هي 
التعويض من Je‏ التسامى D‏ لتصعين !22 , 


des‏ العموم. يمكن القول إن الفكر الأسطوري كان أساسا للفكر الديني دخل في تركيبه 
وتقنينه بل ومكن من صور حسية حدسية لآابت الفكر «المتصورى» À HiConceptuel‏ تلغ 
au‏ ولم تبعد فتأوي إلى خطاب «هامشى» ضمن القصص الشعبي وثقافة «العامة». 
2 الأساطير والرموز الأسطورية والمعرفة والفكر الفلسفي: 

ومن pal‏ ما نعتقد Li‏ وصلنا إليه من mil‏ ضمن هذا البحث تأكيد حقيقة مفادها أن 
الخطاب الأسطوري لا ls‏ جوهريا وخطاب العقل والفكر العلمي على ما قد يبدو قي 
القول بذلك من المقارقات El‏ على أن الأسطورة وسخشف «ls‏ کا بقول الحاحظ عن 
أساطير الاخرين . فقد صادفنا الخقطاب الأسطوري في هذا اليحث في موسوعات علمية 
ويدل ذلك على ما ذكرنا رغم أنه يدل في الان نفسه على أن الأسطوري قد يحتل في مرحلة 
LE‏ معينة وفي ظروف معينة يحالا كانت تحتله المعرفة العلمية!4©. 

وإذا انطلقنا من أن الأساطير تصوير درامي حدثى وبلغة رمزية لمشاكل وجودية كان 
الاختلاف الجوهري بين الخطاب الأسطوري والخطاب العقلاني لا يتمشل في ما هو مطروح 
Lies‏ من القضايا ‏ ولا سيا القضايا الأنطولوجية ‏ بقدر ما يكمن في طريقة عرض تلك 
القضايا وحلها"'. 

وقد ساعدنا set‏ المقارنة بين مختلف آتواع الخطابات ‏ كمقابلة الخطاب الأسطوري 
بالخطاب العلمي أو الخطاب الفلسفي - ولا سيا في الفصل السابع التأليفي الذي حاولنا من 
خلاله إدراك علائمية الخطائب الأسطوري على ضوء أعبال القلاسفة والعلائميين ‏ عل 
إدراك أن الأساطير أو الفكر الأسطوري قد يكون برهة حدسية أولى ضمن عملية الاستكناه 
الفلسفي لظواهر الكون والفساد في خطاب ومنظم». لأنه قد انتقل من صيغته الشفوية إلى 
صيغة مكتوبة فاكتسب بعض سات العقلنة وإدراج الظواهر في مجرى الزمان. وتبين 
(24) ومنبا استقينا أمثلة عديئة في تلف فصوله عن القزويتي : عجائب المخلرقات» والنميري : حياة الحيوان 

الكبرى. ونلاحظ فيها تقهقرا بالقياص إلى فكر الحاحظ وليس هذا بالآمر الغربب نظرا إلى زمن تدوينها. 


وانظر : الموسوعة العالمية . أو تيف رساليس » ج 2 ص 89580 ۽ «أبستمولوجيا الأساطم» ‏ 
}25{ أنظر pli all si‏ وأرنست كاسيرر: delà‏ الأشكال الرمزية. ج 2. ص 85 ۔ 
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.0 تاماً ص معناها المجازى الأصل‎ (sl وصرامة لا يمكنبا أن تنفك‎ à دقة‎ me 


eds‏ فإن أساطير «جغرافية العالم» وأساطير الليل والنبار والشمس والقمر وتعليل المد 
spl‏ وبعض الظواهر الطبيعية كانت تعليلا بسيطا أول ومرحلة من مراحل معرفة العرب 
Lo SIL‏ إلا أن ارتياد الحشرافيين العرب والرّحالة لمختلف متاطق المعمورة ومقتضيات 
السياسة والتجارة والمعرفة قد بددت بعض الأساطير عن بعض الأقوام الأسمطوريين وعن 
بعض الفضاءات الأسطورية فنفت المعرفة العلمية الأسطورة ولم تلغها LE‏ أو على وجه 
أدق Usb‏ من بعض المجالات الثقافية إلى مجالات أخرى ni ds‏ فإذا هي ننقنح في كل 
,8 وتعير عن تلك القشايا الوجودية والمعرفية المحرة للإنسان. وقد تمل الحدل بين alt‏ 
المعرني العقلاني والخطاب الأسطوري ‏ ونحتاج إلى دراسة خاصة لذلك الحدل  Je‏ أفضل 
وجه في خطاب الحاحظ المعتزلي وني ضيق المقدسى وابن الأثير وابن خلدون ببعض الأخبار 
يرويبا rail‏ عن ابن عباس في الشمس والقمر Hs‏ جدال نافع ب بن الازرق له في Lai‏ 
المدهد يرى الماء في باطن الأرض ولا يرى الفخ غطي له قدر إصبع من تراب 

بل إن بعض الأساطير اضطلعت ضمن الطاب الكلامي بوظيفة طريفة تتمشل في رد 
المحتج إلى الصواب ودعوته إلى التزام التعليل النطقي لا التعليل الأسطوري كقول صاحب 
الكلب لصاح الديك «ووقد عارصاكم بما نجري مجمرى الماد والخراقة لنردكم 0 
الاحتجاح بالخبر الصحيح المخرج للظاهرو . 

وهكذاء فإن بعض الأساطير قد اضطلعت ذه الوظيفة التعليلية المنطقية يمقولات الفكر 
الأسطورى ومهاياته Modalités‏ فكانت مرحلة فجة على درب التعليل والمعرفة سبقت المعرفة 
العلمية ges‏ حصلت تقلص Je‏ الأسطوري إلا إنه لم يمح . 


)426 جيلبار دورآن: بتى المخيال الأنثروبولوجية (بالفرنسية). ص 208. 

(27) الماحظ : كتاب الحسوان. ج 3ء ص 513-512 وج 4» ص 93-77 وعن بعض المفرين والأساطير؛ ج اء 
مض 344 . 

)28( الجاحظ: كاب الحيوان. ج 1. صن (31. أو قول الأخمر: وقد رأينا العلياء يتسجيون من خرافات المرب 
والأعراب في الجاهلة ومن قرحم في الديك والغراب.إ[انظر: كاب ht‏ ج 2 من 3156ء وج 3 
ص 410[. ويتعجبون من الرواية في طوق cpl‏ فإن الحيام كان رائد نوح على نينا وعليه اللام. [انظر: 
كاب الحيوان. ص ٠2‏ م 1321 وهذا القول الني تزمنون به في MA‏ من هذا النوع؛ ۶ عن A‏ 
کاب guet‏ 0 ۽ ج4 ص 80 . 


ولا غرابة فييدو أن الفكر الإنساني ‏ حسب بعض الباحشين مثل ele‏ الأنثروبولوجيا 
والمتتخصصين في أبستمولوجيا العلوم - يقوم على ضرب من الثنائيةء هي ثنائية prit‏ العلمي 
في المعرفة ei‏ الخيالي الحدمي . و رشم ذلك Lite;‏ في الانتقال من المعرفة الأسطورية إلى 
المعرفة العلمية LS‏ يتمشل Li‏ حتى لدى العام أحيانا وغير العام من خلال تعايش المنطق 
العلمي والمنطق الأسطوري في Pa fe BL‏ 


فهذا ابن خلدون وهو ما هو في تفسيره لمختلف ظواهر العمران البشري يقول: «وأما 
كرامات القوم وإخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات فأمر صحيح غير منكر وإن مال 
بعض العلماء إلى إنكاره فليس ذلك من PSE‏ 


إن حركة البحث عن تأسيس معرفة تقوم على نفي الخرافة وتقدها ومطاردتها LS‏ كان 
ذلك ديدن الحاحظ والمسعودي أحياناً في تصريحه بجملة من المواقف Je‏ حديشه عن «خير 
الاستفاضةع !© لهو هم جميع من يحاول البحث في تراثنا عن فضاءات نيرة يمكن توظيفها في 
الحياة العملية من أجل معرفة أفضل وسلوك أمشل . غير أن نظرتنا إلى تراثنا العربي 
الإسلامي بمختلف جوانبه العقلانية الأسطورية لا ينبغي أن يتاسس على موقف انتقائي أو 
رافض بل ينبغي أن يقوم على ضرورة الاستيعاب الحدل لمختلف مقوماته في ظل شروطه 
التار LE‏ 


3- الأساطير والصور والرموز gs‏ الأصلية ls‏ : 


ومن تنائج هذا البحث المهمة في رأينا أنه مكننا من إعادة النظر في علاقة الأدب 
بالأساطير. لا سيا أن الأدب من الفضاءات التي قد تدخل إليها الأسطورة وأن نا أساطير 


(29) الظر على سبيل الخال عا بين الفكر العلمي والفكر الأسطوري من وشائج شمن القصل السابع أعلاه. 
وراجم : : هري عيشوتيك عن اليوتان وعلاقة المبئثوس باللوغرس . ضمن كتابه : الدليل والقصينة (بالفرنسية)؛ 
س 20 

(30) مقدمة ابن خلدونء ط بيروت. 1957ء ص 880 . 

(31) المسعودي: مروج الذهب. ج 2ع ص 0245244 ط قميصة. ويقول: وقد ذهيت طائفة إلى أن الآخخبار التي 
تقطع العذر وتوجب العلم والعمل هي أخبار الإستفاضة وما رراه الكافة عن GLEN‏ وإن ما عدا ذلك فغير 
واجب قبوله. وذهب الجمهور من فقهاء الآمصار إلى قبول خر الاستقاضة وهو خر التواتر وأنه يوجب العلم 
والعمل وأوجيوا العمل بحر واحد وزعموا ail‏ موجب للعمل تون العلم بأوضصاف ذكروها. ومن الناس من 
ذعب إلى غير هذه الوجوه فى قبول الأخبار. وما ذكرئا من أحلديث اناس والعئقاء وخلق اليل فغير داخل 
في أخبار التواتر الموجبة للعلم واللاحقة يما أوجبه العمل دون العلم وبالأخبار المضطرة نامعها إلى قبوها عند 
ورودها واعتقاد Los‏ 


عن أول ص قال الشعر  Le‏ له ص علا قه بالسحر والأسطورة SE,‏ بواسطة الكلمة دوعن 
أول من رثى وعن شياطين الشعراء والكتاب أي عن قضايا plait‏ في الأدب. 
وسدو لتا أن هذه العلاقة متنوعة المظاهر فهي علاقة «نشوئثية» من جهة وعلاقة جدلية من 
جهة cat‏ بل هي في al‏ التحليل علاقة تمائل بل تاه identification‏ من جهة 2H‏ 
وهذا La‏ ببوق ع المعرفة بالاساطر لدی تلف الشعوب منزلة عرموقة لعلاتتها ph st‏ الأدي 
وب دنقد» ذلك الإبداع أو تشر يعم النقدع92 , 


: : نشوئية‎ ARE - 1 


وتتجلى هذه العلاقة في أوضح صورها من خلال المصدر الواحد الذي تمنح منه الأسناطير 
ويمنح‌منه كل إبداع أدبي ألا وهو المخيال وغاذجه الأصلية ورموزه التي تتشكل صوراً تنتظمها 
خطابات إبداعية شتى من شعرية وسردية وغيرهاء صورة العناصر الأربعة وصورة النيرين 
الشمس والقمر والغلال والخيل والثور والمدهد والغراب أو العنقاء أو إبليس في NE‏ 
2 - علاقه جدلية تار sis‏ 

وهذه العلاقة هي أيضاً علاقة جدلية تاريخية. فمن نافلة القول ‏ وقد رأينا ذلك في 
مستهل هذا البحث - إن الأسطورة قد «تتدهرر» فتصبح خرافةء ولكن الأسطورة أو الخرافة 
قد تتفاعل أيضاً والنص الأدبي على أساس التضمين أو على أساس اندراجها فيه مشلا من 
الأمثال التحجرةء أو قصة رمزية مجازية مثل قصة البوم تحاور سلييان أو قصة العنقاء في 
إشات القول بالقضاء والقدر أو ما سواها من النياذج الحيوانية قي قصة سليان الحكيم 
وإدراكه منطق الطير. 


Anatomy of Costicism, Princeton New Jersy, 3rd Printing, 1973 وعنوان كتاس له:‎ 58 ils (0) 
.503-489 عند 8 سنة 1971 والأدب والأساطر؛ ص‎ Poétique ile وانظر عقاله في‎ 

(33) انظر تلف الفصول السابقة وبعض الدراسات التي تتناول الصورة في الأدب العري وأصوطا الأسطورية. 
صبحي البستاني : الصورة الشعرية في الكتابة القبة. عل اليطل : الصورة في الشعر العربي حتى أخخر القرن 
الثاني . ونصرت عبدالرعان: الصورة الفية في الشعر الجاهل . وعبدالفتاح محمد mil : : Me‏ الأسطوري في 
تفسمر الشعر الجاهل. وكتاب : درامات في الشعرية/ اللاي غوذجا إدرامة جماعة إعداد حاتي ميود 
وهشام الريفي Lu‏ قوبعة وتممدل لطفي اليوسفي وعبدالله صولة ‏ الؤسة الوطنية dr AU‏ والتصفيق 
والنرامات ‏ بيت الحكمة 1988 ولا Le‏ درامة هشام الريفي : الخط والدائرة: الأسطوري في أغاني الحياة 
(لأى القامم الشابي): ص 328-225 . 


وتتفاعل الأجناس الأدبية والأسطورة أيضاً من خلال دخول الأسطورة Je‏ الأدب 
الشعبي كدخول «قصة «spy‏ وهي عند التعليي من قصص الأنبياء» فضاء الأدب 
الشعبي قي ألف ليلة وليلةء وقصة سيف بن ذي يزن وعتترة وغيره السيرة الشعبية أو تفاعل 
المقامة والأسطورة كا في المقامة الابليسية لبديع الزمان الهمذاني أو في رسالة الخفران ورسالة 
التوابع والزوابع وفيها عناصر من Je‏ الكائنات اللامرئية الذي حاولنا وصفه في الفصل 
الخامس من هذا البحث. بل قد تكون مواضيع الأدب مواضيع أسطورية9©. 


: واتحاد‎ JE ae - 3 


يعبر هذا النوع الأخير من العلاقة عن سمة جوهرية واحدة يبدو أنها تعمل في الأدب 
والأساطير بل توحد بين الأساطير والإبداع الفني. فقد رأينا( أن «علائمية الأدب» 
وعلائمية «الأساطير» و«الوعي الأسطوري» ‏ لأخيا يعتمدان لغة الرمز لا لغة المفاهيم المجردة 
بخلاف الخطاب العلمي وا لخطاب الفلسفي - لا يقومان في جوهرهما على وصف العالم 
وقثيله représentation‏ ولكن على إبداع لعالم À‏ هو «الكون الأسطورى» أو والكون 
الشعري» وما لكليهما من متطق خاص ° . 

إن مختلف هذه العلاقات بين الأساطير والأدب لا تخلو من تمائل في بعض ما هيا من 
وظائف. سواء على صعيد الإبداع الأدبي أو الأسطوري أو على صعيد تعامل المتلقي مع 
كليهما. فالادب قد يقوم مقام الأسطورة في LA‏ العامة بإخراج القارىء برهة من الوقت 
من الزمن التاريخي اللامقدس إلى زمن آخر هو زمن الحلم» وهو ما قد يفسر ولع «العوام» 
بقصص العجائب والغرائب وبا في قصص الأنبياء من خيال عجيب”". 


ke! Ji )34(‏ معلا شصر أمية بن أي الصلت الذي يستشهد به الجاحظ عن بعض صور الملانكة الحيواتية أو 
قصيد البهراني في عجائب الخلق رفي الملحق) ويعتبرها بعضهم من خرافات الأعراب. وصورة العنقاء في 
نحلة الشميطية أعلاه من الحيوانات الأسطورية. وانظر عن تعامل ep Ar‏ الرمزي والتص 
الأسطوري من ناحية علائمية ببحث QUE y‏ وأوسبنكي الأمطورة - الاسم الثقافة من Travaux sur les‏ 
«systèmes de signes‏ ص 31-30. أو شعر صفوان الأتصاري في الخلق. اليغدادي : الفرق بين الفرق» ص 
42-9. في مساجلة بينه وبين بشار بشأن أهم وإيليس. 

)35( انظر أعيلام الفصل السابع : 

G6)‏ انظر على سيل المثال قصيد عبدالوعاب البياتي : مجنون عائشة وعو نص يوظف الاسطورة من جهة وينبني يناه 
أسطوريا من جهة أخرى وتعتزم هراسته على ضوء هذ! البحث. ومن خصائص الرمز أنه يوحد بين تلف 
ممالات الواقع . 


إن هذا التنازع بين الأسطوري والخرافي والأدبي هو الذي يفسر لتا أيضاً لماذا تحدث 
الحاحظ عن بعض خرافات الأعراب وأشعارهم عن الغول والسعلاة والجن ضمن صتفين 
من الخطابات هما خطاب الجد والحزل أي الخطاب الأسطوري أو الديني والخطاب الأدي 
الرامي إلى إمتاع القارىء وإبعاد الكلل والملل وشحذ همته على المضي في مطالعة US‏ 
الحيوان. 

وصفوة القول من نتائج البحث النظرية وما كن إن ينجر عنها على الصعيد العمل أن 
أساطر العرب عن الجاهلية موجودة على عكس زعم الزاعمين إما بدافع من المركزية 
الأوروبية التي بالغت في تقدير فضل اليونان واعتبرتهم مرجعاً ومقیاسا لكل est‏ أو بدواقع 
عقائدية أخرى لآن البحث شائك ويتصل ببعض الحوانب من المقدس - ولكن لا حياء في 
العلم . أو بحجة أن الدين الجديد قد عفى على ما قبله من الأساطير UN‏ على نظام 
عقائدي قام على محاربته. وتقوم ختلف فصول هذا البحث دلي عل وجود أساطير Let‏ في 
شكل قصضص مردية عن العرب القدامى قبل الا سلام وبعد ظهرره أو متفجرة أشتاناً فى 
شكل مفردات ميثولوجية تشي بأنها جزء من فسيفساء ضاع منها جانب وبقيت بعض 
الوحدات أو ال «جداول» Paradigmes‏ 24 بوجود Si‏ أسنطوري وصلتنا عنه بى 
أسطورية تتمثل في الصور والرموز المجسمة لبعض الناذج ‏ بمعنى الكلمة العام أو بمعناها 
الخاص في علم تفس الأعياق ‏ وتتصل يمختلف مناطق العالم بكواكبه ومظاهره الطبيعية 
وحيسوانه الأليف والوحثي والخرافي وبأبطاله الأسطوريين أو شبه الأسطوريين مؤسسي 
الحضارة وأسبابها وواضعي Lee‏ وأعرافها. 

وقد يعترض المعترض فيقول إن بعض ما استعرضتا من ALT‏ «خحطابات إسلامية» أو 
«مستوردة»» ولكننا تجيب بأن ذلك لم يكن غرضنا من البحث ولكنه كان شرطا ضروريا 
يتعذر بدونه الرقي RS‏ إلى الماضى قصد إعادة بناء الكون الأسطوري العري. ثم أية 
حضارة يمكنها أن تزعم أنها ابتكرت كل شيء ولم تستند إلى من قبلها استفادة وإضافة وتحويرا 
وتطويرا؟ 

وإذن» فإن أساطير العرب عن الجاهلية موجودة في شكل جداول أو تماذج أشبه ما تكون 





Sd (7)‏ الصول: US J‏ الأوراق» ج 2 ci‏ 3 ص 142 وإن الناس 5 زمانه تداولت کب المنراقات 
كمجائب السار وحليثك سد باد والثور والفار» أو ولم العامة حلقات القصاص وامشعودين؛ عل Le‏ يذكر 
وان il‏ من بر وكلمان تاريخ الأدب العربي ء E‏ 42 س 142 . 


بالرحم المولدة لأساطير ومناويل أسطورية9". ولم تكن هذه النتيجة بالأمر الغريب بالتسبة 
إلينا لأن été‏ الدراسات الأنثروبولوجية ودراسات الأديان والأساطير المقارنة Vues‏ 
يدع يمالا للشك أن بعض مقومات الفكر الأسطوري ووظائفه من حصائص الكائن البشري 
Fute‏ 

ومن شان هذه الحقيقة أن تسقه أحلام من يقولون OÙ‏ ليس للعرب أساطير وإن ليس مم 
«خيال Er lit‏ ولذلك Lie‏ على بقاياها في اللغة ضمن القواميس وفي الصور والرموز 
ضمن مكونات الخطابات الإسلامية بسبب الحقيقة الأنثروبولوجية المتمثلة في أن الرموز عند 
الشعوب والأساطير لا تندثر Léfs le‏ تستحيل فتتحمل بدلاللات جديدة تتراكب على 
الدلالاات القدعة. 


ومن نائج هذا البحث العملية بعض العلومات نعتقد أا قيمة لأنها تتصل بصورة 
الكون الرمزية الأسطورية عند العرب قبل الإسلام ونظام حياتهم الإجتاعية والعقائدية 
واستمرار بعضها عنصرا قاعلا في الفكر والوجدان. وما هي تفسها فوائد عملية أخرى 
تصل الأسطورة بالأدب بل توحد بينهها من خلال ما ينطويان عليه من: فاذج أصلية Sad‏ 
إلى حيز الوجود صورا ورموزا تتشكل من خلال ترابطها تراكيب أدبية أو بنى أمطورية 
بحيث يكن أن نتساءل ألا ينيغى أن نعتير منتجاتنا الأسطورية منتجات أدبية خيالية تستحق 
أن ندرسها بتلك الصفة؟ ٠‏ 

وشعورنا في نهاية هذه المغامرة داخل Île‏ أساطير العرب عن الجاهلية أن ما انتهينا إليه 
أخيراً هو هذا المعرض الحافل بنتاج تيال أسلافنا من العرب القدامى المتراكب بعضه على 
يعض . المتراكم صوراً ورموزا وأساطير تؤلف عالما من JU‏ بديعاً ومجموعة من البنى المولدة 
هي الأخرى لصور وأساطير ما تزال حية فاعلة تحاول أن توجد فحة من الأمل وأن تقهر 
الوت مئل جلجامش وذي القرنين. ولذلك يتعين اعتبارها من روائعنا الفنية التي لا تقدر 

إن ما توصلنا إليه من النتائج قد يكون محدوداً إلا أنه كان خطوة لا بد منها في ميدان 
(38) لعل أبرز مثال هو قصة أسطورة خلق الإنان من الجهات الأربع وقصة ملق الخيل من ريح الجنوب D)‏ 

الأسطورة أعلامع أو من الرياح nl‏ بع LS‏ يصور ذلك الشاعر الاندلي ‏ انظر 4e‏ أساطير الحيوان أعلاه. 


)39( مبرسيا إلياد: مظاهر من الأسطورة. 
)40( انظطر sel sel LU‏ هؤلاء ضمن gas‏ قر اسه الأساطير سك pl‏ ني - الفصل الأو لل 
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ولجناه بكرا سنة 1978 ولا بد أن تعقبها خطوات لمزيد البحث والاستقصاء ونعتر أنه قد 
أتاح لنا تأسيس منهج في البحث شمولي بتجاوز النظرة المجزئة والكليانية في أن لأنه يقول 
بتعدد القراءات لا على أساس انطباعي ولكن على أساس أن كل قراءة برهة نحو الفهم 
وإدراج الجزء في الكل . كما أتاح لنا جمع شتات مادة أشبه ما تكون بالنص الكامن أو 
الفسيفساء الضائعة و«صنع» أدوات العمل عليه. وعى أن يكون خطوة على درب وضع 
معجم يضم بین دفتيه منتجات LUS‏ بممختلف رموزه وأساطيره . 


ملحق 


يشتمل هذا الملحق على نصوص تتصل ببعض الفصول ولا سيما الثاني is‏ 
والسادس وهي بين التاريخ والأسطورة . ولم ندرجها في صلب البحث لا تثقل المتن أو 
تقطع حبل القراءة. ولسنا نرمي إلى تحقيقها وإغا أوردناها على علاتا لتكتمل ا الفائدة لمن 
يريد التوسع أو مزيدا من التدقيق. ونأمل أن تكون بداية لمتتخبات من النصوص الأسطورية 


4 


نص عدد 1: ف الامتداء البشري : JA‏ بن الوليد: وهي من أمثلة التفاعل بين النص 
الديني الفلسفي والنص الأسطوري . (عن رسالة المبدأ والمعاد ضمن ثلاث رمائل 
إساعيلية) ‏ 

نص عولد 2# :+ قصسيذة الهراني في تصوير عام الحن J'ai s‏ والسعالي صمن نقاقة عام 
البداوة (عن الحاحظ : كتاب الحيوان). 

نص عذد 3: من قصص Ai EN‏ الأسطورية عن الحن. وتجمل صفات À! de‏ 
y‏ جال ثقافي اخخر «كتاي» (عن القزويني : عجائب المخلوقات). 

نص عدد 4: نزول pot‏ وما معه من أسباب الثقافة والحضارة رواية وهب بن منبه. (عن 
الطيري : تاريخ الرسل واللوك). 

نص عدد 5: نزول ادم أصل الثقافة والحضارة. رواية ابن عباس (عن الطيري : تاريخ 
الرسل والملوك) . 
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نص عدد 6: نزول أدم بأسباب الثقافة والحضارة . رواية ابن عباس (عن الطبري : 
تاريخ الرسل والملوك) . 

نص عدد 7: نزول ادم «النموذج الأول» لكل ما هو ثقافي وحضاري رواية جامعه (عن 
التعلبي : عرائس المجالس) . 

نص عدد 8: ومجلس في قصة بولوقيا». هى أسطورة «تعليمية» من خلال رحلة شبيهة 
بالمعراج رواية ابن سلام (عن الثعلبي : عرائس المجالس). 

نص عدد 9: ذو القرنين والخضر والبحث عن عين الحياة رواية أولى عن علي بن أب 
طالب. (عن ait‏ : عرائس المجالس). 

نص عدد 10: ذو القرنين والخضر والبحث عن عين الحيأة رواية ثأنية (عن وهب بن 
متبه: التيجان في ملوك حمير) . 

نص عدد 11: موسى بن ميشا. أو موسى بن عمران والخضر (رواية موازية للسابقتين). 

نص عند 12: طريفة الكاهنة ونبوءتها بخراب سد مأرب وتفرق الأزد: أسطورة قبلية 
عن أصل منازل بعض القبائل في الحزيرة والشام بعد نزوحها من الجنوب إلى الشهال. 

نص عدد 3 أولاد نزار بن معد والأفعى الخر مي (عن وهب بن عليه : كتاب التيجان 
في ملوك حمير). 

نص عدد 14: حاتم الطائي كريم حيأ وميتاً. وهو من أمثلة البطل الأسطوري التموذج . 
(عن المسعودي : مروج الذهب). 


ملحق الفصل الثاني 


من الجرء الأول 
أساطير الخلق والأصول 


= نص 1 هفي الابتداء البشري»: 


إن المدير تعالى حرك الفلك. فصعدت البخارات الحادثة من صفو المعدن والنبات 
oh‏ فصارت غيوماء ثم انهل على وجه الأرض أمطاراً صافية معتدلة وخددت الأرض | 
خدداً غير Lies‏ وقد صما ذلك الماء في عمقهاء > ثم due‏ بخاراً على أشرف وألطف 
وأصفى من الأول فانبل مطرا :| نظير مني الرجل . . فوقمع ي تلك المغارات والندد 
الشبيهة بأرحام النساء فيازج الاء الكائن فيها المشاكل لاء المرأة فصار شيعا واحدا . 


ثم أسخنته حرارة الآرض فصعد La‏ من JA‏ فلحقه برد النسيم من خارج sx‏ فهبط 
متها Lou‏ ثم ل يزلك بط تارة ويصعد ثارة وهو يقتصر ويتلطف ويتعقد ويتكون في مراتب 
الخلقة مدة تسعة أشهر بتدبير المدبر وتأثير قوى الكواكب والأفلاك فيه إلى أن كملت له 
المدة. ثم فتح عينيه وحواسه واستنشق النسيم واتصلت به الحياة المحيية الحسية بوساطة 
النسيم . فتملد تارة وقعد تارة وجعل يتمرع بدنه في ذلك الماء الذي تَكون cas‏ ويجتذيه 
بجسام بدنه وقد صار Las‏ 

à‏ غلب الغلا من a‏ وقد كان أو a‏ بسرته من صفو ذلك الدهن. فجعل 
يمتص إصبعه الإبهام. فأجرى الله له فيها لبن حالصا سائغاً للشاربين فاغتذى به. فجعل 
ينام تارة ويقعد تارة إلى أن كمل له سنة. ثم قام» وهو يومشذ في كبر جثته كمثل ابن أربع 
سين وذلك لكر الأبوين اللذين ها الساء والأرض. فمثى وتناول با قرب منه من الغذاء 
من التين والعنب والفواكه التي قد كان قدمها له المدبر سبحانه. وكان هذا (LS) GE‏ 
الحادث في جميع جزاثر الأرض LOS‏ عشرة. وتكون من فضلات تلك الياه إناث وكان 
النشؤ الأول كلهم ذكورا. 

وكان المدبر تعالى قد ميز من تلك المياه أصفاها وأشرفها وأفضلها وساقها إلى أشرف 
البقاع في أول الكون» وهي جزيرة سرنديب لاني موضع الاعتدال من الأرض يومئذ في . 
تلك القند وفي تلك الجزهرة ثيانية وعشرون شخصاً هم في الشرف والفضل على سائر 
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البشر بمنزلة الياقوت الأحمر في شرفه على الأحجارء وفيهم - أعني الثانية وعشرين Lans‏ 
شخص واحد له عليهم من الشرف والفضل ما للياقوت الأحمر على الأحجارء وهو زبدة 
العام وصفوته وخلاصته . 

وهذا الشرف الحاصل هذه LM‏ والعشرين شخصا على سائر البشر وللواحد على 
السبعة والعشرين» هو من أجل صفاء النية وكثرة الندم على الخطيئة عند دعوة العاشر فم . 
قكان هذا الواحد هو صفوة العالم وزبدته وخلاصته وأشرقه. فلا ظهر من تلك الخدد 
كظهور أبناء جنسه نظر من ذاته بذاته من غير معلم ولا ملهم إلى العالم. فرأى ساء مبنية 
وأرضا مدحية وأصنافا من be GA‏ 

فعلم بفكرته وهجم بذاته على الحق ‏ فعلم أن له ولأبناء جنسه وللعالم كافة Lens‏ هو 
بخلافهم. فنفى الأية (كذا) عنه وعتهم وأقرٌ بها لمبدعهم وشهد Le‏ لخالقهم. فقام في العام 
الداني مقام السايق الأول في العام الروحاني. فاتصل به قسطه من الادة والتأييد عن السابى 
الأول وبوساطة سائر العقول الإبداعية . وبواسطة حه الموجد له المستخرج له من عام 
الطبيعةء الذي هو العاشر مدبر Île‏ الطبيعة. فشرف بتلك المادة التي واصلته عل أبناء 
جنه وعلم بها ما كان وها سيكون. 

ثم أقبل على السبعة والعشرين من الشخص الذين كانوا معه فدعاهم إلى الإقرار لله 
بالوحدانية والاعتراف له تعالى بالإفية ونفيها عنهم جميعا. فأجابوا إلى ذلك فكان جميم ذلك 
هو حقيقة قول الله (شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاف بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم) فكان أسم الله واقعا على العقل الأول السابق في عالم الأبداع » والملائكة 
تلك العقول المجردة المبادرة إلى الإجابة لدعوته الشاهدة مما شهد به. وكان أولو العلم هو 
هذا الشخص الفاضل صاحب الحثة الإبداعية وحدوده السبعة والعشرون المجيبون لدعوته 
الشاهدون Le‏ شهد به. وكني عنهم ب «أولو العلم» لأنهم Le‏ التأييد والمادة التي هي العلم 
الحقيقي الذي أمد به وأحدهم وأمنهم هو به على قدر مراتبهم في الصفاء والإجابة فاعلم 
ذلك . 

ثم إن القمر رافد زحل في التدذبير آلف سنة وهي ألف السعادة وقيام الدعوة الشريفة 
plis‏ قوى الكواكب جميعاً. ثم إن هذا الشخص الفاضل فرق من السبعة والعشرين إثني 
عشر في جزائر الأرض الإثنتا عشرة بدعوتهم إلى عبادة الله وطاعته. ويعلمونهم علم المعاش 
والمعاد وعلم كل واحد منهم لغة من أرسل إليهم . لأن لأهل كل جزيرة Au‏ وهو معنى 
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قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» . 


ولولا الوحي والتأيبد المتصل بذلك الشخص الفاضل وإطلاعه به على كل ما في العالم هما 
كان وما سيكون. ler‏ جر أحد من البشر أن يعلم من تلقاء نفسه خواص المعادن والنبات 
وألحيواك piles‏ ذلك ومضاره وأدوبته الأفعة 3 عمق فيه الفاتلة , وهذ! تحفيق ما pr‏ به بقوله 
تعالى: (وعلم ادم الأسياء كلها) OÙ‏ هذا الشخص الفاضل هو دادم الأول» وهو أبو البشر 
من حيث أنه علمهم أمر معاشهم وأمر معاذهم 6 فهو سنب حياتهم J‏ الدنيا والاخرة. فلولا 
فضل الله عليهم بإمدادهم با أمده Le‏ استحقه لتسبيحه وتقديسه له تعالى لهلكوا. فتقدم كل 
داع إلى جزيرته. فعلمهم أولا كيف يتخذون من الشجرة الثياب وكيف يتناولون منها ومن 
المعادن ومن الحيوان الغذاء وعلمهم طريق النجاة بعبادة الله وطاعة وليه المصطفى في أرضه 
صلوات الله عليه . 


وأقام هذا الشخص الفاضل بحضرته إثني عشر شخصا هم «حجج الليل» وهم أفضل 
السبعة والعشرين منهم أربعة يسمون «الترم» هم أفضل من SUN‏ ومن الأربعة واحد هو 
أفضلهم . وهو الباب لذلك المقام الكريم. ونصب بين يديه مع داعيه في جزيرته مكاسرا 
مأذونا مطلقا وداعيا محصورا. وهذه المراتب محفوظة لا تنقطع مع كل ناطق في دوره ووصي 
في عصره وإمام في زمانه . 


ثم إن كل داع أمر أهل جزيرته بان يتزوج كل واحد منہم بالأنثى التي تكونت في مغارة 
غيره ولا يتزوج (بالانثى) التي تكونت معه في مغارته وطهرت منها عن فضلة مائه فهي له 
كالاخت لا حل له نكاحها. قهذه طريقة أهل الحق الطاهرة المنزه فاعلهاء لا كما يعتقد 
الجهلة من أهل الظاهر من أن ادم زوج أولاده البطن الأول بالبطن الثاني فيكون أصل النشؤ 
إكذا) سفاها ‏ نعوذ بالله من ذلك وإغا سموا ما لم يعلموا حقيقته. والصحيح ما ذكرناه 
«والحمد لله الذي هدانا وما كتا لنهتدي لولا آن هدانا al‏ 


وكانت هذه الولادة من الأرض تلك الدفعة الواحدة الأول لا غير ورجعت من التناسل 
بين الرجال والنساء إلى الان. ثم جرت الدعوة إلى أن استخرج ذلك الفاضل ولده الكريم 
الذي يخلفه في مقامه من حدوده وأهل دعوته LS‏ نبيئه بعد أن شاء الله . فهذه حقيقة الابتداء 
مصرحة بغير رمز ولا إشارة فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين لوالينا على ما أنعموا به علينا 
كافأهم الله SL‏ والحمد لله رب العالمين. 
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ار علي on‏ الوليد: 4 ± 
= ت رسالة الميداً والمعاد 8 Dr‏ 5 = 
cs‏ ص 115-111. net‏ 8 رسائل إسماعيلية Gif‏ «هنري 
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ملحق الفصل الخامس 


- نص عدد 2 قصيدة البهراني : 


هي في عجائب GE‏ وتصوير عام الحن والغيلان والسعالي ضمن ثقافة عالم البداوة. 
وهي دليل على أن الأسطوري يسكن ME‏ ختلفة . 

يقول الحاحظ : نشد محمد بن السكن المعلم النحوي للحكم بن عمرو البهراي في ذلك 
وفی غيره شعراً عجيباء قد ذكر فيه روباً كلها طريف غريب وكلها باطل. والأعراب تؤمن 
بها أجمع . وكان الحكم هذا أى بني العثر بالبادية ء Je‏ أن العنير من A‏ فتقوه من البادية 
إلى الخاضرة» وكان يتفقه ويفتي فتيا الأعراب وكان مكفوفا ودهريا عَدَّمُلِيا وهو الذي يقول: ‏ 
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ما لثىءٍ sf‏ من مفو 
فلهذ!ا ناجلا أم عمسي 
بنجيع الرعاق في حي بكر 
Se Le‏ الأساس بصخر 
عاجزا لو يرومة بعل دهر 
وسهيل AN‏ عمدا y‏ 
جعل اله 0,5 شر قر 
ومكوص وکل صاحب عشر 
وعريف je‏ حر جمر 
سغزال, وصدقتي زق خر 
ومتى شثت لم أجذ غير بكر 


إن ري لما يشاء قدير 
مخ الماكسين ضبعا وذئبا 
بعث النمل والجراد ds‏ 
és à‏ فارة Je St‏ 
فنجرتة وكان جيّلان ie‏ 
مسح الضب فى الجدالة قدما 
والذي كان يكتنى برغالر 
وكذا کل ذي سفسين وخسرج 
متكب كافر وأشراط سسوء 
وتزوجت في الشبيبة غولا 
ثيب إن هويت ذلك منها 


نت عمرو Ass‏ مسحل الخير وخالي هيم re‏ عمسر 
La,‏ خحطة بأرض us‏ مسحوها فكان لي نصف شطر 
أرض حوش وجامل عكنان وعروج من المؤبل دلر 
سادة الجضن ليس فيها من الجن سسوى تساجر وآخر مُكر 
ونفوا عن حريمها كل عفر يسرق المع كل DU‏ 
في فتومن الشنقناق غر ونساءٍ من الزوابع رُهرٍ 
تأكل الفول ذا البساطة مسيا بعد روث الحمار في كل فجر 
جعل الله ذلك الروت بيضاً مسن أنوق ومن طروقة نسر 


ضربت فردة فصارت Ann‏ في محاق القمير انحر شهر 


من نساءٍ في أهلها غير = 
بعد ما طار في النجابة ذكري 


تسركت عبدلاً ثمالَ اليتامى 
وصعت تسعة وكانت نزورا 


و9 


وأرى فيهم شائل إنس ٠‏ غير أن النجار صورة عقر 
Lys‏ كنت راكباً حشرات ملجما قنفذا ومسرج وبر 
كنث لا اركب الأرانبٌ للحيض ولا الضيِع إنہا ذات نكر 
تركب المقعص المجيت ذا النعظ وتدعر الضاع من كل جحر 
di Lite‏ أهدي لعرمي فلفلاً يحتنى وهضمة عطر 
وأحلي هرير من صدف البحر وأسقي العيالَ من نيل مصر 
ويسنى المعقود نفشي des‏ ثم GE‏ عل السواحر سحري 
ets‏ البلادٌ تحتي els eh‏ كثيرٌ التمري 
pus‏ دبره حواية مكو وهو بالليل في العفاريتٍ بسري 
بحسبٌ الناظرون أني ابن ماء ذاكرٌ érès dt‏ خر 
رب يوم أكلت من كد الليث وأعقيت بين ذئب ور 
ليس ذَاكُمْ Des‏ يبي بطيناً من شواء ومن ES‏ جزر 
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ثم لاحظت حلي في غد بين عيني وعينها السم يجري 
ثم أصبحت بعض خفض وهو مدتفاً مفرداً le‏ عم 
GA‏ مقت من ذب الديك و عاديتٌ من أهابٌ بصقر 
وسمعتٌ التقين في لم الليل فجاوبتة بسر وهر 
ثم يرمي ب الجحيمٌُ هارا في مير وني درام قمر 
فلعل الإله pr‏ ضفي ويسرى كرتي ويقبل GIE‏ 


الحاحظ : cold ILES‏ 67« ص 50 إل 54 وانظر شرج غرييها ي المصدر Lund à‏ 1 
467 ص 147. وما بعدها ثم أرجع إلى الشرح ص 255 وما بعدها. 


- نص عدد 3 من قصص النبي سليان الأسطورية: 
«فصل فى حكايات عجيبة عن الجن وما جرى pt‏ 

ومنها ما حكي أن الله تعالى لما سخر الحن لسلي ان عليه السلام نادى جريل عليه السلام 
أيتها الحن والشياطين أجيبوا بإذن الله تعالى لنبيه سليهان بن داود. 
[الملائكة توق الحن وتحشرهم]: 
وهي تقول لبيك لبيك تسوقها الملائكة سوق الراعي غنمه حتى حشرت لسليان طائعة ذليلة 
وهي يومئذ أربعيائة وعشرول قرفه. 

قوققوا بين يدي سلبان فجعل يتظر إلى حلقها وعجائب صورها وهم بيض وسود وصمر 
وشقر وبلق على صورة الخيل واليغال والسباع وها خراطيم وأذتاب وحوافر وقرون فسجد 
سليان à‏ تعالى وقال البسنىي من القوة والهية ما أستطيع النظر إليهم . 

فأتاه جريل عليه السلام وقال: إن الله قواك عليهم قم من مكانك فقام والخاتم في 
أصعه. فخرت الجن والشياطين ساحلة تم رفعت رؤوسها وقالت : با ابن داود إنا فمل 





(©) العنوان من وضع الفرويقي. 
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ومساکنهي وطعامهم pr rs‏ وهم یرنه . 

فقال هم : ما لكم صوركم is‏ وأبوكم لحان وأمل؟ 

'فقالوا: إن اختلاف صورنا لاختلاف معاصينا واختلاطه بنا ومتاكحتنا مع AD‏ 

فنظر سلييان عليه السلام فرأى المردة همون بالفساد والملائكة يحولون prier‏ وبين ذلك 

[سلیان يشغل الین ليقل فسادهم] : 

CR 2.38‏ وفرفهم à ail t de É‏ من عمل الحديد والتحاس وقطع الأحجار 
والصخور والأشجار وأدنية الحصون . 

وأمر نساءهم بغرّل 3 والإبريسم والقطن ونسج البسط والنارق. 

وأمر بعصهم بعمل المحاريب والتيائيل وجقات كالحواب وقدور راسيات . فامحذوا له 
قدورا من الحجارة كل قدر يأكل منها ألف نسمة. 

وأشغل طائفة لاستخراج الجواهر واللالىء . 

وطائفة it‏ الابار ile‏ وشن الأتهار. 

وطائقة بالمعدثيات واستخراحها من المعادن . 

فأشعل كل طائفة منيم بأمر صعب ليقل فسادهم ويكون قوة ملكه. 

[صخر أمير جن سليان] : 

وقال وهب بن مثيه رضى الله تعالى عنه : 

كان سليهان عليه الصلاة والسلام إذا شرب كلحت الشياطين في وجهه وهو لا يراهم لأن 
الكوز كان يمنعه. فكره ذلك منبم فاتخذ له صخر الحني الأواني من القوارير أن يشرب متها 
ولا يمنعه من ذلك رؤية الشياطين . 

ثم أمره أن يتخذ له مديئة من القوارير لا تحجب سقوفها وحيطانها Let‏ فبنى مدينة على 
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طول عسكر سليان عليه الصلاة والسلام وعرضهء وجعل لكل سبط من الأسباط فيها قصر 
في طول ألف ذراع وعرض مثله وفي كل قصر دور ومجالس وبيوت' وغرف للرجال والنساء. 

ثم بنى Le‏ في طول ألف فراع وعرضه كذلك ليجلس فيه العلماء والقضاة. 

ثم بنى DU‏ عليه السلام قصراً Legs‏ عجيباً في طول خسة آلاف ذراع وعرضه مثله 
وزخرقفه pilot‏ القوارير ورصعه يأنواع الجواهر. 

وكان سليهان عليه السلام إذا ركب الريح على يساطه من الجن والانس والخيل والخدم 
والحشم وكان الكل بمرأى من سليان عليه السلام والريح تمشي بأمره رخاء حيث أصاب . 

[صقة شياطين [ob‏ 

قال وهب بن منبه : لا رد الله تعالى على سليهان ملكه pl‏ الريح الصرصر حتى حشرت 
إليه شياطين الدنيا فراهم سليان عليه السلام على صور Ans‏ 

- منهم من كانت وجوههم إلى أقفيتهم trs‏ الثار من فيه. 

- ومتهم من كان مشي على أريع . 

- ومنهم من كان له رأسان . 

- ومنهم من كانت رؤوسهم رؤوس الأسد وأبدانهم أبدان الفيلة. 

[مواقف بين سليهان Lips‏ 

1 فرأى سلييان عليه السلام شيطاناً نصفه صورة كلب ونصقه صورة السنور وله 
خرطوم hs‏ 

فقال له: من أنت؟ 

فقال: آنا مهر بن هفان بن فيلان . 

فقال سليهان : ما عندك من الأعيال؟ 

فقال عندي عمل الغناء وعصر الخمر وشربه وأزين الشرب والغناء لبني ادم. فأمر 
بتصفيده . 


2 ثم مر به آخخر قبيح الشكل أسود له سمة الكلاب والدم يقطر من كل شعرة على بدنه 
0 فقال له: من أنت؟ 
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قال: آنا اهلهال بن المحول . 

فقال له : ما عملك؟ 

فقال: سفك الدماء . 

فامر بتصفيده. فقال: يا نبي الله لا تقيدني فإني أحشر إليك جبابرة الأرض وأعطيك 
العهد واليثاق أن لا أفسد في مملكتك . 

فاحذ عليه الميثاق ظافر. وختم على عدقه وأطلقه. 

3 - ومر به آخر في صورة قرد له أظافر كالمناجل وهو قابض على بربط . 

فقال له : من أنت؟ 

فقال: أنا مرة بن الحارث . 

فقال له: ما عملك؟ 

فقال: أنا أول من وضع هذا البريط وحركه فلا يجد أحد لذة الملاهي إلا بي. فآمر 
eh‏ . 


عن القزويني : عجائب المخلوقات. ص 395-393 . 


ملحق الفصل السادس 
- نص عدد4 نزول آدم وما معه من أسباب الثقافة والحضارة : 


عن وهب بن مه 

«إن pol‏ لما أهبط إلى الأرض قرأى سعتها وم ير فيها أحداً غيره قال: يا رب أما لأرضك 

قال الله : إني سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدي IT‏ 
بكرن واو باسمی وأسمه بتي أنطقه بعظمتي وعليه وضعت جلالي . fs‏ مع ذلك في 
كل شيء ومع كل شيء أجعل ذلك البيت حرماً al‏ يحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن 
فوقه فمن حرمه بحرمتي استوجب Éd‏ كرامتي. ومن أخحاف أهله فيه فة أخفر ذمتي 
وأبامي حرمتي أجعله أول بيت وضع للناص ببطن مكة مباركا يأتونه us‏ غبراً على كل 
Loue‏ | فمن اعتمره ه ولا يريد ep‏ فقد وفد إل وزارني وضافني» وحق على الكريم أن 
يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلا بحاجته. تعمره يا pal‏ ما كنت Le‏ ثم تعمره الأمم 
والقرون والأنمياء ومن ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن . 

ثم أمر ادم عليه السلام ‏ فيا ذكر ‏ أن يأتي البيت الحرام الذي أهبط له إلى الأرض 
فيطوف به LS‏ كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله . وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درة 
as‏ . 

عن ابن عباس قال: أنزل ادم ومعه حين أهبط من الحنة الحجر الأسود وكان أشد بياضاً 
ال 
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- نص عدد 5 عن ابن عباس : 

قال: لما حط من طول ادم عليه السلام إلى ستين فراعاً أنشأ يقول: يا رب كنت جارك 
في دارك ليس لي رب غيرك ولا رقيب دونك اكل فيها رغدا وأسكن حيث أحببت فأهبطتني 
إلى هذا الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات الملائكة وأراهم كيف يحفون بعرشك وأجد 
ريح a,‏ 

فأجابه الله عز وجل : لمعصيتك يا ادم فعلت ذلك بك. 

افلا رای اله تعالى عري ادم ir‏ مذي كبشا من الضأن من CH A‏ 
أده جية لنفسه وجعل راء ue, Le‏ فلبسا ذلك 

فأوحى الله تعالى إلى أدم : إن لي حرماً بحيال عرشي فاتطلق فابن لي فيه بيتاً. ثم طف به 
LS‏ رايت ملائكتي Doit‏ بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي . 

LS‏ الله له ملكا فانطلق به نحو مكة فكان آدم إذا مر بروضة ومكان يعجبه قال 
صار عمراناً وکل مكان تعداء صار مفاوز وقفاراً. فبتی البيت من خة أجبل : من طور 
سيناء وطور زيتون وليتان والجودي. وبنى قواعده من حراء. 

فلا فرغ من بنائه حرج به الملك إلى عرفات قأراه المناسك كلها التي تفعلها الناس اليوم . 
ثم قدم به مكة. فطاف بالبيت أسبوعا ثم رجم إلى اند فيات عل بوذ. 

الطيري : تاریخ الرسل والملوك. ج 1ء ص 62-61. 
- نص عدد 6 عن ابن عياس : 
آي ae‏ عر ابن عب عباس قال : 
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نزل آدم عليه السلام معه ريح الجنةفعلق بشجرها وأوديتها Sly‏ ما هنالك طيباً فمن ثم 
Ge‏ بالطيب من ريح الحنة . 

وقالوا: أنزل معه من طيب Et‏ 

وقال [أبن عباس] أنزل معه الجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج وعصا موسى 
وكانت من اس id‏ طوها سر و أذرع على طول موسی ومر وليان. 

ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والمطرقة والكلبتان. 

فنظر ادم حين أهبط على الحبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل فقال: هذا من 
هذا. فجعل يكسر أشجاراً قد عتقت ويبست بالمطرقة. ثم أوقد على ذلك الغصن حتى 
ذاب» فكان أول شيء ضربه مدية فكان يعمل le‏ ثم ضرب التنور وهو الذي ورثه نوح. 

وکال ادم حين هبط يسح رأسه السماء فمن ثم أورث ولده الصلع ونقرت من طوله 

وكان pol‏ عليه السلام ‏ وهو على ذلك الجبل قائم - يسمع أصوات الملانكة dés‏ ريح 
الجنة فحط من طوله ذلك إلى ستين ذراعاً فكان ذلك طوله إلى أن مات . 

ولم يجتمع حسن ادم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام. 

الطبري : تاریخ الرسل والملوكء Lx‏ ص 63 . 
- نص غدد 7 عن التعلبي : نص جامع عن ادم وأسياب الثقافة والحضارة: 
pot] - ١‏ الكوي]: 


دقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أهبط ادم إلى الأرض على جبل سرنديب وذكر أن 
ذروته أقرب من ذرى جبال الأرض إلى al‏ وكان رجل ادم على الجبل ورأسه في السماء 
يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم وكان آدم يأنس بذلك فهابته الملائكة واشتكت إلى ربها 
فحطت قامته إلى ستين ذراعا وكان قبل ذلك يمس رأسه السحاب فصلع وأخذ أولاده 
الصلع . فليا نقص من قامته ذلك قال: رب كنت جارك في دارك ليس لي رب سواك ولا 
رقيب دونك آكل Les‏ رغداً وأسلك حيث أحببت فأهبطتني إلى هذا الجبل وكتت أسمع 
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أصوات Si‏ 2 وأراهم كيف يحفون بعرشك ds‏ ريم الحنة وطيها. ثم ge‏ إلى 
الأرض وحططتني إلى سال ذراعاً فقد انقطم عنى الصوت والنظر وذهيت عي رائحة id‏ 
فأجابه الله تعالى - بمعصيتك يا آدم . فقال آدم ذلك بك يا رب . 


2 [اكتشاف الدم / بداية الغم]: 
«وقال وهب بن منبه : 
ل أهبط الله أدم من من Je Ne ch‏ الأرض عطس عطمة فسال أنفه ds‏ فل) 
فاسود عل وجهها À arts‏ 0 من ذلك فزعاً شديدا فذكر Las ai‏ کان من الراحة 
فبعث الله لله إليه ملكا فم ظهره وبطنه وجعل يده على فؤاده قذهب عنه الحزن والغشى 
فاستراح مما كان يصيبه من الخم» . 


3 [الندم والتوبة]: 
قال شهر بن حوشب: بلغتي أن ادم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض مكث 
وقال ابن عباس : رضي الله Les‏ بكى ادم وحواء على ما LG‏ من نعيم الجنة هائتى سنة 
ds‏ يأكلا ول يشربا أربعين سنة ول يقرب أدم حواء انه سنه فل) أراد ألله تعالى أن يررحم 
عبده ادم لقنه كليات كانت سب قول تويته LS‏ قال تعالى . فتلقى ادم من ربه كليات ts‏ 
عليه . 


3 


فقال ابن عباس هي أن pol‏ عليه السلام قال: يا رب ألم تخلقنى بيدك؟ 


فال : .h‏ 
قال: بل . 


قال : A!‏ : تسبق لي رحمتك قبل غضبك؟ 
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قال : بل . 

JU‏ : ألم تسكني جنتك؟ 

قال : بل . 

قال : فلم أخرجتني منها؟ 

قال : لشؤم معصيتك . 

قال : أي رب أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ترجعتي إلى PEL‏ 

فهي الكل ات . 

JL:‏ عبدالله بن عمر: إن ادم قال: يا رب أرأيت ما آتیته شىء ابتدعته من تلقاء نفسی 
أو شيء قدرته على قبل أن تخلقنى بيدك؟ قال : بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال : 
يا رب فکا قدرته على فاغفر لي . 

وقال محمد بن كعب القرظي : هي قول لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت 
سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك أللهم 
وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت 
سبحانك أللهم وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فار حن إنك أنت خير الراحمين. 


4 - [الكعبة وتموذجها السماوي/ سنة الطواف] : 


ثم أنزل | الله تعالى ياقوتة من يواقيت الجنة ووضعها موضع بيت على قدر الكعبة ها 
بحيال عرشی فاته فطف به کا يطاف حول عرشي Jos‏ عنده Ja‏ عند عرشي فهنالك 


أستجيب دعاءك . 

Bb‏ ادم من أرض المند إلى أرض مكة لزيارة البيت. وفيض الله له ملكا يرشده فكان 
كل موضع يضع عليه قدمه عمراناً وما تعداه مفاوز وقفارا. فليا وقف بعرفات وکائت حواء 
طلبته وقصدته من جله فالتقيا بعرفات يوم عرفة فسمي ذلك الموضع عرفات. فليا Li ail‏ 
إلى منى قيل لادم EE‏ فقال أتمنى المغفرة والرحمة. فسمي ذلك الموضع منى وغفر ذنبهما وقبل 
تويتهما. ثم انصرفا إلى أرض المند . 
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قال مجاهد : حدثي ابن عباس أن pot‏ حج من أرض الحند أربعين حجة عل رجليه. 
فقيل لمجاهد يا أبا الحجاجء ألا كان يركب. قال وأي شيء كان يحمله فوالله إن خطوته 
لمسيرة ثلائة أيام . 

وقال ابن عمر لما حج ادم عليه السلام البيت وقضى المناسك كلها تلقته الملائكة ete‏ 
بالحج وقبول التوبة فقالوا: بر حجك يا ادم فداخله من ذلك شيء فليا رأت الملائكة منه 
ذلك قالوا: يا ادم إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام فتقاصرت إلى ادم نفه. 


5 - [ادم وأصل الطيب pis‏ الأسود]: 

Jus‏ أبو العالية : حرج ادم من id!‏ وهمعة Las‏ من a; ds: a: Dave‏ ناج هن 
شجر الجنة . فلا صار إلى الأرض يبس ذلك الإكليل és‏ الورق فثبت منه أتواع الطيب 
فلذلك كان أصل كل طيب بالحند. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل أدم من الجنة ومعه طيب فزرع ادم شجر الحند في 
أوديتها وكان أصله من الجنة فامتلا ما هنالك طيياً فمن ثم Gp‏ بالطيب من At‏ وأصله 
من ريح أدم عليه السلام وريحه من ريح di‏ . وأنزل الله معه الجر الأسود وكان أشذ 

وعصا مومى عليه السلام وكانت من اس الحنة طوها عشرة أذرع على طول مومى وقيل 
كانت من البال . 

وروی سفيان عن منصور بن معمر عن ربعي بن حراش عن حديفة قال: سمعت 
رسول الله Je‏ الله ته عليه وسلم يقول : لما La‏ من es d iii‏ الهند وعليه ذلك 
والمسك والعدبر والكافور من ذلك الورق» فقالوا: يا رسول الله السك هومن الدواب أ من 
الشجر. ا مت ای م ا ا ا و الشجر فصير الله السك في 
أ يقم قال قال و جيل في ثلاث كور لا کون وک من الأرض إلا فيها أرض اند 
وأرض السعدى وأرض التبت. 

قالوا: يا رسول الله العنبر إا هي دابة في البحر. قال أجل كانت هذه الدابة بأرض 
Xl‏ ترعى في الير فبعث الله إليها جريل عليه السلام فسافها وما معها فقذفها في البحرء 
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وهي أعظم ما تكون من الدواس غلظها ألف دراع وإنما برهي به کا ترمی ).2 5 إخثاءها 
فريما يخرج من جوفها العنيرة وزنها ألف رطل وخمسسائة رطل ونحو ذلك , 

ثم إن pol‏ وجد ضرباناً في رأسه وجسله فشكا ذلك إلى الله تعالى فنزل عليه جبريل 
بشجرة الزيتون فأمره أن ياخذ ثمرها ويعصره. فقال إن في هذه الشجرة شفاء من كل داء 
إل السام ودله br‏ عليه السلام على شجرة اللإهليلج الأبيض والأسود والأصفر فقال له 
إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: كل من هذه فإنك لن تتداوى أنت وذريتك بدواء 
أفضل re‏ ففيها شفاء من كل داء إن بقي في جوفك لم تخف منه وإن خرج أخرج الداء 
كله وأبرأه فأكله ادم sy‏ 


pot] - 6‏ اللباس/ أول من نسج ولبس الصوف/ حواء أول من غرل]: 
قال أهل الأخبار: 

إن ادم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وأصاب جسله أذى المواء وأحس به واشتكى 
فأنزل الله عليه ثانية أزواج المذكورة في سورة الأنعام من الضان اثنين ومن المعر اين ومن 
!> اسن تم مره أن يذبح LES‏ منبا dr Là‏ . تم أجل صوفه فغزلته حواء ونسجه pol‏ 
فجعل منه جبة لنفسه وجعل حواء درعا tés‏ فليساه وبكيا على ما Lei‏ من لباس dt‏ 
فحواء أول من غزلت وآدم أول من نسج ولبس الصوف. 
وسلم » ققال: يا رسول الله ما تقول في حرفقي؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: وما حرفتك؟ 

فقال: آنا رجل le‏ 

قال : حر فتك > أبيثا ادم عليه السلام وكان أول من نسح ادم وكان جریل يعلمه 
pois‏ تلميذه ثلاثة أيام وإن الله عز وجل يحب حرفتك فإنها حرفة يمتاج إليها الأحياء 
والأموات فمن قال منكم القبيح فأبونا ادم خصمه ومن أنف منكم فقد أنف من آدم ومن 
فإن حرفتكم مباركة ويكون اهم قائدكم إلى LA‏ 
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وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلل الله عليه plus‏ : عليكم بلباس الصوف 
تعرفون به في الاخرة وإن النظر في الصوف ليورث القلب التفكر والتفكر يورث الحكمة 
والحكمة نجري في الحوف مجرى pat‏ فمن کار تفكره قل طمعه وکل من قل تفکره كثر 
طمعه وعظم بدنه وقسا als‏ والقلب القامى بعيد من الله بعيد من الحنة قريب من النار. 


ei] - 7‏ كائن يجوع: بداية العمل/ الشقاء بعد التعيم المقيم]: 
قالوا: ثم إن ادم عليه الصلاة والسلام بعد سثر عورته اشتكى Jai‏ له جبريل: ما الذي 
أصابك؟ 
فقال: أجد في نفسي قلقاً واضطراباً لا أجد إلى العبادة منه سبيلا وإني أجد بين لحمي 
فقال له جبريل : ذلك يسمى الجوع . قال وكيف الخلاص من ذلك؟ 
قال : سوف أهديك إلى ذلك . 


: والالة]‎ nai dei] 8 


فغاب عنه ثم جاءه بثورين أحمرين والعلاة يعني السندان والمطرقة والمنفخة والكلبتين» ثم 
جاءه بشرر من جهنم فوقع في يد ادم فطار منه شرارة فوقعت في البحر فدخل جيريل إليها 
وأق بها فدفعها إلى ادم فطارت منه أيضا حتى فعل ذلك سبع مرات فذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : إن ناركم هذه جزء من سبعين lee‏ من نار جهنم بعد أن غسات بالاء 
سبع هرات . 

فلا جاء بها في الثامنة نطقت النار فقالت: يا ادم إني لا أطيعك وإني منتقمة من عصاة 
أولادك يوم القيامة . 

فقال جبريل: يا ادم إنها لن تطيعك ولكني أسجنها لك ولأولادك نيكون لك ولأولادك 
فيها المناقعم فسجنبا في الحجر والحديد. فذلك قوله تعالى :«أفرايتم النار التي تورون أأنتم » 
ويروى أن آدم لما أخصذ الثار احترقت يده فضلل عنها. فقال لجيريل ما لما تحرق 
يدي؟ قال: لانك عصيت الله وإني لم أعصه. 
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Jo! pol] 9‏ من حرث الأرض]: 


ثم أمره جبريل باتخاذ الة الحرث فهو أول من عمل الحديد. 

نم أتاه Sas‏ من حنطة فيها ثلاث حبات من الحنطة. فقال: يا آدم لك حبتان ولحواء 
حبة. فلذلك صار للذكر fée‏ حظ الأنثيين وكان وزن الحبة مائة ألف درهم وثانين ألف 
درهم . فقال ادم : ما أصنم بذلك كله؟ 

فقال: يا ادم خذها فإنها سيب سد جوعك وبها أخرجت من الحنة وا تحيا فى الدنيا وا 
تلقى الفتنة أنت وأولادك إلى أن تقوم الساعة. 

ثم أمره أن يشد الشورين ويكسر من الخشب ويضعه عليه ففعل ذلك وجعل يحرث 
الأرض عليهم| فهو أول من حرث الأرض . 

PT‏ الثوران على ما فاتهما من راحات الجنة فقطرت دموعهها على الأرض فنيت منبا 
الاورس . وبال فنيت منه الحمص ورائا فنبت منه العدس . ثم كسر جريل تلك الحبوب 
حتى كثرها. ثم بذرها فتبتت من ساعته. فقال ادم عليه الصلاة والسلام : اكله؟ فقال: لال 
أصير حتى يدرك . فليا ستبل وأفرك قال: اكله؟ قال: لا. وعلمه الحصاد. 

فليا Las‏ قال : اكله؟ قال: N‏ 

وعلمه الدياس . فلأ داس قال اكله؟ قال: لا. وعلمه التنقية فليا نقاه JU‏ آكله؟ قال: 
> 

وجاءه بحجرين علمه الطحن . فليا طحنه قال اكله؟ قال: لا. وعلمه العجن. 

ويقال إن ادم عليه الصلاة والسلام لما تخل دقيقه فأمره جربل أن يبث النخالة في 
الأرض الممتحصنة فتبت فيها الشعير. 

Qi‏ عجن قال: اكلهء قال: لا. فأمره أن يحفر حفيرة ويضع الحطب قيها ويوقد عليها 
> جه + قال: أكله؟ قال : لا حتى يبرد. فليا برد ais‏ 

فليا أكله دمعت Le‏ ادم عليه السلام وقال ما هذا التعب والنصب . قال له هذا وعد الله 
الذي وعدك فذلك فوله تعالى : 01 هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكما من الحنة 
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فتشقى € أما إن لك أن تأكل من كد يمينك وعرق جبينك أنت وذريتك . 


pol] - 10‏ كائن té‏ إلى الشراب] : 

فليا استوفى ادم من الطعام شكا من بطنه Lo‏ يدر ما هو. فشكا ذلك إلى جبريل عله 
السلامء فقال: ذلك العطش. قال: فبم أسكنه. فغاب عنه ثم عاد إليه ومعه المعول وقال 
له: احقر الأرض. فا زال يحفر حتى بلغ إلى ركبته فنع الماء من تحت رجليه ماء زلالاً برد 
من الثلج os‏ من العسل . وقال يا pot‏ اشرب مته شربة قشرا فاطمأن. 

ثم إنه بعد ذلك وجد تشكيا أشد من الأول والثاني. فقال لجيريل ما هذا الي أجده؟ 
قال لا أحري. فبعث الله إليه ملكا ففتق قبله ودبره Lo‏ يكن قبل ذلك الطعام مرج فلا 
حرج مته ما اذاه ووجد ريحه بكى على ذلك سبعين سنة . 


«it‏ [ادم وصتاعة الحديد!: 

قالوا: لا أنزل الله إلى ادم الحديد نظر إلى قضيب من حديد نابت على الجبل فقال هذا 
من هذا فجعل يكسر أشجارا قد عتقت ويبست فأوقد على ذلك الحديذ حت ذاب . 

وكان أول شيء ضرب منه مدية فكان يعمل بها في ضرب التنور الذي ورثه نوح عليه 
الصلاة والسلام وهو الذى فار بالعذاب باتك . 

قالوا: لما أهبط الله تعالى أدم عليه الصلاة والسلام أخرج معه من الحنة قطعة من ذهب 
فلذلك يبقى الذهب لا ييلى بالثرى ولا يصدأ من الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله التار 
لأنه من Li‏ حمل 
2 - [ادم وأصل LA!‏ : 

قيل إن الله تعالى زود Les pal‏ أعيطه إلى الأرض من الشيار ثلاشين Les‏ عشرة متا في 
القشور وعشرة لها نوى وعشرة لا قشور ها ولا نوى. 

فأها التي هي ف الفشور فالحوز واللوز والفستق واللندق والخشخاش واللوط والشاه بلوط 


والنارفج والرمان واللوز. وأما التي لما نوى فاخو والمشمش والإاجاص والعناب والفرمسك 
والرطب والغبيراء والنبق والزعرور والمقل . 
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Li,‏ التي لا قشر ها ولا نوى فالتفاح والسفرجل والكمثرى والعنب والتوت والتين 
والأترج والخرنوب والخيار والبطيخ . 

وقال ابن جريج : Lai‏ الله تعالى ادم عليه السلام ومعه أنية فيها بزر عريشة من عنب 
ورمانة فغرس ادم العريش» فلا طلعت جاء إبليس فسرق ثمرها. فقال له ادم ويلك 
أخرجتني من الحنة ولا تريد أن تجعل لي رزقاً. فقال له إن لي Les‏ حقاً. قال وما حقك. 
قال نشوها ولكم سائرها. 

وقال ابن عباس : هبط ادم من الجنة بثلاثة أشياء الاسة وهي سيدة رياحين الدنيا 
وبالسنبلة وهي طعام آهل الدنيا وبالعجوة وهي سيدة ثار الدنيا. 

وروی أن عياس وعائشة وأبو هريرة عن SN‏ صل الله عليه els‏ أنه قال : وإ 
العجوة من غراس الجنة وفيها شفاء وإنها ترياق أول البكرة وعليكم بالتمر البرني فكلوه فإنه 
يسبح في شجره ويستغقر لاکله» . 


13 - [ادم أول من صرب النقود] : 


وقال ابن عباس: لا هبط ادم إلى الأرض كان أول شيء أكله من الثار التين . 
وقال كعب: أول من ضرب الدينار والدرهم ادم وقال لا تصلح المعيشة إلا ke‏ 


14 = [ادم وبناء البيت الخرام]: 


وقال وهب من منبه : إن ادم لا Jef‏ إلى الأرض ورأى سعتها do‏ ير فيها أحدا غيره فال 
يارب أما لأرضك هذه من عامر يسبحك ومحمدك ويقدسك غيري . 


قال الله تعالى: سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدستي وسأجعل فيها بيوتا 
ترفع بذكري ويسبح فيها AE‏ ويذكر فيها أسمي ١‏ وسأجعل من ولدك يا ادم من يعبدني 
حق عبادق وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي وأوثره باسمي فأسميه بتي وأنطقه 
بعظمتي وعليه وضعت جلالي و وأجعل ذلك البيت حرما Li‏ يحرم بحرمته ما حوله وما فوقه 
وما cad‏ فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتي ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمقي 
وأباح حرمتي واستوجب بذلك عذابي وعقابي. وسأجعل هذا البيت أول بيت وضع ببطن 
مكة مباركاً يأتونه شعثاً غبراً - وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يرجوه بالتليية 
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رجيجاً ويضجون بالبكاء ضجيجاً ويعجون بالتكبير عجيجا. فمن اعتمره لا يريد غيره فقد 
وفد إل وزارني واستضافني فحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلا 
بحاجته. يا أدم تعمره ما دمت Le‏ ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة 
وقرنا بعد قرت . 
5 [خبلق ذرية pol‏ والميثاق] : 

ثم إن الله تعالى مسح ظهر ادم بيده وآحرح منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
كالذر بنعمان من عرفة قرية بمكة. ثم أخذ عليهم اليثاق وكلمهم ‏ وقال ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

وسكل عمر بن الخنطاب رضى الله عنه عن هذه الاية فقال: سمعت رسول الله 26 
يقول: «إن الله تلق pol‏ ومسح ظهره فاستخرح منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الخنة يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله تعالى إذا خلى 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة فيد خل الحنة وإذا خلق العبد للتار استعمله بعسل 
أهل التار حتى يموت على ذلك فهو من أهل التار» . 

وقال وهب بن منبه رهه الله : آوحی à!‏ إلى ادم بعد ما تاب عليه : يا ادم إفي أجمع لك 
العلم كله في أربع كليات واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة فيم بينك وبين 
الناس . 

فأما التى لي فتعبدني لا تشرك بي شيعا 

وأما التي لك فاجريك بعملك أحوج ما تكون إليه. 

وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الإجابة. 

وأما التي بينك وبين الناس فإن ترضى هم ما ترضى لتفسك . 


16 [الديك في الأرض نظير الملائكة فى السماء] : 


فقال ادم يا رب شغلت بطلب المعيشة والرزق عن التسبيح ولست أعرف ساعات 
التسبيح في أيام الدنيا. فأهبط الله تعالى إليه ديكأ فأسمعه أصوات الملائكة بالتسبيح فهو 
أول داجن dE‏ أدم من الخلقء فكان الديك إذا ممع التسبيح في السيهاء سبح في الأرض 
eu‏ ادم بتسبيدحه . 
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ويروى أن الله تعالى أوحى إلى ادم لما أراد أن مببطه إلى الأرض : يا ادم إني منزلك أنت 
وذريتك دارأ مبنية على أربع قواعد: أما الأولى فإني أقطم ما تصلون وأما الثانية فإني أفرق ما 
تجمعون. وأما الثالثة فإنى أخحرب ما تبنون والرابعة أميت ما تلدون. 
ولذلك قيل : 
لدوا للموتٍ وابنوا لخراب فَكلكمْ بصي إلى تهاب 
عن الثعلبي : عرائس المجالس. ص 35-30. 


- نص عدد 8 عن الثعلبي رواية ابن سلام 
« مجلس في قصة بلوقياء : 

أخيرنا أبو بكر محمد بن عبدالله الحزرقي بإستاده عن عبدالله بن سلام قال: 

كان في بتي إسرائيل رجل يقال له أوشيا. وكان من علمائهم وكان كثير الال وكان LU,‏ 
لبنى إسرائيل. وكان قد عرف نعت التبى عليه السلام وأمته في التوراة فخبأه وكتم عتهم . 

وكان له ابن يقال له بلوقيا حليفة أبيه في بني إسرائيل وكان ذلك بعد سلييان. 

فلا مات والله أوشيا وبقي بلوقيا والاامامة والفضاء ء في يذه فتش یوما ir‏ والده فوجد 
فيها تابوتا من حديد مقفلاً بقفل من حديد فسأل الخزان عن ذلك فقالوا لا ندري . فاحتال 
على القفل حتى فكه فإذا فيه صندوق من خشب الساج ففكه فإذا فيه أوراق فيها نعت النبي 
صل الله عليه وأمته محتومة بالمسك ففكها Lis‏ ما فيها على بني إسراثيل . 

ثم إنه قال: الويل لك يا أبت من الله فيا كتبت وكتمت من الحق عن بتي إسرائيل . 

فرده إلى أهله فقال بنو إسرائيل يا بلوقيا لولا إنك إمامنا وكبيرنا لنبشنا قيره وأخرجتاه منه 
وأحرقناء بالنار. فقال يا قوم لا ضير LE‏ تبع حظ نفسه وخسر دينه ودنياه. فألحقوا نعت 

قال: وكانت آم بلوقيا من الأحياء فاستاذهما في الخروج إلى بلاد الشام وكانوا يومئذ ببلاد 
مصر. فقالت له وما تصنع بالشام؟ فقال أسال عن محمد وأمته فلعل الله تعالى يرزقني 
الدخول في دينه. فاذنت له. 
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فبرز بلوقيا ليدخل بلاد الشام . فبينا هو يسير إذ انتهى إلى جزيرة من جزائر البحر GES‏ 
هو بحيات كأمثال LM‏ عظيا وفي الطول ما شاء الله وهن يقلن : لا dj‏ إلا الله محمد رسول 
الله . فليا رأينه قلن له : Let‏ الخلق المخلوق من أنت وما اسمك؟ فقال اسمي بلوقيا وأنا من 
ني JA‏ فقلن وما إسزائيل؟ قال من ولد آدم. a‏ سمعتا باسم ادم ولم نسمع 
باسم إسرائيل . قال : فقال هم بلوقيا: أيتها الحجيات من أ نتن؟ فقلن نحن من حيات جهنم 
ونحن نعذب الكفار فيها يوم القيامة. قال بلوقيا وما تصنعن ههنا وكيف تعرفن Plans‏ 


فقلن: إن جهنم تفور وتزفر في كل سنة مرتين فتلقينا إلى ههنا ثم نعود إليها. فشدة D‏ 
من حرها في الصيف وشدة الرد سن Les,‏ في الشتاء. وليس في جهنم درك من دركاتها ولا 
باب عن أبوامبها ولا سرادق عن سرادقاتها إلا وقد كتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك عرفنا محمداً صلى الله عليه وسلم . 

فقلن: إن في جهنم حيات تدخل إحدانا في أنف إحداهن وتخرج من فيها ولا تشعر جا 
لعظميا. 

قال: فسلم بلوقيا عليهم ومفى حتى أ جزيرة أحرى فإذا هو بحيات كأمثال الجذوع 
والسواري وعل متن إحداهن حية صغيرة صفراء كلا مشت اجتمعت الحيات حوفا فإذا 
نفخت صرن تحت الأرض خوفا منها. . 

قال: فلا رأيتها ورأتني قالت: أا الخلق المخلوقء من أنت وما اسمك؟ 

قلت: اسمي بلوقيا وأنا مد بني ٳسرائيل من ولد إبراهيم الخليل. فاخيريني أيتها الحية 
من أنت؟ 

قالت أنا موكلة بالحيات واسمي تمليخا ولولا إني موكلة بهن لقتلن بني ادم كلهم في يوم 
واحد ولكنى إذا صفرت صفرة واحدة وسمعن صوت دحلن تحت الأرض . .ولكن يا بلوقيا 
إن لقيت محمدا صل الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام . 

ثم مفى بلوقيا إلى بلاد الشام فاق ببيت المقدس وكان Le‏ حبر من أحبارهم يسمى عفان 
الخير. فأتاه فسلم cale‏ فقال له: يا بلوقيا ليس هذا زمان محمد ولا زمان أمته بينك وبينه 
قرون وسنون. ثم قال عفان الخير: يا بلوقيا أرني موضع الحية التي اسمها تمليخا فإن قدرت 
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أن أصيدها رجرت أن أنال معك ملكا Louis Lilas‏ حياة طيبة إلى أن يبعث الله تعالى محمدا 
(be‏ الله عليه وسلم فندخخل في دينه» فمن حرص بلوقيا على الدخول في دين محمد صلى الله 
عليه قال: أنا أريك المكان. 

فقام عفان وأخذ تابوتا من حديد وعمل فيه قدحين من فضة في أحدهما خر وفي الأحر 
لبن ثم سارا جميعا حتى انتهيا إلى موضع الحية ففتحا باب التابوت وتنحيا فجاءت اخية تبغي 
الرائحة فدخلت التابوت فشربت اللين والخمر فسكرت ونامت فقام عفان ودب إلى التابوت 
Was Lis‏ فأغلق عليها باب التابوت وحصنه وأخذها ومرا Les‏ 

فلم يمرا بشجرة ولا نبت إلا كلمهما بإذن الله تعالى فمرا بشجرة يقال ها القرمل» فقالت 
يا عفان من ist‏ ويقطعني ويدقتي ويعصر مائي ودهني (Mars‏ به قدميه. فإنه OP‏ 
البحار السبعة فلا تبتل قدماه ولا يغرق. 

فقال عفان إياك له طالبت ‏ ثم إنه قطع تلك الشجرة فدقها وعصر ماءها وأخصرج دهنبا 
وجعله في كوز ثم خلى عن الحية فطارت بين الساء والأرض وهي تقول: يا بني أدم ما 
أجرأكم على ربكم ولن تصلوا إلى ما تريدون. قال فذهبت الحية . 

فسار عفان وبلوقيا إلى البحر فطليا أقدامها ثم دحلا في اليم ومشيا في الماء Les‏ كانا 
يمشيان على الأرض حتى قطعا الببحر الأول ثم الثاني فإذا هما بجبل في وسط البحر ليس 
بعال ولا متدانٍ ترابه كالمسك عليه غمام أبيض وقيه كهف وقي الكهف سرير من ذهب وعلى 
السرير شاب مستلق على قفاه ذو وفرة واضع يده اليمنى على صدره والشال على بطنه 
كالنائم ولیس بنائم وهو ميت وعلى رأسه تنين وخاتمه بالشيال. وكان هذا سلیان بن داود 
عليه السلام وكان ملكه في خائمه وكان af‏ من ذهب وفصه من ياقوت أحمر مربع مكتوب 
عليه أربعة أمطر في كل سطر اسم الله الأعظم وكان عند عفان علم من الكتاب فقال 
بلوقيا: من هذا الميت يا عفان؟ فقال هذا سلبان بن داود نريد أن تأخذ خاتمه وغلك ملكه 
ونرجو الحياة إلى أن يبعث الله محمدأ صلى الله عليه وسلم . 


فقال بلوقيا: أليس قد سأل ربه فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي تأعطاه 
où]‏ على ما سال ولا ينال ملك سليان إلى يوم القيامة لدعائه؟ 


فقال عفان يا بلوقيا إسكت إن الله معنا ومعنا اسم الله الأعظم ولكن أنت يا بلوقيا إقرأ 
التوراة فتقدم فتقدم بلوقيا لينزع الخاتم من يد سلييان من إصيعه فقال التنين ما أجراك عل 
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ربك إن غلبتنا Ab‏ الله تعالى فلحن تغلبك بقدرة الله تعالى . 


قال فكلا نفخ التنين ذكر بلوقيا اسم الله تعالى فلم تعمل نفخات التنين Let Les‏ ودنا 
عفان من السرير لينزع الخاتم من إصبعه فاشتغل بلوقيا بالنظر إلى نزول جبريل عليه السلام 
من السياء فلا نزل صاح Le‏ صيحة CE‏ الأرض وال بال وتزلزلت منها فاختلطت مياه 
البحار وهاجت والتطمت حن صار كل عذس مالحا من شذة صيصته. وسقط عفان على 
وجهه ومقط بلوقيا على وجهه ونفخ التنين فخرج من بطنه شعلة كأنها البرق الخاطف 
واحترق عفان وعادت نفخته في البحر. فا مرت النفخة بشيء إلا أحرقته ولا بماء إلا سخنته 
وأغلته . 

وإن بلوقيا كليا رأى العذاب ذكر اسم الله الأعظم فلم ينله مكروه. ثم تراءى dur‏ 
عليه السلام في صورة رجل فقال له: يا أبن ادم ما أجرآك على الله فقال له بلوقيا من أنت 
يرحمك الله ؟ فقال له أنا جيريل أمين رب العالين» فقال بلوقيا: يا LU ba‏ حرجت حا 
محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وا أقصد الخطأ ول أتعمده. قال: فبذلك نجوت. 

ثم صعد جيريل عليه السلام إلى الساء ومضى بلوقيا فطلى قدميه بذلك الدهن فضل 
الطريق الذى جاء منه وأخذ في طريق أخرى 


]49 الحنة؟]: 
فسار ومضى ستة أبحر ووقع في السايع فإذا هو يجزيرة من ذهب حشيشها الورس 


والزعفران وأشجارها الزيتون jadis‏ والرمان. فقال بلوقيا ما أشبه هذا المكان بالحنة على ما 


وصفت . 
قال * ٠‏ ل بلوقيا من بض الشجر فول من تمرها PE‏ ةيا خاطىء يا ابن 
[مع الجبن]: 


وإذا بحذاء الشجرة قوم يتراكضون وبيدبهم سيوف مسلولة وهم يتناوشون بعضهم بعضا 
بالفرب والطعن . فليا رأوا بلوقيا أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وغموا به سوءا فذكر بلوقيا 
اسم الله فتعجبوا منه وهابوه وأغمدوا سيوفهم وقالوا بأجمعهم لا إله إلا الله محمد رصول 
الله. ثم قالوا له من أنت يا عبدالله؟ فقال أنا من بني ادم فقالوا ما اسمك؟ قال أسمي 
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بلوقيا وأنا من بني إسراثيل . فقالوا نعرف ادم ولانعرف إسرائيل فيا الذي أوقعك إليناء فقال 
إني حرجت في طلب نبي يسمى محمدا صل الله عليه وسلم وإني قد ضللت الطريق الذي 
أردته ورأيت من الأهوال كذا وكذاء فقالوا: يا بلوقيا نحن من الجن المؤمنين ونحن مع 
ملائكة الله في الساء ثم نزلنا إلى الأرض LB,‏ كفرة الحن. نحن ههنا مقيمون نغزوهم 
ونجاهدهم إلى يوم القيامة. ولسنا خوت إلى يوم القيامة وأنت تصير معنا. 

فقال بلوقيا لملك الجن وكان اسمه صخراً. يا صخر dust‏ عن خلق الجن كيف كان؟ 
Las]‏ خلى الجن] : 


قال : لما خخلق الله تعالى جهنم لق ها سبعة أبواب وسبعة ألسنة وخلق متها خلقين خلقا 
في de‏ سهاه جبليت وخلقا في أرضه ساه تملیت» فأما جبليت» فإنه خلق في صورة أسد 
وقليت في صورة ذئب» وجعل الأسد ذكراً والذئب أنثى وجعل طول كل واحد Le‏ مسيرة 
خمسائة عام وجعل ذنب الذئب Die‏ ذتب العقرب وذنب الأسد بمنزلة ذنب الحيةء وأمرهما 
أن ينتفضا في التار انتفاضة. فسقط من ذنب الذئب عقرب ومن ذنب الأسد حية. فحيات 
جهنم وعقاريها من ذلك . 

ثم أمرهما أن يتناكحا فحملت الذئب من الأسد فولت سبع بنين وسبع بنات فأوحى الله 
إليهم أن يزوجوا البسين من البنات كما أمر pol‏ فستة من البنين أطاعوا وواحد لم يطع ولم 
يتزوج فلعنه أبوه وهو إبليس وكان اسمه الحارث وكنيته أبو مرة. فهذا أول Ge‏ الجان يا 
بلوقياء وإن دوابنا لا ثبت مع الإنس ولكنني أجلل قرسي وأبرقعه حتى لا يعرف من راكبه 
وأركب عليه على اسم الله تعالى. فإذا انتهيت إلى أقصى dsl‏ على ساحل بحر كذا وكذا 
13 أنت بشيخ وشاب ومشايخ معهما فإنك ستلقاهما هناك فادفع الفرس إليهما وامش في 
حفظ الله راشدا. 


[الرحلة على قرس الجن] : 


فركب بلوقيا على ذلك الفرس حتى اتتهى إليهم pl‏ على الشيخ والشاب ونزل عن 
الفرس ودفعها إليهماء وكان قد فصل من عند ملك الجن عند الغداة ويلغ إليهما نصف 
النهار فقالا له : يا بلوقيا منذ كم فارقت الملك؟ قال فارقته من غدوة قالا ما أسرع ما جشت 
قد أتعبت فرسنا. فقال بلوقيا ما مددت إليه يدأ ولا حركت عليه رجلا ول أركضه ركضاً. 
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قالا: بلى ولكن فرسنا أحس بك ومنزلتك وثقلك فطار ما بين السماء والأرض ليريح نقسه 
منك فكم تراه جاب بك؟ قال هس فراسخ أو أكثر. قالا: بل جاب بك قي هذه المدة 
مسيرة مائة وعشرين سنة وكان du‏ بك بين السماء والأرض حول الدنيا دون قاف وأنت لا 
تعلم . قال فحلوا عنه السرج واللجام والبرقع فإذا العرق بقطر ويسيل من كل شعرة منه وله 
جناحان أنقضا وتكسرا من كثرة الطيران والدوران والاعياء والكلال. قال بلوقيا هذا والله 
عجيب فقالوا عجائب الله لا تنقضي. ثم pe‏ عليهما فمضى فركب اليم . 


: ملك الليل وملك النهار]‎ pa] 


قبينها هو يسير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق. الأخرى بالمترب وهو يقول: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فسلم عليه بلوقيا. فقال له الملك من أنت أا الخلق المخلوق؟ قال: أنا 
بلوقيا وأنا من بني إسرائيل من ولد ادم ۔ ثم قال له بلوقيا: أا الملك ما اسمك؟ قال اسمي 
يوحاييل وأنا ملك موكل بظلمة الليل وضوء النهار. قال فأ بال يديك مبسوطتين؟ قال في 
يدي اليمنى ضوء النهار ولي اليد اليسرى ظلمة الليل. ولو سبق النهار الليل أضضماءت 
السموات والأرض ول يكن الليل أبدا ولو سبقت الظلمة لاظلمت السماوات والأرض وم 
يكن ضوء Ha‏ 

وبين يدي لوح معلق فيه سطران سطر أبيض وسطر أسود فإذا رايت السواد ينقص 
نقصت الظلمة وإذا رأيت السواد يزداد زدت الظلمة وإذا رأيت السطر الأبيض يزداد زدت 
النهار وإذا انتقص نقصت فلذلك الليل في الشتاء أطول من النهار والتهار أقصر وفي الصيف 
al‏ أطول والليل أقصر. 


[مع ملك الريح]: 
ثم صلم بلوقيا ومضى فإذا هو lé‏ اخخر قائم يده اليمنى في السماء وينده اليسرى في 
فسلم عليه بلوقيا فقال له الملك من أنت Les‏ اسمك؟ قال اسمي بلوقيا وأنا من بني 
إسرائيل وإسرائيل من ولد ادمء ثم قال بلوقياء ما اسمك؟ قال لمحابيل. قال فها بالي أرى 


يمينك في السياء وشمالك في الماء؟ قال أحبس الريح بيميني والماء dit‏ ولو رفعت شيالي عن 
الماء لزحصرت البحار كلها y‏ ماعة واحدة وتللاطمت ادن الله وأغرقت الديا ومن عليها 
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ويادي اليمنى في s\ à!‏ أحبس الريح عن ولد ادم أن 5 السياء ريجأ تسمى المائمة ولو 
أرسلتها لنسفت من في السماء ومن في الأرض . 


[مع الملائكة الأربعة الشفعاء]: 


قال فسلم بلوقيا ومضى فإذا هو بأربعة من الملائكة أحدهم رأسه كرأس الثور No‏ 
كرأس النسر والثالث رأسه كرأس الأسد والرابع رأسه كرآس الإنسان. 

فأما الملك الذي رأس كرأس الثورء فإنه يقول أللهم ارحم البهائم ولا تعذيها وأرفم عنها 
برد الشتاء وحر الصيف واجعل في قلوب بني ادم لها الرأفة والرحمةكيلا يكيدوهن ولا 
يكلفوهن فوق طاقتهن واجعلتي من أهل شفاعة سيدنا محمد صلل الله عليه وسلم يوم 
القيامة . 

وأما الذي رأسه كرأس النسر فيقول أللهم ارحم الطيور وارفع عنها برد الشتاء وحر 
الصيف واجعلني من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه plus‏ يوم القيامة. 

وأما الذي رأسه كرأس الأسد فيقول أللهم أرحم السباع ولا تعذيها ويدقع عتها حر 
الصيف وبرد الشتاء وأجعلني من أهل شفاعة محمد صل الله عليه plus‏ يوم القيامة . 
[عئد حبل كاف]: 


ومضى بلوقيا حتى انتهى إلى جبل قاف فإذا هو يملك قائم على جبل قاف. وإن جبل قاف 
حيط بالدنيا من ياقوتة خضراء وذلك قوله des‏ : (ق والقران المجيد). فسلم بلوقيا على 
الملك فقال له الملك: من أنت؟ قال أنا بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل من ولد ادم. فقال له 
الملك وأين تريد؟ قال حرجت في طلب تبي من العرب يقال له محمد ولست أرى أثره ولا 
أدري sb‏ يلاد أنا . 

فقال له الملك : لا إله إلا ال محمد رسول الله قد أمرنا بالصلاة على محمد. فقال يلوقيا: 
أا الملك ما اسمك؟ قال اسمى حزقيائيل. قال: وما تصنع ههنا؟ قال أنا أمين الله على 
جبل قاف وفي يده وتر مرة يعقده ومرة alé‏ وعروق الأرض كلها مشدودة عليه. والوتر قي 
كفه ‏ قال: فإذا أراد الله أن يضيق على عباده أمرني أن أمد الوتر وأعقده وأوثق عروق 
الأرض فتضيق الدنيا على العباد. وإذا أراد الله أن يوسع عليهم أمرني أن أرخي الوتر فأفتق 
عروق الأرض فتتسع الدنيا على العباد وإذا أراد الله أن يمحوف قوما أمرني أن أحرق عروق 


259 


تلك الأرض فمن أجل ذلك موضع je‏ وموضع لا Se‏ وموضع يتزلزل وموضع لا يتزلزل. 
[التعرف على صورة الكون]: 

قال بلوقيا: أا الملك ما وراء قاف؟ قال: وراء قاف أربعون Lis‏ غير الدنيا التي جشت 
منها في كل Lis‏ أربعيائة ألف باب وفي كل باب أريعيائة ألف ضعف مثل الدنيا الى جثت 
منها وليست فيها ظلمة بل كلها نور أرضها ذهب عليها حجب من نور وسكانها الملائكة لا 
يعرفون آدم ولا إبليس ولا جهنم وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول اله صل الله عليه 
وسلم بذلك أخموا ولذلك خلقوا وبه أمروا إلى يوم القيامة . 

قال بلوقيا: فيا وراءهم أسبا الملك؟ قال: حجب ووراء الحجب علم الله وقدرته. 

قال بلوقيا: أخبرني Lei‏ الملك على أي شىء هذا الجبل موضوع؟ 

قال: بين قربي ثور واسمه بهموت وهو أبيض رأسه بالمشرق ومؤخره بالمغرب بين قرنيه 
مسرة ثلاثين ألف سنة وهو ساجد لربه تعالى على صخرة بيضاء . 

قال بلوقيا: Li‏ الملك كم الأرضون وكم البحار؟ 

قال : الأرضون سبع والبحار سبع . 

قال : فجهنم أين LA‏ قال تحت الأرض السابعة . . . 


[قرب الحچاب] : 


فسلم عليه بلوقيا ومضى حتى انتهى إلى حجاب طرفه في السماء وأسفله في الماء عليه باب 
مقفل es‏ القفل خاتم من نور وعلى الباب ملكان أحدهما رأسه كرأس الشور والاحر رآسه 
كرأس الكيش ويدنه كبدن الثور وهما يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

فسلم عليها بلوقيا فردا Lee‏ السلام وقالا لبلوقيا أيها الخلق المخلوق من أنت وما 
اسمك؟ قال: اسمي بلوقيا وأنا من بني إمرائيل من ولد ادم . فقالا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صل الله عليه وسلم هذه أسياء Le‏ عرفناها. قال: كيف تعرفون محمداً وما 
تعرفون pol‏ ومحمد من نسله. فقالا هكذا خلقنا ومذا أمرنا ولم نسمع باسم ادم وإمرائيل . 
فقال بلوقيا افتحا لي الباب حتى أجوز. فقالا لا نحسن فتحه وإن لله ملكا في السياء اسمه 
جبريل عسى أن يقدر Je‏ فتحه. فدعا بلوقيا ربه. قال فأمر الله تعالى جبريل فنزل إليه وفتح 
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له. ثم قال له: يا ابن ادم ما أجرأك على الله . 
[عتد مرج البحرين]: 


ثم جاز بلوقيا حتى انتهى إلى بحرین بحر مالح pus‏ عذب فرأى Lens‏ حاجزأ وني البحر 
المالح جبلا من ذهب وفي البحر العذب ue‏ من فضة Leurs‏ ملك على صورة الثملة ومعه 
ملائكة على تلك الصورة. فسلم عليهم بلوقيا. فردوا عليه السلام وقالوا: من أين؟ 
فأخيرهم بقصته. ثم قال لهم بلوقيا: من أنتم؟ قالوا هذا كنز الله في الارض فكل ذهب 
يظهر في الأرض من هذا الحيل الأحمر وكل ماء في الدنيا من ماء عذب أو ملح إ Ul‏ هو من 
ماء هذين البحرين وماؤهما إنما يجيء من تحت العرش من قبل أن يخلق الله الملائكة. Hits‏ 
الأبيض من فضة وهو كنز الله وكل فضة قي الدنيا ومعدن من فضة فمن عروق هذا الحبل . 

ثم سلم بلوقيا ومضى حتى انتهى إلى بحر عظيم فإذا هو بحيتان كثيرة عظيمة قد 
اجتمعت وحوت عظيم يقضي بين الحيتان فلا نظر إلى بلوقيا قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله صل الله عليه وسلم. قال: فسلم عليه بلوقيا ثم قال له: من أنت؟ فأخميره بحاله وأنه 
خرج يطلب النبي صل الله عليه وسلم. فرد عليه السلام ثم قال له: يا بلوقيا إن لقيت 
محمدا 5b‏ 5 مني السلامء فقال يلوقيا نعم إن شاء الله تعالى. ثم إنه قال: أيتها الحيتات إني 
جائع عطشان وماء هذا البحر مالح وما أجد ما اكل وما أشرب. قال: Ju‏ الحوت 
الاعظم : يا بلوقيا سأطعمك طعاماً إذا أكلته تسير أربعين سنة لا تعيا ولا تنام ولا تجوع ولا 
تعطش فأطعمه ذلك الحوت قرصاً أبيض فأكله. 


[مع إسرافيل وميكائيل وجبريل وعزرائيل]: 


ومضى حت بلغ العمران ومن قبل أن يبلغه رأى شاباً يجري على الاء كأنه البدر. فقال له 
بلوقيا: من أنت؟ فقال: سل الذي خلفي . فسار بلوقيا يوماً وليلة قإذا هو بأخر يمر على الماء 
ضوؤه كضوء القمر فقال له بلوقيا: من أنت؟ قال: سل الذي خلفي . 

فسار بلوقيا Lys‏ وليلة هو بثالث كأنه القمر يلوح في آخر الشمس. فقال له بلوقيا: 
آنشدك الله إلا ما وقفت على فوقف. وقال لبلوقيا: لاذا تستحلفني. قال: خشيت أن تفوتني 
LS‏ صدر من أصحابك الماضيين. ثم قال له: من كان الأول. قال: إسرافيل صاحب 
الصور والثاني ميكائيل صاحب المطر وأرزاق العباد Mt,‏ جبريل أمين الله تعالى. فقال له 
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بلوقيا: فياذا تصنعون في هذا اليم . قال حية من حيات البحر قد اذت سكانه فدعوا عليها 
فاستجاب الله دعاءهم وإنا أمرنا أن نسوقها إلى جهنم ليعذب الله بها الكفار يوم القيامة. 
قال بلوقيا: كم طوطا وكم عرضها. قال: طوطا مسيرة ثلائين سنة وعرضها مسيرة عشرين 
سنة . 

فقال بلوقيا أيكون في جهنم مثل هذه الية أو أكبر منها؟ قال: نعم إن في جهنم من 
[مع صالح] : 

قال فسلم بلوقيا ومضى إلى جزيرة أخرى فإذا هو بغلام أبيض أمرد بين قبرين فسلم عليه 
بلوقيا وقال له: يا شاب من أنت وما اسمك؟ قال: اسمي صالح . قال فيا هذان القيران 
قال: أحدهما قير أي والاخر قير أمي وكانا صالحين Li‏ ههنا وأنا عند قبرهما حتى أموت . 


[ مع طائر id!‏ والخضر]: 


فسلم عليه Lil‏ ومضى حى أنتهى إلى جزيرة فإذا هو بشجرة عظيمة عليها طائر واقف 
رأسه من ذهب وعيناه من ياقوت ومنقاره من لؤلؤ ويداه من زعفران وفوائمه من زمرد وإذا 
مائدة موضوعة تحت الشجرة وعليها طعام وحوت مشوي فسلم عليه بلوقيا فرد الطاثر عليه 
السلام . فقال له بلوقيا: من أنت أيها الطاثر؟ قال: أنا من طيور LU‏ وإن الله تعالى قد 
بعثني إلى ادم بهذه المائدة لما أهبط من الحنة وإني كنت معه حين لقي حواء وأباح الله له 
الأكل وأنا ههنا من لدن ذلك الوقت فكل غريب وعابر سبيل من عباد الله الصالحين يمر بها 
يأكل منها وأنا أمين الله عليها إلى يوم القيامة. فقال بلوقيا: ولا تتغير ولا تنقصء فقال: 
طعام الحنة لا يتغير ولا ينقص . قال بلوقيا: أفاكل منها. قال: كلء فأكل حاجته ثم قال 
له: أيها الطائر وهل معك أحد؟ فقال: معي أبو العباس ياتيني أحياناً. قال: ومن أبو 
العباس؟ قال: الخضر عليه السلام. فلا ذكر النضر إذا به أقبل وعليه ثياب بيض. فيا خطا 
خطوة إلا نيت الخشيش تحت قدميه. 

قال: فسلم على بلوقيا وسأله عن حاله فقال بلوقيا: طالت غيبتي وأريد الرجوع إلى 
أمي . فقال النضر: بينك وبين أمك مسيرة خسيائة عام وأنا أردك إليها في مسيرة خمسيائة 
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شهر. فقال الطائر: إن كان بينك وبينها مسيرة Ge‏ سنة GG‏ أردك إليها في مسيرة dr‏ 
يوم . فقال الخضر عليه السلام : فأنا أردك إليها في ساعة واحد. ثم قال: غمض عينيك! 
Lean‏ ثم قال له: افتح عينيك . ففتحهماء فإذا هو جالس عند أمه فسألما من جاء بي 
إليك؟ قالت طير أبيض de‏ بك بين السهاء والأرض فوضعك قدامي . 


2 ل بلوقا جلت بي إسرائيل Le‏ رأى من العجاتب والأخبار Laits‏ وكتبوها إلى يومنا 
ا. فهذا ما كان من تحديث بلوقيا وما رأى من العجائب في البحر والير سهلا وجبلا. 


التعلبي : عرائس المجالس» من ص 315 إلى ص 322. 
- نص عدد 9 ذو cu A‏ والخضر وعين Lai‏ 


الرواية الأولى من قصة ذي القرنين: باب في دخول ذي القرنين الظليات نما يلي القطب 
الشهالي لطلب عين LI‏ 


روي عن على بن أبي طالب کرم الله وجهه. أنه قال: كان ذو القرنين قد ملك ما بين 
اشرق والمغرب وكان له خليل من SOU‏ اسمه رفائيل يأتيه ويزوره. وبينها هما ذات يوم 

يتحدثان قال له ذو الفرنين : يا رفائيل gta‏ عن عبادتكم في السهاء. فبكى وقال: ياذا 
القرنين وأين , عبادتكم عند عبادتنا. إن في السماء من الملائكة من هو قائم لا يجلس أبدا ومن 
هو ساجد لا يرفع رأسه أبداً ومن هو راكع لا يستوي قائ أبدا يقول: سبحان القدوس رب 
الملائكة والروح ربنا ما عبدناك حى عبادتك . 

فبكى ذو القرنين AUS‏ شديدا ثم قال: إني أحب أن أعيش فأبلغ من عبادة ري حق 
عيادته . 

فقال رفائيل : أوتحب ذلك يا ذا القرنين؟ 

قال: نعم . 

قال رفائيل: فإن لله عيناً في الأرض تسمى عين الحياة فما من الله عز وجل أن من 
یشرب منها شربة لا يموت آبدا حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت. 

فقال له ذو القرنين: هل تعلمون أنتم موضم تلك العين؟ 

فقال: لاي غير آنا نتحدث في الساء أن لله في الأرض ظلمة لا يطوّها إنس ولا جان 
فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة . 


فجمع ذو القرئين علباء آهل الارض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة فقال لمم : أخبروني 
هل وجدتم فيا قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من الأحاديث وسالتم من كان قبلكم 
من العلياء أن الله وضع في الأرض Le‏ سياها عين ألحياة؟ 

فقالت العلياء: لاء فقال عالم من العلياء: إني قرأت وصية ادم عليه السلام فوجدت فيها 
أن الله خلق في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان ووضع Led‏ مين A‏ فقال ذو 
القرنين: أين وجدحبا؟ 

قال : وجدتبا في الأرض التى على قرن الشمس . 

فبعث إليها ذو القرنين وحشد إليها الفقهاء والأشراف من الناس والملوك. ثم صار يطلب 
مغرب الشمس . فسار gi‏ عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة فإذا هي مثل الدخان 
وليست كظلمة الليل. فعسكر فنالك ثم جمع علاء عسكره فقال: إني أريد أن أسلك هذه 
الظلمة . 

فقالت العلاء: أا الملك إن من كان قبلك من الملوك والأنبياء لم يطأوا هذه الأرض فلا 
تطأها فإنا تمخاف أن ينفتح عليك أمر تكرهه ويكون فيه فساد الأرض ومن tele‏ فقال: لا 
بد من أن أسلكها. 

فقالوا: Les‏ املك كف عن هذه الظلمة ولا تطلبها فإنا لو نعلم أنك إن طليتها ظفرت بم 
كريد ولل يسخط الله علينا JUAN‏ ولخا نخاف من الله تعالى bi‏ في الأرض ومن 
عليها . 

فقال: لا بد من أن أسلكها. 

فقالت العلياء: شأنك Le‏ 

فقال ذو القرنين: أي الدواب بالليل أبصر؟ قالوا: الخيل . 

قال: وأى الخيل بالليل أبصر؟ قالوا: الإناث . 

قال: وأي الإناث أيصر؟ قالوا: البكارى. 

قال فأرسل ذو القرنين فجمع ستة آلاف فرس اش أبكاراً ثم انتخب من عسكره آهل 
الجلد والعقل ستة آلاف رجل فدفع لكل رجل منها فرساً وعقد راية للخضر عليه السلام 
وجعله مقدمته في ألفين ويقي ذو القرنين في أربعة SNS‏ رجل . 


وقال ذو القرنين لبقية عسكره: لا تبرحوا من معسكركم هذا إلى (GE‏ عشرة سنة» Os‏ 
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نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكم . 

فقال الخضر: إنا نسلك ظلمة ولا ندري كم السير فيها ولا يبصر بعضنا Lau‏ وكيف 
نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ 

فدفع ذو القرنين إلى الخضر عليه السلام خرزة حمراء وقال له: حيث يصيبكم الضلال 
فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها أهل الضلال أين صاحت. 

قال: فسار الخضر بين يدي ذي القرنين يرتحل الخضر ومحط ذو القرنين. 

فبيتها الخضر عليه السلام يسير إذ عرض له واد فظن أن العين في الوادي وألقي في قلبه 

ذلك pla‏ عل شفير الوادي ومكث طويلا : لم أجابته الخرزة فطلب صوتها tit‏ إليها فإذا 
هي على جانب العين فنزع الخضر ثيابه ثم دحل العين فإذا ماؤها أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من الشهد. فشرب واغتسل وتوضاً ولبس ثيابه. ثم إنه رمى الفرزة نحو أصحابه 
فوقعت وصاحت. فرجع الخضر إلى صوتها وإلى أصصابه فركب وقال لأصحابه سيروا على 
اسم الله . 

وإن فى القرنين مر فاخطا الوادي فسلكوا تلك الظلمة في أربعين يوماً. ثم إنهم خرجوا 
إلى ضوء ليس كضوء شمس ولا قمر والأرض حمراء رملة خشخاشية فإذا هم بقصر gs‏ 
تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ على باب. فتزل ذو القرنين بعسكره. ثم إنه خرج وحده 
حتى دتمل القصر فإذا حديدة قد وضع طرفاها على جاتب القصر من ههنا وههتا وإذا طائر 
أسود يشبه الخطاف مزموما بأنفه إلى الحديدة معلقا بين السماء والأرض . فلا سمع الطائر 
خحشكشة ذى القرنين قال: من هذا؟ قال : آنا ذو القرنين. 

فقال الطائر: يا ذا القرئين: ما كماك ما ورائي حتى وصلت إلي! ثم قال: يا ذا القرنين 
حدثني! 

قال: سل ! 

فقال: هل كثر بناء ali‏ والأجر في الأرض؟ 

قال: نعم . 

قال: فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ As‏ ثلث الحديدة. 

ثم قال : يا ذا القرنين: هل كثرت شهادة الزور في الأرض؟ قال: نعم . 

قال: فانتفض الطائر ثم انتفخ حتى ملا الحديدة وسد ما بين جنران القصر بحيث رأى 
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ذو القرنين ذلك ففرق فرقاً شديداً. 
فقال الطائر: لا مخف! حدثني! قال: سل . 
قال: هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله بعد؟ قال: لا 
فانضم الطائر إلى A‏ 
ثم قال: يا ذا القرنين على ترك الناس غسل الحنابة بعد؟ قال : لا . فعاد LS Sail‏ كان . 
ثم قال: يا ذا القرئين: اسلك هذه الدرج درجة درجة إلى أعلل ail‏ . 


فسلكها ذو القرنين وهو خائف وجل لا يدري على ما Gr pre‏ استوى على صدر 
الدرج . فإذا سطح نمدود عليه صورة شاب قائم وعليه تیاب بيض Las,‏ وجهه إلى السماء 
واضعا يله على فيه . 

فليا سمع خشخشة ذي الفرنينء قال: سن هذا؟ 

قال : آنا ذو القرئين . 

قال: يا ذا القرنين إن الساعة قد قربت وإني منتصر أمر ربي يأمرني أن أنفخ في الصور. 

ثم إن صاحب الصور أخذ us‏ من بين يديه كأنه حجر فقال: يا ذا القرنين, de‏ هذل 
Of‏ شبع هذا شبعت وإن جاع هذا جعت. 

sb‏ ذو القرنين الحجر ونزل حتى أ إلى أصحابه فحدثهم بأمر الطائر وما قاله له وما 
أورده عليه وما قاله له صاحب الصور. ثم جمع علباء عسكره وقال: أخبروني ما هذا الحجر 
وما أمره؟ 

فقالوا: Li‏ املك أخيرنا ما قال لك صاحب الصور! 

فقال ذو القرئين: إنه قال إن شبع هذا شبعت وإن جاع جعت. 

فوضعت العلياء ذلك الحجر في LS‏ الميزان وأخذوا حجراً مثله وضعوه في الكفة GP‏ 
ثم رفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرنين أثقل فوضعواأ معه أخمر ورفعوا الميزان فإذا 
الذي جاء به ذو القرنين أثقل فوضعوا معه انحر ورفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرنين 


أثقل . ظ ظ 
فا زالوا يضعون حجرا بعد حجر حتى وضعوا آلف حجر. ثم رفعوا الميزان فيال بالألف 
Las‏ 
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فقالت العلياء : انقطع علمنا دون هذا لا نعرف أسحر هذا أم علم لا نعلمه. 
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Jui‏ الخضر عليه السلام وكان واقفاً: أنا أعلم علمه. فأخذ الخضر عليه السلام بيده ثم 
أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين وأخذ حجراً من تلك 
الحجارة فوضعه في الكفة cs EN‏ ثم أخذ كفا من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به 
ذو القرنين. ثم رفم الميزان فاستوى. فخرت العلياء سجدا لله تعالى وقالوا: سبحان الله هذا 

فقال الخضر عليه السلام: أيها الملك إن سلطان آله عز وجل قاهر خلقه وأمره نافذ فيهم 
وحكمه جار عليهم وإن الله ابتل خحلقه بعضهم ببعض فابتلى العالم بالعالم والجاهل بالجاهل 
والجاهل بالعالم» والعالم وبالجاهل وإنه ابتلاني بك وابتلاك بي . 

فقال ذو القرنين: صدقت فأخيرى ما هذا الحجر؟ 

فقال الخضر: أيها الملك هذا مثل ضربه لك صاحب الصور. إن الله تعالى مكن لك في 
الأرض فأعطاك متها ما لم يعط أحداً من خلقه وأوطأك متها ما ل يوطىء لأحد من خلقه فلم 
تشبع واتیت ن ك شرهها حتى بلغت من سلطان الله ما لم يطأه إنس ولا جان. فهذا مثل 
التراب . 

فبكى ذو القرنين ثم قال: صدقت يا خضر في ضرب هذا المثل لا جرم لا طليت أثرأ في 
فقال من معه لما سمعوا مشخشة تحت دوابيم: ما هذا الذي تحتنا أا الملك؟ 

فلا خرجوا من الظلمة ونظروا إذا هو زبرجد فندم الأخحذ والتارك . 
مبدأ أمره ما ترك منه شيا حتى كان يخرجه إلى الناس لأنه كان راغباً في الدنيا لكنه AB‏ وهو 
زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها. 


ثم إنه رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف كلها ومات في طريقه قبل وصوله بشهر, 
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وقال عل س آي طالب کرم الله At!‏ |“ رجثم إلى ذوميه à‏ الحتدل وكابت منزله فأقام بجا 
حتى مات ,. قالوا وكان عمره ستا وثلائين سنة وكان له سبع عشرة منة وكان قبل دارأ في 
أول السئة الثالثة من ملكه . فليا مات حمل إلى أمه بالإسكندرية ودفن هناك . 

قانوا فليا مات الاسكندر عرض لملك عل ابنه إسكتدروس من بعده فأ واختار النسك 
والعبادة فملكت اليونانية عليهم فيا قيل بطليمون بن لوسوع وكان ملكه DE‏ وثلاثين سنة . 
وكانت المملكة في حياة الإسكندر وبعد وفاته إلى أن تمول الملك إلى الروم والمضاض 
واليونانية ولبني إسرائيل يبيت المقدس ونواحيها الديانة والرئاسة على غير وجه الللك إلى أن 
خرب بلادهم الفرس والروم وطردوهم عتها بعد قتل ef‏ بن زكريا عليهما السلام والله 
أعلم . 

اللعلي : عرائس cel‏ ص 332-322 . 
- نص عدد 10 ذو القرنين pas‏ والبحث عن عين الحياة : 

الرواية الثانية من قصة ذي القرتين عن وهب بن ملبه : 
1 ذو القرنين: 

قال وهب : 
سطوة . 

وكان له عرش من ذهب صامت مرصع بالدر والياقوت والزمرد والزبرجد. 


وكان يلبس LUS‏ تسيو À‏ سس الذهب منظومة درا Gil,‏ 
وکان عظيم الحجابة . 


2 [ خمسة أحلام أسطورية] : 
= الحلم الأول : 


قال: فيينها هو في ذلك المكان إذ رأى رؤيا كأن GT‏ أتاه فأخذ بيده وسار به حتى رقي به 
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جبلا Cle‏ منيفاً لا يسلك فيه سائر من هول ما رأى إذ أشرف de‏ جهنم . وهي تحته تزفر 
وأمواجها تلتطم وفيها قوم سود تتخطفهم النيران من كل جانب. 

فقال له الصعب من هؤلاء؟ قال ٠‏ الجبابرة فاخلغخ L‏ صعب رداء الكبر وتواضع las à‏ 
Le‏ أعظم من عزك وهيبة أجل من هيبة الكبر وعزأ أعظم من عزة الملك فاختر لنفسك أي 
المقامين أحب إليك! 

قال: فلما أصبح برز للنامى بعد الحجابة وتواضع وانبسط بعد العزة والقسوة وجلس بين 

ثم أمر بالعرش فأخرج ثم قال: Lt‏ الناس اهتكوا ولكل يد ما أخذت فهتك العرش 
وانتهبه الناس . 

ثم رمى بثوبه فتخطفه الناس ثم قال: LT‏ الناس: إن الله الجبار يبخض A‏ قهر 
بالموت من ادعى أنه نده وأذل بالملك من ادعى أنه ضده واستاثر بالبقاء بعد ذهاب الإملاء . 


الحلم الثاني : 
قال وهب : ثم إنه رأى في الليلة الثانية كانه نصب له سلم إلى السماء ورقي عليه فلم 
يزل يرقى حتى بلغ إلى الساء فسل سيفه ثم علقه مسلطا إلى الثريا ثم أذ بيده اليمنى 
الشمس وأخذ القمر بيده اليرى. ثم سار بها وتبعته الدراري والنجوم. ثم نزل ke‏ إلى 
الأرض 
فلم يزل يمشي Le‏ وتبعته النجوم في الأرض . فأفاق . فليا أصبح خرج إلى الناس هائيا لا 
يدري ما هو فيه. Par‏ النا opte‏ 


قال وهنا. ولا كانت الليلة الثالثة رأى كأنه جاع جوعا شدیداً وظهر إلى الأرض فصارت 
له غداء فأقبل عليها يأكلها جبلا جبلا Lo fs‏ أرضا حتى أي عليها كلها. 

ثم عطش فأقبل على البحار يشربها بحرا بحرأ حتى أن على السبعة الأبحر. ثم أقبل على 
المحيط يشربه فليا أمعن فيه إذا هو بطين وحمأة سوداء لم تسغ له بما أتاه فترك ثم أفاق من 
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فلا أصبح هام وحار فيا رأى وغاب عن الناس لما به. فقال الئاس يوماً يظهر ويوماً 


د الحلم الرابع : 

قال وهب: فلا كانت الليلة الرابعة رأى كأن الإنس والجن أتوه من الأرض كلها حتى 
جلسوا بين يديه. 

ثم أقبلت البهائم والأنعام من الأرض كلها حتى جلست بين يديه. 

ثم أقبلت الوحوش من الأرض حتى جلست بين يديه. 

ثم أقيلت الطير كلها حتى أظلته. 

وأقلت الهوام من جميع الأرض كلها حتى حفت به. 

ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه . 

قال : فارسل أما من الأنس والجن مع ريح الصبا إلى المغرب فهبت بهم إلى المغرب . 

ثم أرسل Ut‏ من الأنس والجن مع ريح الشيال فهبت بهم إلى يمني الأرض. 

0 ذهبت الإنس والحن أمر البهائم والأنعام فذهيبت er‏ الرياح الأربع وجوها م 
الأرض فذهبوا في سبيل الاإنس والجن . 

ثم أمطر الطير فذهبت بها الرياح في الوجوه الأربع . 

ثم أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه. 

ثم أمر الرياح فذهبت بالهوام في سبيل من مضى من جميع من أرسل . 


[طلب تعبير الرؤيا]: 


Qi‏ أصبح غلب عليه هول ما رأى في الرؤيا الأولى والثانية والشالثة والرابعة. فارسل 
وزراءه وأهل مشورته ووجوه قومه فجمعهم ثم قص عليهم مارأى. فال هم: كنت 
كتمتكم أمري وهو أمر جسيم . قالوا له هال Le‏ حالك أا الملك فتحيرنا في أمرك وخحشينا 
من سخطك إن نحن مألناك من قبل أن تظهره. فليا كان إظهاره منك فرجت علينا أا 
| الك أمرأ جليلا واطمانت قلوبنا. ف مايا الملك؟ 
LOI‏ ر أعظم مني جیما ت رات ف اة ما هو اعم كا لدم قل ابر سا امم" 
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قالوا له: ما هي أا الملك. فقص عليهم pur‏ ما رأى فهالهم ما سمعوا منه فقالوا له: 
نامت عيتك Le‏ املك اجمع Jai‏ العلم بالتاويل والنجم والكهانة وحبابرة من أهل الدين 
الأول فإغهم يفسرون للملك جميع ما رأى في الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة . 

فقالوا له : Li‏ املك هذا شأن he‏ 1 تدرك عقولنا تاو یله La‏ | وإن نحن تأولناه لك لم 
نأمن إن نحن لم نصب وجه الرؤيا يسخط علينا الملك وقبد مخرج تأويل الرؤيا على غير ظن 
المخاول . 

ثم قام إليه شيخ منهم له عقل ودين وقد جرب الأمور وحكمته الدهور فقال له: أا 
الملك أما إنهم قد أحسنوا إلى أنفسهم إذ لم يفسروا شيئا من رؤيا الملك. ولو أجابوا الملك 
لرددت عليهم آنا وإن تقدمت في ذلك بين يدي املك تحسن العاقبة . 

قال له الصعب دو القرئين: لم ذلك . 

قال له الشيخ : ذلك لأن الله فرض إليك أمرا جليلا وقلدك أمرأ جسيا. ٠‏ ثم أراك وحيا 
he‏ فقد استمسكت بامر الملكوت وآنی ep‏ لك من من الله عليه فاضطره إليك وجعل 
حكمك في دمه وماله. فقد وقفك الله بين جنة ونار فإن عدلت يينا فجنة وإن عدلت يسارا 
فتار. 

ثم أراك هذا البناء العظيم فأردت أن تسبرن في علم الله من أباح لك جهله دمه وماله 

يحملرن آراءهم على علم الملكوت ووحي الغيوب فقد رايت ايا اللك Ce‏ فليس عل 
الأرض من يفسر تأويل رؤياك إلا نبي ببيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

قال له الصعب: ولله نبي على الأرضص؟ 

قال له الشيخ : نعم أيها الملك. ما أتيت الملك إلا وقد لقيته وسمعت منه ما يدعو إليه . 


[الرحلة الأول : في طلب المعنى] : 


فأمر ذو القرئين ل بالخنود فجمعت . فجمع جتوداً لم يجمعها ملك قبله وذلك عند كيال قوة 
بني سام بن نوح النبي صلل الله عليه وسلم وبه كانوا يتداعون في ذلك الزمان وهم عمود 
فليا اجتمع للصعب ذي القرنين الجموع العظيمة والعساكر الرازة [لعله الخرارة] أوقفها 
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بمأرب وعمل بطاعة الله وحكم بحكمه. ثم أمر بعمود من رخام فنقش فيه بالمسند 
الجميري : ْ 
يلوم الجاهلون الجهل جهلا Es‏ الجفل ليس بذي دواءِ 
وعلم العام اللخرير جهل إذا ما خاض في بحر البلاءِ 
إذا كان الإمامٌ محف جورا فاضي Mt‏ يدهن في القضاءٍ 
hi‏ ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من فاضي A‏ 
بعد الخيل والرجال . 
[المرحلة الأولى من الرحلة] : 


فسار ححتى انتهى إلى البلد الحرام. فنزل به ومشى في الحرم راجلا حافياً وطاف بالبيت 
وحلق ونحر. ثم قضى حجه ومشى في الحرم راجلا حافياً حتى إذا خرج منه ركب. 
[المر حلة LS‏ 

ثم سار إلى بيت المقدس . فليا نزل بيت المقدس سأل عن النبي الذي ذكر له ولم يطلب 
شيئأ غيره حتى ظهر عليه . قال له الصعب: of‏ أنت؟ 

قال له موسي ab‏ : نعم . 

قال له: ما اسمك وما تسبك؟ 

قال له: gps‏ الخضر بن خضرون بن عموم بن يبوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام . 

قال له الصعب: أيوحى إليك يا موسى؟ 

قال له: نعم يا ذا القرنين. 

قال الصعب له يوما: هذا الاسم الذي ses‏ به ما هو؟ 

قال : أنت صاحب قري الشمس وذلك أن أول من de‏ ذا القرنين الخضر. 


[تعبير الرؤيا]: 
قال وهب : تم قص عليه كيف رأى جهنم والحنة . 
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ثم قص عليه كيف رأى أنه علق سيفه بالثريا مسلطاً وأنه أخذ الشمس والقمر وتبعته 
النجوم والدراري ونزل مهم إلى الأرض ومشى بها قي الأرض والنجوم تتبعه. 

ثم قص عليه كيف أكل الأرض Mon‏ وشرب البحار كلها ثم شرب عامة ماء البحر 
المحيط حتى أتاه كدر وحمأة فلم يستطع شريه وكفف عنه. 

وقص عليه كيف رأى الإنس والجن والبهائم والأنعام والوحوش والطير والحوام وعقد 
الريح وكيف صرفهم في الأرض . 

قال له: إن الله مكن لك في الارض وأعطاك من كل شيء Le‏ 

قأما جحهنم فقد أنذرتَ فأنتيه . 

وأما طلوعك إلى السياء فهو علم من عند الله تدركه. 

وأما الشمس والقمر والدراي والنجوم فإنه لا يبقى معك في الأرض ملك إلا خلعته ولا 
رأص إلا تبعك . 

وأما الأرض التي أكلتها إلى غايتها فلم تبق منا شيئاً فإنك تملك الأرض ومن علها. 

والسبعة البحار التى شربتها فإنك تركب السبعة أبحر ولك جزائرها. 

وأما البحر المحيط فإنك تركبه وتبلغ منه غاية حتى يأتيك عكر لا تستطيع تعيره فترجع 
دونه . 

Lis‏ الإنس والجن فإنك تنقلهم في الأرض من مكان إلى مكان تحول أهل المغرب إلى 
المشرق وأهل المشرق إلى المغرب وأهل يين الأرض إلى شاها وأهل شاالنها إلى Les‏ وأما 
الأنعام والبهائم فإنها تسخر لك وأما الوحوش والطير والموام فإنها تسخر لك لا تضر شيعا في 
زمانك وحيث ما شكت عقدت بيدك زمامها. وأنا الرياح فإنك تملك عقذها تصرف ضرها 

Les‏ رؤياك أنك طفت بالشمس والقمر في الأرض فإنك ستجاوز مغرب الشمس وتصير 
في ظلمة لا gx‏ إلا با في يديك من العلم ويذهب عندك ضوء الشمس والقمر فاغهيض 
بأمر الله وأعمل بطاعة الله فإن الله يغنيك ويسددك ويوفقك . 


شل [الحلم الخامس ]: 
قال وهب: وإن ذا القرنين نام فرأى os Le‏ الأرض كلها عليها ليل إلى أن طلعت له 
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at‏ من المغرب بيضاء صافية. فسار يلقى الشمس فلم يزل يتبع نورها حتى بلغ أرضاً 
مفروشة بنجوم sn‏ ء فمشى عليها. ثم أفاق فأعلم الخضر ذا السبب. 

قال له ét‏ : أمرتٌ بأن تسير إلى المغرب وتبلغ وادي الياقوت . 

فكان الخضر at‏ الوحي فيعلم بذلك ذا القرنين وتأتي الأسباب الصادقة إلى في القرئين 
فيعلم بها الخضر فكان ذو القرنين يعلم بالعلمين. 


[الرحلة: نحو مغرب الشمس - محقيق الحلم] : 

ئم سار ذو القرنین إلى المغرب وسار معه المخضر فسار ذو القرنين يطا المغرب بالحنود يقتل 
وبسبي وبنقل الناس من أرض إلى أرض 

فعاد إلى رض الخبشة فلم بزل يفتحها أرضاً وأمة أمة حتى بلخم أقصاها. 

قال أبو محمد عن أسد بن مومى عن أن إدريس عن وهب عن عبدالله بن عباس: أنه 
قال :الدنيا مسيرة: خمسمائة عام فثلاث مائة بحار les‏ قفار وماثة عمران فثيانون Le‏ لياجوج 
ومأجوج وأربع عشرة للسودان وست Lis‏ لما سوى ذلك من انلق . 

قال وهب - لما لمج ذو القرنين في أرض السودان يقتل ويحرق بالنار إلى of‏ إلى قوم بكم . 
قبل ومن لم يعمل قتلته. ١‏ 00 

ثم مضى حتى انتهى إلى قوم سود زرق الأعين فقتل من قتل وأمن من أمن . 

ثم مضى حتى انتھی إلى قوم بلق اذانهم كاذان الال . فقتل منهم Ut‏ وعفا عن أمم . 

ٹم مضى حتى انتهى إلى قوم أذاء نهم كبار من del‏ رأس أحدهم إلى ذقنه فإذا رقد وضع 
شقاً عليه وغطت الأخرى الشى الأعل فقتل من كفر وعفا عمن آمن . 

حتى غلب على أرض السودان وجلب متهم أمما بين يديه في عساکره. 

ثم مضى حتى بلغ أرض بني ماريع بن كنعان بن حام فقتل وغتم وسبى وساق منهم Let‏ 
بين يديه . 

ثم جاز إلى جزيرة الأتدلس فغلب عليها إلى أقصاها. 

ثم رام ركوب البحر المحيط فزفر عليه البحر وصار JEU‏ الشم . 
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فرأى في الأسباب عقدة فبتى منارة وجعل عليها صنما من نحاس عقد بها عاصفات 
الرياح . 

ثم سكن البحر فلان فركبه وسار بجميع جموعه ge‏ أبعد عن العقد. 

ثم طغى عليه البحر فينى منارة أخرى ونصب عليها Lie‏ عقداً فلم يزل يسير في المحيط 
وكل! عبر وزفر عليه بنى منارة وعقد عقدا حتى انتهى إلى عين الشمس فوجدها تفرب في 
عين حمئة في البحر المحيط ووجد من دونها جزائر فيها أمم لا يفقهون ما يقولون ولا ما يقال 
هم . فقال ذو القرنين من رمى بكم ها هنا: قالوا له سبأ. 
تتخذ فيهم حسناً. قال: فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه Vie‏ تكرأً وأما 
من امن وعمل le‏ فله جزاء ét‏ وسنقول له من أمرتا يسرا). 

ثم اتبع سببا حتى بلغ وادي الرمل وأقبلت الشمس حتى سقطت ف العين الحمثة فكاد 
[في وادي الرمل]: 

فليا Of‏ وادي الرمل وجده يسيل بالرمل كالبل الرواسي . فرام أن يعيره فم طق وأقام 
عليه أربعة أيام حتى دخل عليه السبت فسبت. 

وأمر عمرو بن يعفر الحميري فعبر وادي الرمل في عشرين ألفا. فمفى Gr‏ غاب ce‏ 

ثم أمر زهير بن ملك الحميري فعير في عشرة الاف رجل وقال له: يا زهير انظر ما صار 
إليه عمرو ومن معه وانصرف ولا تمض ! 

فعبر زهير فليا صار إلى مكان عمرو وولى بمن معه فلم يرجع إليه من عنده أحد وغاب 
عنه. فلا رأى أن عمرا ذهب وذهب زهير فلم يرجما بمن معه] علم أنه علم مغيب عنه 
فقال للمسقر (المشقر)؟ بن حوشب: يا مسقر أنت أعظم رجالي عندي وأجرأهم فاعبر 
وارجع إل Le‏ رأيت وما صار إليه عمرو وزهير. فعبر المسقر في خمسة الاف رجل . فلا عبر 
وصار مكان عمرو وزهير مضى جميع من معه مستعجلين ووقف ال مقر مكاته لا يرجع ولا 
يذهب حتّى غشيه الليل وسقطت..الشمس فأصبح الوادي يوم الأحد وعو جري JUL‏ 
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الشم وحال بينه وبين المسقر وغاب عنهم فلا يدري ما صاروا إليه . 
قال له الخضر : يكفيك يا ذا القرنين فإنه لن يجوز إلا من قد جاز. 
[في وادي الياقوت]: 
ثم اتبع ذو القرنين ن¿ سبياً وسار مع وادي الرمل حتى بلغ الظلمة فصار ليله ونباره واحدا 
وعين الشمس تسفط als‏ فشق Lots‏ تزلق فيه الخيل والجيال وجميع ما معه. 
قالوا يا ذا القرنين ما هذا؟ قال هم أنتم بمكان من أخذ منه ندم ومن تأخحر ندم . 


فساروا فيه LL‏ ثم عطف بهم الوادي إلى جهة شرق عليهم نور أبيض يكاد يخطف 


قالوا له يا ذا القرنين ما هذا الوادي الذي عرناه؟ 

قال هم : Loi‏ الذي عبرتم أنتم ذلك واحي الياقوت فمن أخذ منه قال: ليتني أخذت 
كثيراً ومن لم ياخذ قال ليتني أخذت منه قليلا. 
[ عند الصخرة البيضاء والنسور]: 

ثم أنتهى إلى الصخرة البيضاء فكادت تذهب بأبصارهم من نورها شعاعها وكان الذي 
وحلوا من الظلمة نور الصحرة . 

ونظر ذو القرنين إلى منكب من مناكب الصخرة فرأى عليه نسورا فعجب ذو القرفين متها 
ومن تعلقها في ذلك الموضم . قال ذو القرنين للخضر: يا ولي الله ما ؤلاء النسور هماهنا؟ 
قال له al‏ : هم شأن عجیب Lis‏ جسیم . 


[استطراد 2 إبراهيم الخلبل/ التسور]: 


أغوذج أصل - توازي ذو القرنين والخضر/ إبراهيم وجرجير: 


قال له ذو القرنين إنه لا أمر الله خليله إبراهيم بالهجرة إلى أرض بابليون أرسل إبراهيم 
جرجير بن عتيم Lois‏ وكان Li,‏ من أولياء الله Lots‏ من دعاته إلى المغرب ليقيم حجة الله 
تعالى على الناس. فبلخ قمونية . فدعا الناس إلى الله تعالى فأجابه أمم وعصى أمم. 
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ثم عير إلى جزيرة الأندلس فأصاب بها أممأ من بني يافث بن نوح وهم السكس والقبط 
والإفرنج والحلائق والبربر والرعر فدعاهم إلى الله فقتلوه وألقوه في موضم يجتمع فيه 
حشوشهم . فأرسل الله له هذه النسور للذي أراد من خخلاص وليه من ذلك الموضع فجلوه 
وأزالوه منه ونزل غيث وابل فطهره. ثم أكله هؤلاء الإنس حتى نخر لحمه من عظامه 
وتفرقت عظامه وأوصاله . | 

ثم Cf‏ النسور إلى هذه الصخرة ال منيعة فنزلوا فلم يقدروا على إمساك لحمه في حواصلهم 
فتقيأوا فالقوه في ذلك الموضع فلم يبق من مه في حواصلهم شيء. 

ثم أرسل الله عل عظامه طيراً بعد ما فرقتها النسور فكانت تاخذها Que‏ عظياً فإذا 
استقلت بها في الهواء ألقتها في الأرض فتنزل العظام في غابة عظيمة تغيب» فيتبعها الطير 
وتمئعه الغابة فلا يجد الطير إليها سبيلا عظامه فيها إلى يوم القيامة ولحمه Je‏ هذه الصخرة 
إلى يوم القيامة طهره الله من نجاسات المشركين. وقد حرم الله Ut‏ والشهداء دماءهم 
ولحومهم على الأرض والطير والوحوش والهوام حتى يقفوا بين يدي الحكم العدل فسائل 
ومسؤول وخخاصم وخصوم فهناك الفوز والدرك . 


[ذو القرتين/ La‏ والصخرة وعين الحياة]: 
ثم دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى عليها فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجع عنها 
فكت 

ثم عاد إليها ثانية فانتفضت وارئعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت. 

ثم عاد إليها ثالثة فاتتفضت وارتعدت وتقعقعت. 

ثم دنا منها الخضر فسكنت فرقي عليها فلم يرل يرقى وذو القرنين ينظر إليه والخضر 
يطلع إلى الساء حتى غاب عنه. 

فناداه مناد من قبل السماء: امض أمامك فاشرب فإنها عين الحياة وتطهر فإنك تعيش إلى 
يوم النفخ في الصور ويموت أهل الساوات وأهل الأرض فتذوق الموت Le‏ مقضيا. 

فمضى حى انتهى إلى رأس الصخرة فأصاب be‏ ينزل فيها ماء من ماء السهاء. فشرب 
منه وتطهر. فلما رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شيء. قال: إلى أين تذهب Qi‏ الماء؟ 
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فتودي : قد بلغ علمك . 
ا ا : يا ذا القرنين إني شربت من ماء الحياة 
1 ياة إلى يوم النفخ في الصور وموت أهل السياوات والا ا 58 
ومنعت أنت ذلك ولك مئة تبلغها وتموت فا رضين ثم Fret‏ 
رجع فليس بعدها مزيد Qi)‏ ولا جن . 


ول ير ذو القرنين سبباً فأقام حينا ينتظر السبب Loti‏ يقول: 


Ho‏ من حيثُ لا مسي 
Les‏ صفراء كالورس 
يجري جماخم oi oi‏ 
ومضى بفصل قضائه أمس 
نح العراقٍ وسطلع. الشمس, 
يِلقوْنَ ذاك بأوجه عبس 
بأو ده ds‏ غاب غير ما نكس 
زجل PE‏ اب القعلا y!‏ 
La‏ أرض, التركِ والمرس, 
عنت هالك لمعامٍ درس 
ياي القضاء rs‏ الطرس, 
وصروع الأيام في نخس 
وممسمد في as‏ يمسي 
ومقام حر عاش في : 

وحليفٍ ذل فارس Ts‏ 
وأرى علوم الغيب في er‏ 
غيرن ما dot‏ بالأمس 
بحس وسعد غاية التنفس 
نام عن us) OA‏ 


من البقاء CA‏ الشمس 
وطلوغها ès‏ صافية 
تجري على AU LS‏ كم 
pi}‏ ما يقضية حكم غي 
وتشحت الآسبابٍ GARE‏ 
أزجي لهم حسرباً تود بهم 
هوي المنون عليهم Lib‏ 
في ألفٍ أل كالنجوم لمم 
والصعبٌ ذو القسرنين قاد بها 
يارب معصوم الساحتها 
nt ff ai‏ بنا 
كم من قريرٍ العسين في دعةٍ 

3 من غير ESS‏ 

وعسيفِ قوم ظَلٌ في سم 
ومعزز لم يلق قط ès‏ 
إنى أرى الأاسياب واضحة 
جسري الزمان لنا باربعة 


يوم ولسيل دائر ہا 


إنال قر بعد عِرْتِهِ 
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F 2 |]‏ ل 
هيهاتٍ ل pi‏ فكل فت لا بد أن يبى بلا جس 
وإن الخضر عليه السلام قال لذي القرنين: قد بلغت مبلغاً ليس وراءه من مزيد ولا 
مرهى وطفت جزاثر المحيط Cal‏ حجة الله عل cl‏ والارنس بالمغرب فانتظر ما يوحى 


إليك! 
فأقام حينا ينتظر حتى رأى السبب الصادق فناداه مناد من السماء: يا ذا القرنين يحكم 
الحكم العدل على من يعرفه بالصبر على الضر lei‏ يرضى . 


يا ذا القرنين اليوم الغناه وغداً الفناء. اليوم العارية وغداً الهبة . 

يا ذا القرنين إن النار زفرت وتغيظت على من يعرف الله ولم يغضب A‏ 

يا ذا القرنين » de‏ بالرضى من الغضب وبالولاء من السشط . 

يا ذا القرنين اطلم مشارق الارض ep‏ ثلاث مائة مطلع Les‏ وستون مطلعاً تحت كل 
مطلع أمة لايعرفون الله ولا يوقتون بالبعث فبلغ حجة الله وأقمها على من لا يعلم وعده 
ووعيل» . 


وإن الخضر أى ذا القرنين فقال له: يا ذا القرنين إن 4 يقل لك فسيقال لك وإن à‏ تر 
قال له ذو القرنين: رأيت الأسباب الصادقة وسمعت CU‏ العظيم يأمر وينيى . 


[وصية الخضر عليه السلام]: 

قال له الخضر: يا ذا القرنين إن الله مكن لك في الارض وآتاك من كل شيء Le‏ وم 
تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه من علمه ولو ظهر إليك حرف مما غيب عنك لانصدع قليك 
6 

يا ذا القرنين حملت أمانة لو حملت على السماء انفطرت وعلى الجبال اتهدمت وعلى الأرض 
انشقت. أعطيتٌ الصبر وأوتيت التصر وسترى قوماً يرون أهل الأرض عبيدا لحم وأنهم 
والعقوبة بعك القذرة ei‏ قبل البذل والغضب فت الرضا والوقاء Las‏ العهد. 
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يا ذا القرنين مر ينفع cet‏ حلو يضر. خذ ودع . خذ ما لزمك ودع ما لم يلزمك. 
يا ذا القرنين ربما رأت عينك شيئا لم تدركه يدك ومثل لك أملك ما لم يبلغه عملك وحال 


دونه أحلك . 
يا ذا القرئين اعمل عمل من لا يموت وازهد زهادة من نرّل به الموت واقنع من عيشك 
بالقوت . 


يا ذا القرنين أيقن واتقن فإتقانك صلاح الدنيا ويقينك صلاح نفسك. 

يا ذا القرتين اجعل نفسك يدك في الدنيا وعينك في الاحرةء إمش مثى من لا يغفل ولا 
تعجل ولا تمثل. فإن في الخفلة الحلكة وفي العجلة الندامة وفي المهل العطب. كن بين حالين 
سدد في السداد الرشاد والحق دليل فاستدل ترشد والغنى هو ومهلكة وأنى يفيق غاو لاه. 

يا ذا القرنين من نظر إلى الدنيا بعين سقيمة نظرت إليه بعين صحيحة وأرته النجاة 
وأعاضته جدة لا تخلق ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالامال الكاذبة وكان حظه متها 
غدراً وزادته Lu‏ 

يا ذا القرنين من عاش كذب ومن مات صدق. مدة غايتها القطع كذب وغرور وأبد لا 
يفي فالمطمئن إلى الحياة مخدوع والميت في منزل الأموات قدم علمه وأخر أجله فذلك الحي 
الذي لا يموت . 

يا ذا القرنين الناس عبيد الدتيا فمن نصح نفسه أعتقها ومن خلط طال رقه. راحة 
النفس القناعة Lies‏ الحسد وزينتها العقاف . 

يا ذا القرنين de‏ ما أتيت بحزم وعزم واجعل الصير دثارأً والحق شعارا والخوف من الله 
جنة يزكو لك العمل وتأمن من هول الأجل . خحذ بيدك سيف الله فإنه ليس له دافع ولا 
لنصره مائع وحسبكڭ من كان الله له ناصرا. 


يا ذا القرنين خذ تحت أكناف السياء عن شال الأرض . 


[الرحلة الثالئة : نحو المشرق]: 
قال: فحمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض خلف جزيرة الأندلس . فلا وصلى 
وعبر إلى الأرض وأخذ أهل الجزائر أنشأ ذو القرنين يقول : 


ألا أا الورّاد قد ds CB‏ علوت بعلميها ملوك الأعاجم 
Lu 29 ) e‏ ص 96 


ثم أرسل عساكره إلى جزيرة الاندلس وأمرهم أن لا يبقوا عليهم. حتقاً عليهم لا فعلوه 
يجرجير بن عويم داعي إبراهيم يم الخليل عليه صلوات dl‏ إلا من امن منهم أو من كان على 
دين جرجير وما دعا إليه من الحنيفية دين إبراهيم . 


لم أرسل الخضر إلى «قمونية» في عساكره وأمره أن Arr‏ بل روه الشام . 
RENE‏ الفرقاء وإغا سميت الفرقاء - لانفراق جزائرها في البحر - 
وسار الخضر إلى قمونية يفعل كذلك إلى أرض بابليون يقتل من صدف ويتجاوز عمن 


امن . 

ومر إلى الشام فأخربوه ونجوا هاربين إلى بيت المقدس مستجيرين فأرسل إلى ذي القرنين 
استجاروا بالل نعم الحار فمن كان قد امن ali‏ ذمام ou)‏ وحرمة الدين ومن كفر فإن الله 
عدو للكافرين أخرجهم من حرم الله المقدس وأجرى عليهم الجزية. ففعل ذلك الخضر 

حتى انتهى إلى الدروب فلقي ذا القرنين فسارا يريدان مطلع الشمس يدعوان إل et‏ ولا 

اماب نا امن بي بات بن وأوساء [لعلها أرشابً] من ني سام فلم بزل ré‏ 

ثم عطف عل الجزيرة ومضي , إلى العراق يدعو er Tr . Fes‏ أرض فارس فأمن cr‏ 
امن وقتل من غدر وكفر. 
[نزوله على قصر المجدل/ عاير/ وهود أول من نطق بالعربية] : 

ونزل على جبل الصخر ونزل على قصر المجدل. وهو القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ 
بن أرفخشدذ بن سام بن نوح الذي بني في زمان البلبلة حين تبليلت الألسن» وكان من أمره 
als,‏ أنه استخرج الصحيفة المستودعة عند التي توح صل الله عليه وسلم التي فيها العربية 
فكان عابر أول من نطق بالعربية ونطق Le‏ معه هود عليه الصلاة واللام. وذلك أنه لما بنى 
القصر الأبيض وب فيه الصرح وجعل حول القصر المجدل وبنى القصر بالواح الرخام 
الأبيض وسقوفه بالزجاج الابيض وأرضه ألواح الزجاج الأبيض وكان ALL‏ الفردية [لعله 
لحامه القزدير]ء وأفرغ الماء تحت الزجاج من أسفل القصر فكان القصر الأبيض أعجب ما 
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بني في الدنيا في وقته ولم يبن قبله في الدنيا مثله وهو ابدة من أوابد الدنيا فليا بناه عابر بن 
عليه plus‏ ولم يتكلم بها معه ابنه فالغ للذي أراد الله . وذلك أن فالغ بن عابر جد إبراهيم 
lt‏ صل الله عليه وسلم وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروع بن أرعروى بن فالغ 
بن عابر وعابر بن هود النبي صل الله عليه وسلم وأبو فالغ فهود أبو بني قحطان وأخحوه فالغ 

فلا تكلم عابر بالعربية تكلم مها معه at‏ هود وتكلم بها معه ju‏ عمه إرم بن سام بن 
نوح وعملاق بن لاوى بن إرم بن سام بن نوح وطسم وجديس ils‏ وقطورا بني لاوذ بن 
fol‏ بن سام بن توح . 

فتكلم بنو إرم بن سام بالعربية كلهم ما خلا فارس بن لاوذ بن سام بن نوح فإنه تكلم 
بالفارسية وهو فارس الأسود. 

ورحل عابر من أرض بابل حتى نزل العراق وحير الحبرة وهو أول من نزها وحيرها وعرق 
العراق بغرس النخيل وغير ذلك من الثار. 

وبقي ابنه فالغ بالقصر الأبيض فتكلم بالفارسية مع بني فارس الأسود فأقام فيهم هو 
وولده حتى بعث الله إبراهيم الخليل صل الله عليه وسلم فأمره بالهجرة والخروج مع بني 
فارس إلى بني عمه هود وهم العرب بتو قحطان. فأمره أن ينزل ابنه إسماعيل في بيته مكة في 
بني جرهم بن قحطان للذي أراد الله من تام أمره ووعده لنبيه إسماعيل بن إبراهيم صل الله 
عليه وسلم . 

وبقي القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ بن أرفخشة بن سام بن نوح إلى زمان ذي 
القرنين الصعب ابن ذي مراثد فلا رحل ذو القرنين من جيل الصخر لاح له القصر 
الأبيض . فقال ما هذا؟ فقيل له هذا القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ . Cu‏ يقول: 

أين رب الملكِ pe‏ الذي شَيّدالقصرَ ét‏ 
أين من ينجو من الموتٍ Ds‏ أخحذ العهدّ عل رب DEA‏ 


ثم نزل على القصر ودخله فرأى فيه أعاجيب يرى من يشي فيه من داخل القصر Ses‏ 
من ف مجالسه من la pal‏ فقال حكم فيه ما أراد وحكم فيه ما لم يرد وأنشأ يقول: 


282 


خرجنامن قرى الصخر إلى القصرٍ Lis‏ 
:2 ” , أل عن اأ ةه شه نيا ETES‏ 
(...) ثم سار حتى بلغ إلى فج عظيم بتهاوند. 
ثم لقيته جبال شم منيعة بينها شعاب عظيمة. فقيل له: يا ذا القرنين هذا الشعب ينفذ 
di‏ «جابرصا» Has‏ الشعب يصل إلى «هرات» ودمرقه ودسمرقند» وهذا ينفذ إلى وجاجاء 
و«بلخا» ووحابلجاء )9( mobs‏ وأرض «ياجوج ومأجوج» فأخذ شعب جابرصا وجابلقا 
فقتل من قتل وأمن من أمن وهو في عجز الأرض . 
وغلب عل أرمينية ومن بها. ثم عطف إلى فج اوند فقيل هذا باب الأبواب وهو إسمه 
إلى اليوم باب الأبواب . Cut‏ ذو القرنين يقول هذه الأبيات : 


وأعلاماً من tt LIN‏ وأسبابٍ 
بعلم pi de‏ وباس غير AS‏ 
بأمرٍ الواحدٍ القَهَارٍ رب | Ge‏ أرباب 
Ni da‏ تصاريف وآيات AS‏ 
وعلم قو a‏ ذي gi‏ و غلاب لغلاب 


علجان بن يافث بن نوح فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية «جابرصا» فسموا الترك لآن ذا 
القرنين تركهم . 

ومضى يطلب يأجوج ومأجوج حتى لمج في أرضهم . فلم يزل يأخذها أرضاً أرضاً وأمة 
أمة حتى انتهى إلى الأرض الشهاء وهي جبال شم شواهق شوامخ . 


فلم بزل يخرقها بالطرق وينزل العلو ويرفع الوهاد ويفتتحها حتى غلب عليها. وبلغ 
الأرض الحامدة فافتتحها وهي أرض مبسوطة لا تلعة فيها ولا ربوة عليها وغلب من بها من 
بأجوج ومأجوج ثم بلغ جزائر الأرض الرواب [في اهامش/ الزور] التي تزاور عنها الشمس 
عند طلوعهاء فوجد عندها قوماً صغار الأعين صغار الوجوه مشعرين ووجوههم كوجوه 
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القردة وهم لا يظهرون في النهار وإنما يظهرون في الليل يختفون من حر الشمس في المغارات 
والكهوف في ابال فدعاهم tel‏ وقد أعطاه الله سبيا من كل لسان. 

ثم صار في أرضهم حتى بلغ أطراف جزائر المحيط فأصاب بها Ut‏ من يأجوج ومأجوج 
يقال هم الأحرار [نسخة لام/ الأجدار] تطلع عليهم الشمس وهم قوم سود زرق الأعين 
طوال الوجوه طوال الأنوف تشبه وجوههم وجوه الخنازير وهم يختفون في النهار من حر 
الشمس ويظهرون في الليلء فدعاهم وامنوا فكان LS‏ قال الله تعالى وتبارك (ثم LE‏ 
حتى إذا بلغ alles‏ الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعلل هم من دوا ستراً كذلك 
أحطنا لما لديه خيرا) . | 

ثم ركب البحر المحيط فسار فيه حولاً حتى ترك الشمس عن يينه ps‏ في الظلمات حتى 
Les‏ إلى أرض بيضاء كالثلج لا ينبت فيها نبات وعليها ضوء ليس كنور الشمس نور أبيض 


يكاد نطف الأبصار. 
قال أبو محمد: فرام أن يمثي فساخت بهم الدواب إلى الصدور فترك عساكره كلها ومفى 
وححذة . 


Mate et‏ فسار أياما حتى أشرف على دار مفردة بيضاء فيها بيت واحد 
es‏ باب الدار رجل أبيض واقف على سطح الدار رجل مبيض واقف قد أخذ شيئاً كمزمار 
فحبسه في فمه وأمسكه بيديه جميعا وعيناه تشخص إلى السياء يشخص بها . 

قال له الرجل الذي على باب الدار: إلى أين تريد يا ذا القرنين؟ ألم يكفك أرض ot‏ 
والحن حى أتيت أرض الملائكة؟ 

قال ذو القرنين: من أنت يا عبدالله؟ 

قال: UT‏ ملك من ملائكة الله أوحى الله إليه أن يريك كيف أخذ إسرافيل الصور وعيناه 
شاخص با إلى العرش ينظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض. ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون إلى الميقات فهناك الفصل والعدل وكفى بالك حسيا. 
يا ذا القرنين ارجع فليس لك مزيد. 

وخذ هذا العنقود يا ذا القرنين. فأعطاه عنقوداً من عنب وقال له كل منه يا ذا القمرنين 
وليأكل منه عساكرك فإن هم فيه إية وهو يبلغكم إلى أرض الإنس والجن . 
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وخذ هذا الحجر فأعطاه حجرأ مثل البيضة وقال له زنه با ترى عينك في الدنيا فإن لك 
فيه عظة وعيرة. 


فرجع ذو Cu Al‏ بالعنقود الحجر إلى عساكره فاكل العنقود وأكل الاكر كلهم ولا 
ينقص حت بلغ أرض العارة فكان مما زاده يقينا إلى يقين وكان لهم عيرة ls‏ 

ثم أخذ الحجر فوزنه بجميع جواهر الآرض فرجح الحجر فلم يزل يزنه با حجر العظيم 
والحديد الكبير فرجح cale‏ ولم يزل يرجح كل عا وزنه به ولو وزنه بالكثير من جميع ما في 
الأرض ما وزنه والخضر ينظر إليه ساكتا . 

قال له ذو القرنين: يا ولي ال هل عندك علم من هذا المثل؟ 

قال: نعم هذا الحجر Ja‏ لعينك. لم يلأ عينك حيع ما في الأرض مثل هذا الحجر 
الذي لم يرجح عليه شيء في الأرض ولكن هذا يملؤها. ومد يده فأخذ قبضة من تراب 
فجعلها في الكفة وجعل الحجر في الكفة فرجح عليها الترابء وخف الحجر قال له الحضر 
هذه عينك لا علؤها إلا est A‏ وهو الغلي عليها. 

قال أبو محمد : ثم إن ذا القرنين رجع حتى بلغ السد وهو بالصدفين ولا سد فيه فوجد 
فيه Less‏ أوقر آذائهم حسيس الفلك فقليل ما يسمعون. قال الله تارك وتعالى : لولم اتبع 
سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومأ لا يكادون يفقهون قولا. PSC‏ با دا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا 
وبيلهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجل بينكم وبينهم ردما آتوني 
زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ 
عليه قطرأ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبأ قال هذه رحمة من ربي فإذا جاء 
les‏ ربي due‏ دكأ وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاي . 


زبناء د في القرتين السد]: 


قال أبو ممحمد: فبنى السد ذو القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين الناس قال : he,‏ السد 
في جسمه ألف ذراع وفي طوله ألف ذراع بتى جسرا دونه وهو من أوابد الدنيا من 
الصدفين إلى أرض أرمينية وهو مسيرة سبعة أشهر . 


ثم سار يريد أرض اند حتى بلغ قطربيل فوجد بها قوما سموا بالترجمانيين ‏ وهم من بني 
SSL‏ بن LP‏ وإغا سموا بالترجانيين لأنهم ترجموا صحف إبراهيم بلساتهم فأجابوا Le‏ فيها 
- فليا أتاهم ذو القرنين وجدهم بقرطبيل [مفى بتقديم الطاء] وهم من بني عرجان بن يافث 
بن نوح وجدهم قد سكنوا مقابرهم ووجدهم لا غني فيهم ولا فقير ولا قاض فيهم ولا أمير 
ولا ناه فيهم ولا أمرء ورأى مواشيهم بلا رعاة وراهم بين الأنهار في حلاء من الأرض وققار 
[هامش : وليس عندهم مزارع] واستغتوا منها باليسير عن الكثير. 

قال هم : يا بتي عرجان ما بالكم use‏ المقابر؟ 

قالوا: يا ذا القرنين سكناها لثلا نتسى الموت ونطمئن إلى الحياة وتستهوينا الدنيا. وإنا 
رأينا الأرضى كالبحر يسلكه المرء فيغطي قدميه ثم يمضى فيغطي ساقيه ثم يتمادى فيعلو 
حقويه ثم يمضي فيعلو منكبيه ثم يعلو رأسه ثم يضطرب بيديه ورجليه فتقلبه أمواجه فتذهب 
به حيث شاءت فلا يدري ما تحته من المواء ولا ما فوقه من A‏ فكذلك تستدرج المرء 
تخدعه ويتبعها حتى إذا جح سارت به حيث شاءت. والدنيا دار إبليس والاخعرة دار الله 
فمن عمل للاخرة أطاع الله وعصى إبليس ومن عمل للدنيا أطاع إبليس وعصى الله فإن 
إبليس نصب فتنه JS‏ سبيل . 

قال : وما بالكم أراكم ليس فيكم غني ولا فقير؟ 

قالوا له : رأينا غني الدنيا فقيراً بالأخرة ورأينا معاش هذه الدنيا أعز أهلها أعظمهم 
كعيش أذل من فيها وأحقرهم ولو أن الدنيا كلها للعزيز ذهب وفضة ودر وجوهر ليس له من 
جنيع ماله غير شبعه ولا من كسوته غير لبسه. فأرفع طعام ذا في شبعه وأحسن لباس ذا في 
كسوته إذ دفع عنه حره وبرده كأحقر لباس ذا من كسوته إذ دفع عنه جره وبرده وكان الأمل 
من Lol‏ واحداً تساوينا فيا لا فضل فيه بين الأرواح والأجسام . 

ثم رأينا القوي سنا لا غنى له عن الضعيف والضعيف لا قوام له دون القوي وأنه متى 

هلك القوي هلك الضعيف فتساوينا لثلا يكون منا ضعيف يحسد قوي ويبغضه ولا يكون 

قوي يحقر ns‏ فواصل القوي الضعيف حتى GLS‏ الناس في معاشهم فحسنت معاشرتنا. 

قال هم : فا بالكم لا أمير فيكم ولا قاض ولا امر ولا ناه؟ 

قالوا رأينا القرون من قبلنا والأمم في دهرنا يغصب القوي الجاهل الضعيف القليل 
الناصر. ويقهر العزيز القادر الذليل المهين ويستطيل كل ذي يد إلى ما قدرت عليه . فيا من 
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عزيز إلا أرسل الله عليه أقوى منه يسلبه قواه وأذله بعد عزهى ولا يد استطالت فطشت إلا 
حال الله بينها وبين ذلك بيد أبطش متها وأجهل وما من متكبر إلا أديل عليه يمتكير ولا من 
أمة إلا انتقم الله منها بأمة. فليا رأينا ذلك كففنا بعضنا عن بعض البغي والعدوان والجهل 
والتسافه والحسد والتواكل فأصبحنا وأمسينا Lt,‏ ولیس فينا ظالم ولا مظلوم . فليا لم Æ‏ 
بيننا ظلم كفانا الله بغي غيرنا من الناس واطمانت بنا الدار وطاب لنا القرار. 

قال : فما بالكم بين lei‏ وأنتم في خلاء وقفار ليس لكم إلا عبارة يسيرة؟ 

فألوا له : no‏ ينا بالقوت ويسير المعاش . 

قال لهم : أحسنتم في جميع أحوالكم خلا عبارة الأرض اعمروها لعقبكم فإن العقب إذا 
م يجد متعة يتمسك بها من معاشه تطاول بها إلى ما في يد غيره فحمل نفسه على الملكة فإما 
لا دنيا ولا اخرة وإما دنيا بلا اخخرة. إن ظهر عليه عدوه كان بلا دنيا ولا آأخرة وإن Ab‏ 
Lai‏ بلا آخرة؛ ولكن ذللوا الأرض للحرث واغرسوا الأشجار واستخدموا الأجار فإنما حياة 
النسل والبهائم والأنعام فإن لكل دين فترة ولكل فترة كفرة سكرة واحذروا التبديل فإن لكل 
أمة تبديلا وتكذيبا. 

ثم مفى إلى أرض سمرقند فوجد فيها الزط والكرد والصخد فقتل منهم من قتل وأجاب 
من أجاب . 

ثم أخذ أرض مرو فوجد فيها الخزر وفرغان والديلم وجميع هؤلاء القيائل من بتي يافث 
فقتل منهم من كفر وأمن من امن . 

ثم مضى إلى أرض هراة [في الحامش Bus‏ ل : هرمز] فوجد فيها الخوز والإقرتج فأجابوه 
فغلب عليهم وقتل الجبابرة وأهل العتو في الأرض . 

ثم سار على البر إلى أرض الصين فلقي السند وهم من بني حام بن نوح فقاتلهم فغلب 


عليهم وقتل من قتل . 
ثم دخل أرض المند والهند أخو السند من بني حام بن نوح فقاتلهم فغلب عليهم وعلى 


ثم رجع إلى أرض بابل فغلب عليها وعلى من بها من قبائل نوح حى أجابوا. 
ثم سار يريد آرض تهامة his‏ يمكة. فليا صار من رمل العراق post‏ يقال له حنو 
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قراقر من أرض برقة ورحرحان رأى في الأسباب أنه يموت بالحنو ويكون فيه قبره ومنه 
حشره. وكان راه أيضا حين امتنعت من طلوعه عليها الصخرة البيضاء . 
فلا رأى الموت وأيقن به ونعيت إليه نفسه أعلم بذلك الخضر. 
فقال له الخضر: يا ذا القرنين انقضى الأجل وبقي العمل فحكم عليك اليأس لا تقحم 
عليك LA‏ فنزل الرضا وغاب عنك القضا وقد وعنك الله وعدا dis‏ متم وعذه. عصم 
دعاته في الدنيا من المكاره وحرمهم في الآخخرة على الثار. 
فقال ذو القرنين الصعب بن ذي مرائد: 
لما رأيتٌ من المنون fes‏ قوضت GES‏ سحرة تجريدا 
LE‏ لنفيِك مُلجداً أخدودا Sols‏ لنفك موقفاً مشهودا 
وبَدَتَ لك الأسبابٌ عن أياتها الما es DU‏ 5 تجريدا 
إن اليقين يزيدٌ لحظاً صادقا وترى من الأمر Cat‏ وعيدا (.. .) 
فايأاس فلا ييقى وإن طال المدى من كان فوق أديمهاهولودا 
ألوى بحمير والمقعقم cle‏ وأبادَ site‏ ومودا 
يا صعب Fa‏ كل es‏ هالك ‏ إلا الإلة الواحد المعبودا 
هتكت خطوبٌ الدهر عزك هتكة أمبى حسامك درا مُغمودا 
أذ الزمان من الشبيبة Lei‏ قأرى الزمانٌ وعصرَهُ محمودا 
عمرتٌ Lai‏ بعد ألف Luis‏ في العالمين وقد ذعيت وحيدا 
با سائلينَ عن الزمانٍ وسيرو 2 مذ كنت منهٌ مضغةٌ موؤودا 
أعطيت ما ل يط Up‏ وجمعت Lan‏ كالدّبا محشودا 
وجلبت Jef‏ الأرض ين آفاقها ألفتٌ أملاكاً بها وجنودا 
عَجّ LUN‏ لدى الحجوتٍ بمكة ‏ لمارأيِنَ حريمهامقصودا 
فنحرث Of Cf Lei‏ ضحوة ودعوتُ قولاً بالمقام سديدا 
قدأخم اللحمٌ فيهابرهة وحنذت ذا أن أضل قصيدا 
وقصدت آفاقٌ الغروب بقدرة 2 فوجدت نخسا عندها وسعودا 


وقسرت مہا كافراً وجحوداً 
حتى بظل عن الصراط لدودا 
ووردت أمواج المحيط ورودا 
أبقى لمن أبقى ہن حدودا 
وبنيت قطراً دونها وحديدا 
والفسج عن صدفيها معقودا 
Gi,‏ وكان رتاجها محدودا 
تحت السظلام خنازراً وقرودا 
بالصين حتى بددوا تبديدا 
وبلوت من طارفا وتليدا 
ورأيت pre‏ عاجزا وجليدا 
Las‏ وتطفى للحروب وقودا 
ل الخافقین إلى السياءِ صعودا 


Li co‏ دون اضيا مردودا 


يمسى, به 4j laut‏ مملودا 


نزجي البوارق فوفهن رعودا 


its pal, 5 Lo 3‏ ودا 
فيها شقيا حاسراً وسعيد! 


فنهديتٌ منبا مؤمنا ذا همة 4 
ما إن أرم لما أجب محافة فة 


وریت CRE‏ الشمس LE‏ سقوطها 


xs‏ أعلامً المشارقٍ كلها 
فوطئت ياجوجاً ومأجوجا Le‏ 
فجعلت عن سرييه) مندوحة 
وولجت في الظلمات حتى حبتها 
Li,‏ تحت الشمس قوماً ei‏ 
وعلى بني حام غدوت بسطوة 
فلقد كشفتٌ الناس عن أسبابهم 
ولقيت pr‏ أتوكاً ولبييا 
یوما يشب من الخروب حمودُها 
وعلوت في الدنيا بعزةٍ PS‏ 
حاولت أن اعطی الخلود وأارتقي 
فأبى لي الله الذي CN‏ 
FU‏ للصّعبٍ المعهبّل, مهل 
سیسوت مَنْ تنسى المنية مومه 
سل المفاصلّ والنفاس رهائنَ 
من داك يدري الأينَ من أرواحهم 
حالانٍ لا تلقى النفوس سواهما 


قال أبو Le‏ عداللك بن هشام عن أسد بن موسي عن ابي إدريس بن سئان عن وهب 
بن منبه. قال: لما نزل الصعب بن ذي مرائد بالحنو je‏ قراقر من أرض العراق مرض D‏ 
JU‏ ثم عات . 


ثم غاب الخضر فلم يظهر إلى أحد بعده إلا النبي صل الله عليه وسلم وعل جميع التبيين 


289 


ودفن ذو القرنين بحنو قراقر. 

وهب بن منيه: التيجان في ملوك حير» ص 109-84. 
jai -‏ عدد 11 الرواية الثالثة : 
نو القرنين/ موسى بن ميشا/ مومى بن عمران patte‏ (عن ابن عباس) . 

قال تعالى : #وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البعحر CE‏ أو أمضي حقبا) , 

قال الأستاذ الإمام : اختلف العللاء في السبب الذي قصد موسق لأجله الخضر. 

فروى الحسن بن عيارة عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن جبير قال : 

جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا ابن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن مومى عليه السلام الذي طلب العلم إنما هو موسى بن 
أن موسى نبي بني إسرائيل سال ربه يا رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلتي 
عليه . 

فقال الله عر وجل : نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكان الخضر عليه 
السلام oil‏ له ف لقائه. 

وروی هارون بن sie‏ عن أبيه عن ابن عباس قال: سال مومى ریه فقال يا رب أي 
عبادك أحب إليك؟ فقال: الذي يذكرني ولا ينساني. 

قال : فاي عبادك أفضى؟ 

قال: الذي يفضي بالحق ولا يتبع الهوى . 

قال : يا رب أي عبادك 057 

قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدىّ أو ترده 
عن رهی . 

قال : فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ 

قال : نعم . 

قال: يا رب من هو؟ قال: rail‏ . 
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قال : فأين أطلبه؟ | 

قال: على الساحل عند الصخرة التي يفلت عندها الحوت وجعل الحوت له علها 
ودليلا. . وقال: إذا حيي هذا الحوت فن صاحك هناك . وكان قد تزود سمكا ملحا. 

وروى عطية العوقي عن ابن عباس قال: لا ظهر موسي وقومه على مصر واستقرت بهم 
الدار أنزل الله عليهم المن والسلوى. فخطب مومى قومه فذكرهم ما اتاهم الله من الخير 
والنعم إذ نجاهم من ال فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض . قال وكلم الله 
بیکم CIS‏ واصطفاء لنفسه وألقى عليه de‏ منه واتاكم من كل ما سألتموه فنبيكم أفضل 
أهل الأرض وأنتم تقرأون الشوراة. فلم يترك نعمة أتعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرفهم 
al]‏ 


فقال له رجل منهم من بني إسرائيل قد عرفنا الذي تقول فهل على وجه الأرض أحد 
أعلم منك يا نبي الله؟ 

قال: ل . 

فعتب عليه الله حيث لم يرد العلم إليه . 


فسأل موسى ربه أن يريه pb‏ الله إليه أن اثت البحر فإنك dé‏ عل شاطىء البحر 
حوتاً فخذه وادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطىء البحر فإذا نيت الحوت وهلك منك فثم تيد 
العبد الصالح . 

قال: فخرج موسى وفتاه يقصدان مجمع البحرين للقاء الخضر عليه السلام ومعهيا حوت 
مالح . فذلك قوله تعالى - وإذ قال موسي - يعني ابن عمر أن لفتاه أي لصاحبه يوشع بن 
نون بن إفرائيم بن يوسف عليه السلام لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين 
يعني بحر فارس والروم ما يلي المشرق . 

قال قتادة وقال أبي بن كعب هو إفريقية . 
والسمك المملوح . 
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وسارا حى انتهيا إلى الصخرة عند مجمع البحرين DS‏ 

قال معقل بن زياد: وهي الصخرة التي دون نهر الزيت. قال وعنده عين تسمى ماء 
الحياة ولا يصيب ذلك الماء شيعا إلا عاد Le‏ 

فلا أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطربت قي المكتل وعاشت ودخلت البحر. فذلك 
قوله تعالى: فلا بلغا يعني مومى وفتاه pus‏ مجمع بينبا (كذا) يعني البحر نسيا تركا حوتهيا 
وإنما كان الحوت مم يوشع وهو الذي نسيه يدل عليه قوله تعالى ‏ إني نسيت الحوت ‏ ولكنه 
صرف النسيان إليهما والمراد به أحدهما كما قال تعالى: يخرج منها اللؤلؤ والمرجان - وإغا 
يخرجان من الالح دون العذب . 

واختلفوا في كيفية ذلك . 

فروي عن كعب عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 


«انجاب الاء عن مسلك الحوت فصار كوة فلم يلثم فدخل مومى الكوة عل أثر الحوت 
فإذا هو با خضر عليه اللام». 


قال ابن عباس : رأى أثر جناحيه في الطين حين وقع في الماء وجعل الحوت لا يمس شيئا 
من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة. 

وروي عن ابن عباس عن أب بن كعب عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال . 

وا انتهيا إلى الصخرة وضعا روؤّوسههما فناما فاصطرٍ ب الحوت ف JS‏ فخرج مله وط 
في البحر هارباً فاتخذ سبيله في البحر سرياً فامسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء قصار 
عليه مثل الطاق . 

فلا استيقظ مومى عليه السلام تسى صاحبه أن مخيره بالحوت فانطلقا بقية Les‏ 
وليلتهها. حت إذا كان من الغد قال مومى لفتاه ‏ اتنا غداءنا ‏ الاية . 

وقال قتادة: رد الله إلى الحوت روحه فسرب حتى أفضى إلى البحر ثم سلكه حتى جمل لا 
يسلك ae‏ موضعا إلا صار ماء جامدا طريقا Lu‏ 

وقال الكلبي Los‏ يوشع بن نون من عين الحياة فانتضح على الحوت المملح من ذلك 
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الماء وهو في المكتل فعاش ووثب فى الماء فجعل يضرب بذنبه الماء فلا يضرب بذنبه شيشا من 
لاء وهو ذاهب إلا يبس . 


ول وع بن AE TE‏ ل 
أي يقصان er”‏ عدم عبادنا يمي الخضر عليه السلام: 


عن at‏ : عرائس المجالس» ص 196-194. 
- نص عدد 12 طريفة الكاهنة : 


نبوءتها بشأن تفرق الأزد وتعيين منازل القبائل : 


[حلم طريفة الأسطوري وكيف صارت كاهنة وتبوؤتها بخراب السد] : 


- وإن طريفة لما تزوجها عمرو بن عامر كانت ذات يوم نائمة إذ رأت كأن Gi‏ تاها وقال 
هها: ما تحبين يا طريفة؟ علم تطيب به تفسك أو مولود تقر به عينك . 

فقالت: بل علم تطيب به نفسي . 

فجر بيده على صدرها ومسح بظاهر كفه على بطنها فعقمت فكانت لا تلد واتسعت في 
العلم وأعطيت منه حظاً عظيا. 

- فبين! هي ذات يوم نائمة إلى جانب عمرو بن عامر إذ رأت كأن سحابة غشيت اليمن 
فأبرقت وأرعدت فلم تقم على شجر إلا > as‏ 

فذعرت ذعرا شديدا. فقام إليها عمرو وقال ها: ما لك يا طريفة؟ 

فقالت: أزف بكم الغرق وأتاكم من الأمر ما قدر وسبق . 

فحفظها عمرو حتى سكنت وقال لها : يا طريفة ما تقولين؟ 

فقالت وقلبها حمق ودمعها يندفق : يا عمرو هلك النسل بالوحل . 
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[العالم الطبيعي ينبىء طريفة بخراب السد]: ٠‏ 


ثم إن عمرو لم يلبث أياماً حتى خرج إلى بعض حدائقه ومعه قينتان له. وبلغ ذلك 
طريفة فخرجت تشي تريده ومعها وصائف لها. 

ينا هي تشي إذ عرض ها ثلاث مناجد معترضات وهن منتصيات على أرجلهن 

فليا رأتهن طريفة وضعت يدها على عينيها ونزلت إلى الأرض . وقالت لوصائفها: إذا 
دهبن هؤلاء المناجد get‏ 

فليا ذهين أخيرتبها فقامت مسرعة. فعارضها خليج جنات عمرو فوثبت منه سلحفاة 
فوقعت على التراب واستلقت على ظهرها ورامت أن تنقلب فلم تستطع فجعلت تبحث 
Leds‏ ورجليها لتنقلب فلم تقدر وهي SE‏ التراب على رأسها وعلى بطنها وتزرق بوها. 

فلا of,‏ ذلك طريفة جلست وألقت بيديها على عينيها وقالت لجواريها: إذا عادت إلى 
Al‏ فأعلمنني . 

فليا عادت السلحفاة إلى الماء أعلمنها. 

فمضت مسرعة حتى دخلت الحديقة نصف النہار حين سكنت الريح فإذا شحرة الحديقة 
متناصلة بميناً وشمالاً من غير ريح . 

فمضت وعمرو في AS‏ 

فلا رأى ذلك ظن أن غيرتها حملتها فاستحيا متها فأمر الجاريتين فخرجتا وقال لها: Le‏ 
بك يا طريفة. هلمي إلى فراشك وإن كنت قد أتيت في ساعة لم يكن المجيء من عادتك! 

فقالت: هيهات هيهات يا عمرو. تفاقم الأمر ومنع السر, 

يقطم فيها الولد الوالد. 

وترمي بقومك إلى أرض المساجد . 

وتوالون الأباعد. 

فارتاع عمرو وقال لها: انظري ما تقولين. 


فقالت: إفي أقول تلهفا × ما رأيت السلحفاة علت خليجا أنفا × تغترف التراب بيدا 

قال شا: هذا خطب عظيم . 

فقالت: إن الانسان إنسان x‏ وباللسان والحق والبيان × والدهر ذو غير وألوان × 
والصمت pt‏ من البيان × وفي باطن الأرص كتام × وفي ظاهرها إيضاح وتبيان ×. 

فعلم عمرو أنها قد كرهت أن تخيره وعنده القينتان فقال لما: اخرجا. فخرجتا عنه 

ثم قال لها: ما تقولين يا طريفة؟ فقالت: أرى pl‏ جسيمة تأفي بأوابد عظيمة × وأموراً 
أليمة x‏ أشد من المزيمة × نهاراً أو عتيمة .x‏ 

قال &: ومحك وما هو لقد أشرف مكروه؟ 
ومالك من نائل × فكأنني أسمم رتة القائل × عند جولة القبائل × فاحفروا ما تأي به 
الدلائل × فإن علمي جل عن سؤال السائل . 

قال لها عمرو: بيني لي فاي رأيت في علمك نجاقي. 

فقالت: أنعى إليك تفرق الأحباب × وذهاب الخيل والركاب × والماشية والااهاب × 
والذهب والفضة والثياب × س السيل الأسود المنتاب . 

وكان عمرو متكثا فاستوى جالساً وقال لها: بيني لي النجاة؟ فقالت: خطب طويل وأمر 
جليل والقتل de‏ من السيل . 

قال لها: صدقت فيا وجه ما تذكرين؟ قالت ايت السد × ولا تبعث أحدا × فيكون ذلك 
أكد x‏ فإن رأيت جرذاً يقلب برجليه الصخر × ويكثر بيديه الحفر x‏ فاعلم أنه قد نزل الآمر 
× فعليك بالصبر × ولا تزع للدهر × . 

قال &: ماترين هذا الأمر. 

قالت: لا أدري غير أنه وعید من الله نزل x‏ ونكال منه لم يكل × يقتل به من فتل × لا 
يصرف عن سهل ولا جبل × إلى حيث ما أراد الله من أرض وصل × فليكن لغيرك يا عمرو 
التكل × أو فلك اغبل ×. 

فانطلق عمرو إلى السد ولم یکله لغيره وكان يحرسه حتى رأى جرذاً يبحث برجليه ويقلب 
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الصخر بيديه التى لا يقلبها أربعون رجلا وذلك للذي أراد الله عز وجل وسيق في علمه أنه 
كائن فصدق طريفة وعلم أنها صادقة فرجع إليها مغموما . 
فقالت له: ما وراءك؟ 
ققال mt‏ 
ابنةٌ الخير والفلاح اضدقينا قد رأينا بعض الذي تعدينا 
قد رأينا الذي قد Lie ouf,‏ إنماالدنياغروز اللاعيينا 
قد رأينا الجردً في Lg Li‏ فأشيري بالذي US‏ 


قالت: يا عمرو إذا ظهر الجرذ الحفار فاستبدل لنفسك دارأ من دار وجاراً من جار 
فعلدها تنزل الأقدار. 

قال: ومتى يا طريفة؟ قالت له: ما بينك وبين سبع سنين ينزل الأمر اليقين. وتحول 
البنين. 

قال :Lé‏ فكيف النجاة؟ فقالت: هيهات يا ابن ele‏ المزن انقطع علم ذلك من كل ذي 

قال ا: وسا علامة زلك؟ قالت: ادع بقدح من زجاج في جلسك دون التراج واضرم 


أمامه سراج فإنه ef‏ رملا بلا مزاج . ففعل ووضع قدحا دون رتاج في مجلسه فما لبث أن 
امتلا رملا والريح لا تصل إليه . 


ثم قالت له: لا يا عمرو إذا رأيت حصباء في شربك × فاغتئم بيع أرضك × واخحرج إلى 


الننخيل × فإن رأيت سعفها يتناصل ويميل × فارحل فقد أن الرحيل × وبع مالك بمأرب من 
سال 


قالت: يا عمرو النجاء النجاء × من أقام غرراً أساء x‏ فاعزم ولا يخدعنك المنى × فإن 
العجز عاقبته اليلاء × وإن الجلوس غرر × فالحذر الحذر × ولله الفعل × والأمر يبلك من 
يشاء x jy‏ فاصدق نفك ولن ينجو مله ذو ناب ولا ظفر × . 
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das]‏ عمرو بن عامر للرحيل عن مارب قبل خراب السد]: 

فكتم عمرو أمره وعزم على بيع ما كان له بمأرب من مساكن وجنات وقصور وأجمع أن 
يرل بولده وإخوته وقومه وفزع أن ينكر عليه ذلك . فامر بماثئة من Li‏ فتحرها وذبح اليقر 
والغنم وكان كثيراً ما يصنم ذلك. فاطعم ثلاثة أيام وأرسل في جميع مأرب حتى لا يتخلف 


عنه أحد. 

وكان عمرو قد أمر ولده ثعلة المنقاء وهو أكير أولاده وشو Le‏ الأنصار قال : يا ثعلبة إذا 
أمرتك غدا بأمر فاعصينى وأغلظ على في القول. فإذا ضربتك بالعتزة التي بيدي فالطمني! 

فقال: يا أبت لا تساعدني يدي . 

قال له: إن لم تفعل هلكت أنت وإخوتك وقومك. فقال له: نعم . 

فاشتروا منه جميع ماله فلا قبض تمن أمواله دعا بمالك بن OL‏ وهو سيد الأزد فأخيره 
st‏ 
[طريفة الكاهنة محدد وجهة سير القبيلة]: 

Less‏ بطريفة فقال ها: ما عندك يا طريفة؟ أين تريدين لنا السير؟ 

فقالت يا مالك بن النعيان × يا ابن زيد بن كهلان x‏ أهل الفضل والبيان x‏ أرى أن 
تغدو من الغد × ولا تقيم ساعد لوعد x‏ أمر يسير كالرعد. 

LS ذلك الأزد أمواها وقالوا لا تتخلف عن‎ Le cel 

فسار عمرو في الأزد وكانوا يعمرون Het‏ طوالاً حتى إنه ليكون مع الرجل من ولده 
وولده وولده عسكر جرار فكان كل سيد على من يليه وكان مع عمرو ثلاثة وعشرون رهطا 
ص أولاده وأولاده وأولاد أولاده وسائر ذلك . 

فلا اجتمعوا للسير دعا بطريفة فقال لما: أين تريدين LS‏ السر؟ 

فقالت : فيكم الأمير × وعليكم التدبير × يا أهل المجد من De‏ الممزقة × سيروا لنا فلا 
بد لكم من فرقة × يتقدها اليسار × وتعفو الاثار × فتنأى الديار × وتطول الأسفار × 
وتنقضي منها الأوطار × عجلوا ففي كل بلد لكم خبر × كلا لقيتم نفراً كان لكم الظفر 


متوارنون الك بعد الملك × وتليسون التاج بغير شك × lus‏ الأمر من عك . 
Ga]‏ نبوءة طريفة وتغلب الأزد على عك]: 

فسارت الأزد مع عمرو بن عامر وجعلوا على مقدمتهم مالك بن النعهان بن الجلهم بن 
عدي بن عمرو بن مازن الأزدي . 

فيضا هم يسيرون إذ قالت طريفة: يا معشر غسان أنذرتكم من هذا المكان أنتم أهل 
العز والسلطان وفوارس الطعان وصيوقه بي قحطان . 

قالوا : وما ذلك يا طريفة؟ 

قالت : والسرابيل المحترقة × التي يشي فيها سملقة بالغدرة المعقبقة × والسيوف المطبقة x‏ 

قالوا: وما ذلك يا طريقة فأمرينا بالسرعة إذا شت والكف متى شئت والأمر إليك! 

ققالت : ی أرى منك إيضاحاً “ا وجوهاً صباحا × تسبق الرماحا X‏ وتكثر الصياحا. 

قالوا: فأين ذلك يا طريفة؟ 

فزعموا أن طريفة أول من سياهم غسان . وقيل إن غسان شرب ماء من السد (. . .). 

وأق إلى تعلبة إخوته المرتادون له فأخيروه عن أرض "مدان وخصب أرضهم ومراعيهم 
فدعا بطريفة وقال ها: ما ترين فقد ele‏ بنوك بخير وبخصب أرض همدان. 

يا ابنة الخير إلى أن ترين وجه السير؟ 

فقالت والبرق والبيان × والذهب والعقيان × لتحابن الفرسان × ولتلقون خيلا ذات 
سنان × ذوي أسل وأبدان × وصفائح الإيمان × فقد حموا إلى أهل نجران × فعليكم 
بحرأن . 

فليا أتوها لقيهم مذحج سعد العشيرة فقاتلوهم حتى حال بينهم الليل . فلا هدأ الناس 
طائر × فإذا أضاء صبح وأصبح × واعتلج الليل وبرح × فطوبي لمن أفلح × ونظر في أمره 
وأصلح . . 

نم pri‏ ثعلبة على المسير فقال لطريفة : أين ترين لبنيك المسير؟ 
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نحو les Er‏ السرحيلا لا Ge leg‏ ديلا 


)= وجه الآمر Hans‏ 

ثم قالت: يا ثعلبة من هذا المكان أحكم بالبيان × أمضوا الان مسرعين ويتخلف منكم 
حيان . 

1 فمن کان منكم ذا هم بعید ومراد جديد وحمل شديد فلیات كابر وليد وقصر عيان 
المشيد. فكانت هذه نصر الأزد. فسار من سار إلى عات من الأزدء وكان الذين محملوا إلى 
de‏ بنو نصر بن الأزد أهل بيت عمرو بن الخليد بن البكير. وسار بهم رئيسهم خيوان بن 
سالم بن تاهدة بن عمرو بن نصر بن الأزد فتزلوا عمان والبحرين . 

2 ثم قالت: يا تعلبةء من كان متكم ذا هم أمدن وخيل أدكن فليلحق أرض شنء 
فكانت هذه صفات أزد شنوءة فلحق بهم عون د بن عدي بن حادثة بن عمرو وهؤلاء أزد 
Be pus‏ . 

3 - ثم قالت: يا Ales‏ من كان منكم ذات حاجة وأسر وأناة وصير على أزمات الذهر 
فلينزل الأراك من بطن مر فكانت هذه صفة خزاعة فسارت ei‏ حتى نزلوا ببطن مر. 

4 - ثم قالت: من كان منکم ذا رمح نجل × وسيف نصل × ورأي جزل × وقول فصل 
× يريد صدق القول x‏ والراسيات في الوحل × المطعيات في المحل × يعلم بعد الجهل 
والخزرج أهل الوجوه الوضية والأنفس الرضية والمناقب السنية فليخرجوا قبل نزول المنية 
وحلول القضية ولينزلوا بيثرب بجوار هزان بن حير ذات التيجان أفضل الإخوان والجيران. 

فخرج حارثة وإخوته بنو تعلبة العنقاء. 

فالت له: يا ثعلبة GE‏ قومك ثم Go‏ ببنيك. 

1 فمن كان منكم يريد بلدا Lite‏ وعيشاً راضياً وخيلاً صوافنا Le,‏ دانيا فليلحق 
بالمشرق من أرض بابل بين القبائل في أطيب المنازل وأحسن المتاهل وأعلى المعاقل . فهذه 
صفة بني *مدان ين الأزد. فسار نحو العراق إلى بابل. 
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بضرى و-حقير! ودمشقاً وغويرا. ون كان fs‏ منيرأ وفرسه حيرا وطعمه قذيرا وولده كثيراً 
فليمض إلى دمشق . فكانت هذه الصفة le‏ بن عمرو بن عامر ‏ وعلبة هو ar‏ 

فسار ax‏ وبتوه وكان 3 لثعلبة ولد كثير وهو أعز غسان وأعز ولد عمرو. 
على من تخلف من وشل الأزد. 

ونزل السراة من الأزد بئو هبير بن اطبور بابن الأزد والبعض من ولد الحبور بن د*مان 
وعامر وآهلة ابنا عبدالله بن نصر ين كعب بن الأزد وهم أزد شنوءة. فهذه القبائل الذين 
سكئوا السرأة بظهر بظهر الحبل الذي يقال له الحجاز Jef‏ تجد شديد اليرد د والحجاز ما حجز بين 
تنجد وتبأمة . وني (Jef‏ نجد الحر في الشتاء والصيف وقي أسفله غور قي الشتاء يارد . ونزل 
سهب ومنب وراسب بنو مالك بن نصر بن الأزد وهم برق دهمان بن دهوان بن كعب بن 
نصر بن الأزد وهم أولاد عامر الجادر أول من جعل للبيت جدارا وهو الحادر بن الحارث cr‏ 
كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد وهم أهل بيت المعلب ابن ابي صفرة وهو AE‏ 
بن سراق . 


3 ثم قالت طريفة حارثة ولولده: خحذوا الجمل الأزور فضرجوه بالدم الأخمر وأرسلوه 
يمثى عل قدر حتى ينزل بكم البلد الأغر بلد النبي الأزهر صلى الله عليه واله وسلم . 

فنزلوا (كذا) هؤلاء القبائل الذين نزلوا السراة الذي يقال له الحجاز لأنه حجر بين نجد 
وتهامة وهو السراة واا سمي السراة لاستوائه كاستواء سرأة الفرس - وأقام بالسراة Cr‏ 
غسان من ولد عمرو بن عامر وولد عمران بن عامر. 

4 ثم سار ثعلبة بن عمرو قي أصحابه ووجوه قومه حتى إذا كان ببعض الطريق قالت 
هم طريفة : وحق ما نزل من عل بابي د وها نلق به السا ٠‏ ما اعام مني إل الب 

قالوا : وما اك يا طريغة؟ ٠‏ 

قالت : oi‏ البعير الشدقم قانسروه و حصبوه بالدم حتى تأثوا أرض جرهم ولا تبغ 
بالغلبة فتندم وكف يسلموا وتسلم جوار بيت الله الحرام بيت بناه النبي الأكرم خليل الولي 
المنعم بيت النيي الأعظم يقتل من كفر وأجرم . 


لال 


قال: فأخحذوا الجمل فنحروه ثم مضوا حتى انتهوا إلى مكة فأصابوا ها جرهم وبني 
إسماعيل . 

فقال ثعلبة لجرهم: يا معشر جرهم : أنتم أهل العز ولكم البأس والمجد ولكم على 
الناس حق بولايتكم هذا البيت ولسنا نحب أن يكون بيننا وبينكم حرب فإنكم لا تدرون 
لن تكون الغلبة ألكم أم عليكم . 

فغضبت جرهم وقالت ما كنا نرى أن يطمع فينا أحد بهذا أو يرجوه. ثم تهيأوا للقتال 
هم وبنو إسماعيل وكانت جرهم ويئو إساعيل قليلا. فهزموهم حتى أدخلوهم مكة واستغاثوا 
بالحرم . 

وأقام تعلبة بمكة في بطحائها فذاق شدة العيش هو وأصصابه . 

ثم شخصوا عنها وبقي يمكة من غسان pl‏ حارثة بن عمرو بن عامر فولي أمرها قأخحذه 
الرعاف ومات . 

فكانت كل من وليها منهم لا يقيم إلا سبعة أيام ثم يموت من الرعاف. 

ثم عم الرعاف عليهم فكانوا لا يتداركون فهربوا ولحقوا بثعلبة . 

وإن ثعلة انتهى إلى الححفة. 
[نبوءة طريفة بقرب هلاكها وبكهانة شق وسطيح ] : 
ولك نبأ يولد ارتضاء . 

ثم قالت : انزلوا وأقيموا فإني ميتة هذه الليلة وقد رأيت أن علمي يخلغنى فيه مولودان في 
هله ALU‏ . فيجعله] الله اية للأولين والاخرين فهو مولود من غسان ويقال له مسعود بن 
مازن بن دؤيب بن عدي . 

ثم قالت: والاسم والربا × والعلم والإبا “ا والنور والضياء × لقد ولد في تميم اخمر من 
بني العم ليس له مفصل ولا عظم × يخرج ممسوخاً × ثم تموت أمه لسبع ليال ينبىء بالزيادة 
والنقصان × إلى فراغ الخلق والزمان × وأقم بالنور والفلق × ما له رأس ولا عنق ×. 

فكان يكبر کا يكبر كل شىء حتى صار كالرجل من أهل زمانه وماتت أمه لسبعة أيام من 
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مولده فأتوا به إلى طريفة ففتحت فمه فنفشت فيه وقالت: لا تسقوه لبن امرأة واغذوه فإن 
هذا يكفيه إلى بلوغه . 
ثم قالت: أنت خليفتي من يعدي . ثم قالت أقسم بالله يمين Gt‏ × ليأتين مثلاً هذا شق 
يعلم ما جل وما دق × له يد واحدة ورجل واحدة واية الله عليه شاهدة × يعلم ما Je‏ وما 
ظهر × ينبىء بالحق عند تصديق الخبر ×, 
فأتوها به فتفلت في فمه وقالت له أنت خليفتي من بعدي . 
فإذا أتاك الملك الأعجم × في الجمحفل العرمرم × فقوموا عند انصرام الليل الأدهم × 
فالتمسوا امرأة في جيبها أرقم × فقلدوها الحرب الأصم × ثم سر أنت في الجيش اللهام × 
إلى اليت الحرام × 
ثم قالت : 

إن ابنَة الجر لها أعجويه | وميتة تقضى لها مكتوبه 

5532( بها في ليلة العروبه 

فياتت ليلة الجمعة في Lie‏ الجحفة فقيرها هناك مشهور. 
وإن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر نزل مكة فاحتفر فيها بشرأ Labs‏ 
غسان . 
ولا تخزعت خزاعة قال فيهم عمرو بن أنيف الغساني: 

HE; EAU‏ مر dé‏ خزاعة ينا في بطونٍ كراكر 

مت كل واد من تهامة Las‏ ببيض القنا والمرهفات البواتر 
ولا نزل أزد شنوءة السرأة وجدوا بها امرأة من قوم عاد بن قحطان. فقالت هم إني بقي 
من قوم عاد وأنا أعلم بالبلاد منكم فاحملوني على بعير وسيروا بي أخيركم على الأرضين . 
فحملوها على بعير فلم يستقل بها. 
فقالوا ها ما نجد بعيرا بحملك. فقالت: هل من ناقة هبراء فحملوها عليها فسارت بهم 
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حي أتت أرضا تسمى طرب (. . .) ثم إن الأزد ضاقت بهم أرض السراة فخرج من كل 
قبيلة pre‏ تاس (. . . .) 
عامر. 

فلا نزلوا بالشام عورض Alu‏ العنقاء وكان Le‏ فقتلته الجن . 

فاستشلف at‏ حار à‏ وهو pl‏ الأوس والخزرج وأمره أن يشاور في أمره جذع بن سناد 
ولا يعصيه فكان pie‏ ذا رأي مبين على ما كان من عوره وصممه وكان شجاعاً لا يملا قلبه 
re‏ ومات تعلية | AFS‏ وهو أبن aile‏ ست , 


نص عدد 13 أولاد زار بن معد : 


قاله أبو محمد: cote‏ آي عن عمد بن السائب الكلبى عن dde‏ العرب أن نزار بن 
معد بن عدنان لما حضرته الوقاة قسم ماله بين أولاده وكانوا أربعة. وكان أكبرهم إياد وقال: 
لك العصا ts ali,‏ وصبي . 


وقال: يا مضر لك Lait‏ الجمراء وهي قبة من آدم. وقال لربيعة: لك القرس والقنا. 
فسمى مشر CNET al‏ الفرس . ويا أغار لك النخيلة il‏ سوداء ner‏ 
إلى مض الحمراءٍ 45 Line‏ وأحسابنا إذ Lie‏ غير din‏ 
وقال الحارث بن أوس يذكر ما ورث إياد من أبيه نزار: 
نحن Les‏ من نزار كله ونحن ji‏ العصا والحلة 
وأما ربيعة بن نزارء ننه سمي ربيعة الفرس لأفرس الذي ورث من آبيه ا اختصه به 
دون أولاده وعمر ربيعة Las‏ طويلاً فسمي ربيعة LAN‏ 
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قال أبو محمد: أكرم الابل في العرب إبل مضر المهري وخيل ربيعة أكرم الخيل ثم خيل 
وأوصى ربيعة بالخيل للأكبر من ولده فاول من ورث الخيل عنزة بن أسد بن ربيعة . 


[رواية ثانية : ابن السائب الكلبي عن ابن عياس]: 
قال أبو معمد: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عمد بن. 
الوفاة جمع بنيه وهم أربعة : إياد الأكبر وابنه ربيعة وابته أنمار. 
أروى بنة ليث بن عمرو الكليي . 
وكانت ef‏ أنمار وأزعة بنت غالب من بني مالك بن عريب بن زيد كهلان. 
قال لما حضرت نزار الوفاة أوصى (su‏ واستخلفه في أهله وأوصى له LL‏ شمطاء وبا حلة 
والعصا. وأوصى لمضر بالقبة الحمراء قبة حمراء من pol‏ وخاتمه من ذهب: فسمي إياد 
الشمطاء ومضر الحمراء. وأوصى لربيعة بالفرس والقنا واللواء فسمي ربيعة الفسرس . 
وأوصى لأغار NA‏ فسمي أثمار الحار وأعطى لكل واحد منهم قلة مسدودة على فمها وقال 
هم : اذهيوا إلى القلمّس بن عمرو أفعى نجران فهو حكيم العرب وقاضيهم . 
فلا مات نزار بن معد رثاه ابنه ربيعة فقال»ء وهو أول من قال الشعر من بني معد بن 
عدنان : 
نزار ين حير الناس قدماً وحادثاً معد بن عدنان سنا ليس يقير 
٤ 1‏ . . * ٣ي‏ 1 و ste‏ 
فمن لمجال الروع والموت حائم إذا الخيل 2% والفوارس A5‏ 
Aie‏ روح العر عن sie‏ ويقبرٌ معروفٌ الندى حين يقبر 
i an |‏ تت 1 . “ار 
سكنت باعلام المحصب من مى وحلفت ريب الدهر في الخلق يعبر 
فيا ليت شعري ما الذي قلت بعدّنا ويا ليت شعري 6 إلى أين تغبرٌ 


ثم إنهم ساروا. فمروا بكلبة وجرو صغير يرضعها فتبحهم الجرو والكلبة ساكتة . فعجبوا 
a‏ ى 
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1 ثم ساروا Je‏ عزابل منورة فتعيجبوا منها . 

2 - ثم أتوا على طريقهم فأصابوا ثلاث شجرات معطفة متقابلات واحدة في طريقهم 
وأخرى بارحة والثالثة سانحة» وعلى السانحة طائر وعلى البارحة طائر آخر فيطير الذي عل 
البارحة إلى السانحة فينزل عليها ويطير الذي على السانحة إلى البارحة فينزل عليها ثم 
يقيان ساعة فيعود هذا إلى مكانه ويعود الأخر إلى مكانه والوسطى من الشجرات لا ينزل 
عليها منبها أحد . 
بينهها. فأقبل أغار ليفرق بينهها فكلا ضرب أحد منبها صاحبه وقعت الضربة على أفار حتى 
أوجعاه فتركهما وتبرأ ke‏ 

فتزل إليهيا مضر فلما دنا Le‏ افترقا وفر كل واحد متها إلى ناحية فلم يبعد كل واحد 
kr‏ عن صاحبه حتی غابا. 

4- ثم ساروا فمروا على أثر je‏ فقال إياد: هذا حمل أعور. 

وقال مضر: بل Ji‏ 

وقال ربيعة: بل أزور. وقال أغمار: بل شرود. 

فلقيهم صاحب البعير فقال: هل أحسستم من بعيري le‏ فقال له إياد هل هو أعور؟ 
قال: نعم . وقال له مضر: هل عو أبتر؟ قال: نعم. وقال له ربيعة: هل هو أزور؟ قال: 
نعم . وقال له أغار: هل هو ثشرود؟ قال: نعم. ثم قال لمم : فأين البعير: قالوا ما رأينا لك 
يعيرا. فتعلق بهم . 

5 - ثم أتوا أفعى .نجران وهو متعلق بهم. فقال: أا الحكيم. إن بعيري قد ضل وهؤلاء 
عرضوا علي صفته وأبوا أن يدفعوه إلي ‏ فقال هم آفعی نجران: ادفعوا إلى الرجل بعيره ان 
أحطتم به علا! . 

قال لحم : كيف وصفتم؟ 

قال له إياد : مررت بأثر بعير أعور. قال له مضر pos‏ جمل أبتر. قال له ريعة 
مررت بأثر جمل أزور. قال له أغار مررت بأثر Je‏ شرود. 


قال لإياد: ما دليلك على أنه أعور؟ قال: قد رأيت يركب إثر ais‏ الصحيحة وعليها 
Sr)‏ 

قال لمضر : ما دليلك أنه أبتر؟ قال: رأيت بعره يقع مجتمعاً ولو كان له ذنب لفرقه به 
ووقع منتشرا . 

قال لربيعة: من أين علمت أنه أزور؟ قال: رأيت أثر خفي يديه يركب بعضهها Lan‏ 
Lens‏ حالف بيتهها فعلمت أنه أزور. 

ثم قال لأفار: من أين علمت أنه شرود؟ قال: رأيت أثره ربما زاغ عن طريقه فعلمت 
أنه يزوغ عن طريقه يعترض له فیزوغ ولو كان غير شرود لأصبناه ثابتا في مكانه . 

فقال أفعى نجران للرجل : اذهب أطلب بعيرك فليس عؤلاء به. 

ثم إنه نظر إليهم أفعى نجران طويلا فقال: إن العصا من العصية ووراد Jr‏ من 
الخيل وإذا لم يبرق لمع نور يدب إلى حرار يارب فذهب مثلا. 

قال أبو محمد: في قوله إذا لم يبرق لمع نور يدب إلى حرار يثرب أنه رأى عليهم نور عمد 
صل الله عليه وسلم القائم بيثرب. 


6 - قال: ثم أمر لحم بطعام وشراب ثم أجلسهم Le‏ وقعد قريباً منهم يسمعهم ويراهم 
وهم لا يرونه. ثم قال لغلام له: يا غلام رأيت قوما خحليق أن يكون لهم نبأ عظيم . فلا 
أكلوا وشر بوا وكان قدم إليهم عناقا مشوية وخرا. فقال إياد: هذه العناق أرضعتها AS‏ 

وقال مضر: إن هذه الخمر من كرمة نبتت في JS‏ 

وقال ربيعة: إن هذا الرجل صاحبنا لغير أبيه . 

وقال أغار: إن هذا الغلام الذي أتاكم بالطعام من أبناء الملوك حر. 

فقام أفعى نجران إلى الراعي فقال له: ما قصة هذه العناق؟ 

قال الراعي : ماتت أمها ول يكن في الغنم شاج تحلب فارضعتها هذه الكلبة. 

ثم آتق صاحب الكرم فقال له: هذه الخمر من أي كرم Pas‏ 

قال له: من هليه . 
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قال له: احفر. فلا حفر حفر على عروقها فأصاببا في جوف طفل صخر شقت جوفه . 

ثم أت أمه فقال لما: نزل بي ble‏ وقد زعموا آي لغير أي وقد صدقوا في كل ما قالوا 
nt‏ وأصدقيني ob‏ كشقك (a‏ أعظم من las‏ اليوم والحكم es)‏ لك وغداً عليك . 

قالت: يا بتى. ما علمت تحقيق أمري إلا يومي هذا وما كنت داعرة ولا كان أبوك عاهراً 
غير أنه تنافس أبوك وعمك وكان أبوك شديد الملكة قاسياً فضجرت الرعية منه فلجات إلى 
عمك فقدموه وقاموا به على أبيك . فتحاربا دهراً طويلا. 

وإن أباك انتجع إلى البلقاء من أرض نجران وإنه خرج تلقاء البحرين في عسكر ويلغ 
عمك الخر فأق hs Su‏ - جيع الي وصار بي إلى قصره وادخلني القصر وإنه سكر ليلة 


من ذلك وغلبه السكر فخرج يشي في قصره فلقيني فوقع على فلا أ صبح أخير بجا قعل فندم 
وخلى سبيلي وأتيت أباك فكنت في شك من ML‏ وعمك وتا ما كنت أرضى بالزنا وان 


كرية لكرام وإن عمك حرم الخمر على نفه وهو أول من حرمها وقال: 
شربت من fige pb li‏ طا مسلك بين الخَضَا والجوايح_ 
ها تشوة تدعو الحليم إلى Loi‏ وتذهبٌُ من أحزانه كل فارج 
سوى أنها بِالحي تجحف بالفتق وتفيد من اخواله كل ete‏ 
ب بي 2 + * و ,+ م ء , Ca‏ 
جور ab‏ الراي_ عن فصل راهم وتزری بارباب الحلوم الرواجح 
کي هي محال # a‏ 0 ي - À‏ 5 
إذا لم اكن انفك فيها ابت بها على شرجع ما بين ايدِي Di‏ 
فوالله ثُمُ الله ما رلت بعدّها La‏ قالياً ما بين غاد ورّائح 
s" 1‏ - ص ” ل م 8 3 FE‏ 2 0 
احرمها La‏ جرم البيت ربة وتحريم إبراهيم دم الذبائح 
وهر هرم بن عمرو وكان أول من حرم الخمر على نفسه بلا ديانة . 
قال: ثم أ إلى القوم وهو لا يدري من هم وقد سمع ما سمع منهم فجلس مجلس 
قضائه أحكامه ثم قال : ائتوني بالنفر المستضعفين. فقال لهم: هل من حاجة أقضيها لكم 
وتنصرفون؟ قالوا: نعم LT‏ الملك أتيناك نسألك عن بعض شأننا ونتحاكم إليك في أمرنا. 
وكان أفعى نجران La‏ ذلك الزمان بعلم سلييان بن داود عليه السلام . وكان Lois‏ من 
ULS s Les‏ قبل سلييات أعلم العرب بالنجم والزجر وكانت العرب أعلم Jai‏ الدنا 
بالنجم عن إبراهيم وإسياعيل . 


فقالوا له : أا الملك. tes‏ نريد إليك في أمورنا. فرأينا ثلاث شجرات سانحة وبارحة' 
ووسطى على طريقنا وعلى السائحة طائر es‏ البارحة طائر. فجعل الذي على السانحة يطير 
إلى البارحة ويعافي الوسطى فقعلا ذلك مرارا . 

قال هم : سيأتي زمان هدي الغني إلى الغني والضعيف المحتاج بينهما لا مدون إليه شيعا . 

قالوا: ثم مضينا إلى رياض جديدة وأفضينا منها إلى مزابل منورة . 

قال: سياتي زمان يرتفع فيه العبيد. السفلة ويذل فيه ويسقط الأحرار والأخيار. 

قالوا: ثم سرنا على كلبة es‏ يطنها جرو صغير ولا يكاد يقفى أعمى العينين فتبح وأمه 
ist‏ 

قال: سيأق زمان ينطق أهل Jedi‏ ويصمت العلياء . 

قالوا: ثم مررنا على شيخين يقتتلان وقد تضابطا باللحى . فأمرنا أخمانا وهو أصغرنا 
يفرق Les‏ فاختلف Les‏ الضرب فكان يقع عليه . فلا أوجعاه تنحى عنهما وأمرنا أخانا هذا 
الثاني ففعلا به كذلك فزال Lee‏ ثم أمرنا آحانا الثالث فلا دنا Le‏ افترقا وهربا منه. 


فجعل كلما دنا Us Les‏ هرباً حتى UE‏ 
قال: فنظر إلى مضر وهو الذي هربا منه نظرأ طويلا فقال له: بخ بخ أنت الشجرة 
المثمرة . 


ثم قام عن يحلسه فأجلسه فيه ثم قال هم: ذانك شيطانان أرادا أن مخيراكم ليعل) أيكم 
السبط وأنت أيها المرء مضر بن نزار قي ظهرك محمد صل الله عليه واله وسلم أكرم مولود 
وأحمد محمود له الدعوة الصادقة اليوم والمقام المحمود غدا به تستنقذون من الهلكة وبه تنالون 
الزلفى . وأنتم بنو نزار اختلفتكم في ميرائكم وجئتم إلي أحكم بينكم وأنتم كم أرى 

قالوا: إن أبانا أمرنا أن نأتيك إن اعتلفنا تحكم بيننا . 

قال: où‏ القبة والخاتم لمضر وإليه حكوماتكم . 

وإن ill‏ صاحب العصا والكلة والحلة والشمطاء وإليه أمر معاشكم . 

وإلى ربيعة صاحب الفرص والقناة واللواء أمر حروبكم فكونوا تحت لوائه في الحروب . 

وأما أثمار صاحب الحار فاحملوا عليه كل فادح وصاحب خدمة أهل الدنيا أعطاه الحار 
لتكونوا له كذلك . 
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فقال في ذلك بعد ذلك الزمان حى بن أبي سلمة ef‏ وبجيلة من ولد أثمار: 
نزار كان lei‏ حين أوصى لاي بشي هٍأوصى بالحمار 

قال: وأعطوه القلال المطبوع عليها. 

ففك قلة إياد فأصاب فيها تقليم الأظافر. قال : يا إياد de‏ ماله من عبد وغره. 

ثم فك قلة مضر فأصاب قطعة من ذهب وقطعة من فضة. قال له: يا مضر خذ ما ترك 
من ذهب وفضة. 

ثم فك قلة ربيعة فأصاب قطعة من حافر. فقال له : doi‏ ما ترك من فحل وحافر وفرس 
وبغل وحمر. 

ثم فك قلة أنمار فأصاب Les‏ ظلفاً. فقال له: يا أنمار لك ét‏ والظلف. فتراضوا 
بذلك. فقال: الأرض يكم . 


فقيل من يومئذ إياد الشمطاء ومضر الحمراء وربيعة الفرس وأتمار AA‏ وكان أطوم 
عمرا ربيعة وكان يقال له لذلك ربيعة القشعم . 


وقال رسول الله صل الله عليه وال وسلم لبشير بن الخصاصية السدومي: ألست من 
ربيعة القشعم الذين يزعمون أنه لولا ربيعة لانكفأت الأرض بأهلها؟ 

قال: نعم يا رسول الله . 

وكانت تلبية ربيعة في الجاهلية: لبيك أللهم لبيك رب ربيعة القشعم ثم لبيك . 

قال Je‏ بن أي طالب: نعم الحي ربيعةء إباء الفجار أنجاد سادة. 


عن وهب بن منه: كتاب التيجان في ملوك eat‏ ص 218-213. 
- نص عدد 14 حاتم الطائي كريم Le‏ وميتاً: 


وحدثنا يجي بن عتاب بن علي بن حرب عن أي عبيدة معمر ين EM‏ عن منصور بن 
يزيد الطائي ثم الصامتي قال: 

رأيت قبر حاتم طبىء Gi‏ وهو جبل له واد يقال له الحائل فإذا قدور عظيمة من بقايا 
قدور حجر مكفوءات ناحية من القبرء من القدور التى كان يطعم فيها الناس وعن يمين قبره 


AP 


أريع جوار من حجارة وعن يساره أربع جوار من حجارة» كلهن صواحب شعر منثور 
محتجرات على قبره كالنائحات عليه لم ير مثل بياض أجسامهن وجمال وجوههن مثلتهن الجن 
عل قيره ونم كن قبل كذلك . قهن بالنبار «Laws LS‏ فإدا هدأت العيون ارتقعت أصوات 
الجن بالتياحة عليه ونحن في منازلنا نسمع ذلك إلى أن يطلع الفجر فإذا طلم الفجر Re‏ 
وهدأن وريا مر المار فيراهن فيفتتن بهن فيميل إليهن عجيا بهن فإذا دنا منبن وجدهن 
أحجارا . 
[حاتم الطاتي كريم Le‏ وميتا] : 
عن أبيه وكان مولى لأبي هريرة قال: سمعت محمد بن أبي هريرة قال: كان رجل يكنى أبو 
الخيبري مر في نفر من قومه يقير حاتم طبىء فنزلوا قريبا منه. فبات أبو الخييري يناديه: أبا 
Adi‏ أقرنا اقرنا. 
فقال له قومه: مهلا ما تكلم من رمة بالية؟ 
قال: إن EE‏ تزعم أنه لم ينزل به أحد قط إلا قراه. وناموا. 
فلا أن كان في خر الليل قام أبو الخيبري مذعوراً Le‏ ينادي : واراحلتاه! 
فقال أصحابه : ما لك؟ فقال: حرح حاتم من قبره بالسيف وأنا أنظر حتى عقر ناقتي. 
فظلوا يأكلون من لحمها شواءً وطبيخا حتى أصبحواء ثم أردفوه وانطلقوا سائرين» فإذا 
راكب بعيرأ يقود اخر قد لحقهم. فقال: أيكم أبو الخييري؟ فقال أبو الخيبري : أنا ذاك . 
شتمك إياه وأنه قرى براحلتك أصحايك وأنشدني يقول فی شعره [متقارب] : 
ىم د s  * 3 À‏ 
اسا حيري لانت امرؤ ‏ ظلوم المعشيرة شتامها 
أتيت بِصْحْبِك تبغي GA‏ لدى حفرة صَدَحَت هامها 
Lits À, hotes  تيبملادنع pi y HS‏ 


316 


311 


ت دس ر # # الى لاس - 1 a" T à r‏ ت قي 
Lil‏ مستشبم اضيافنا وناي A‏ فنهستامها 
وقد أمري أن أحملك على بعير مكان راحلتك قدونكه. وقد ذكر هذا سام بن دارة 
الغطفاني في مدحه عدي بن حاتم حيث يقول [طويل]: 
أبوك أبوسفانة احير Ji‏ دن شب حتى مات في الخير راغبا 
s - >‏ وو ګت م 8 .9 #م ممم 5 7 
قرى قبره الاضياف إذ نرّلوا به فوم يقر قير قبله الدهر راكيا 


المسعودي : ae‏ الذهي. 3 62 ص 300-207 . 
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(#) لم تعر في ترتيبها الألفبائي (ابن وأبو). 
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